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بن فهد العودة» رأينا إخراجه مفردًا؛ ليكون من 
شيخنا بالنوازل ومستجدات الأحوال» مع البسط 
والتقصّى لحال الأحاديث وأحكامها الفقهية 
ومسائلها وفوائدها. 


الإسلاثة 
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كتاب الصيام 
من شرح بلوغ المرام 


كتاع الصيام هن شرك بلوع الصرام 
سلمان العودة 
مؤسسة الإسلام اليوم للنشرء ١575‏ هم 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العودة» سلمان فهد عبد الله 
كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للعسقلاني/ 
سلمان فهد عبد الله العودة - الرياض › ١575‏ ه 
۰ ص۱۷۹ × ۲٤‏ سم 
ردمك: ٩۰۲۸-۳ - ٩‏ - 10۳ - ملاو 


١‏ -الصوم أ. العنوان 
ديوي ١28 ۲٣۲,۳‏ 
رقم الإيداع: ٠١١١/۸٤۱٩‏ 


۹۸ - 1۳ - ٩۹۰ 6۲۸-۳ - ٩ ردمك:‎ 





الود 2 
lul‏ للتواصل مع المؤلف: 
إصدارات الإسلام اليوم Îz) @salman_alodah‏ 
الطبعة الأولى - رمضان 5 57 1ه - 

8 /SalmanAlodah 
الرياض:‎ 
© salman@islamtoday.net هاتف : ۰۱۱۲۰۸۱۹۲۰ ش‎ 
@ wwwslamtoday.nel/salman فاكس :۰۱۱۲۰۸۱۹۰۲ ش‎ 
: بريدة:‎ 
9 www.youtube.com/drsalmantv ۰1۳۸۲۹٤1٩ : هاتف‎ 
فاكس : ۰1۳۸۳۰۰۵۳ جميع حقوق اللكية الأدبية والفنية محفوظة‎ 
لمؤسسة الإسلام اليوم» ويحظر طبع أو‎ ١6656855٠ 554 جوال:‎ 
تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا‎ 1١١551 : ص.ب:-۲۸0۷۷- الرمز‎ 
أو مجزءًا أو تسجيله بأية وسيلةء إلا بموافقة‎ info@islamtoday:net’ 


www.islamtoday.net‏ الناشر خطيًا. 





كتثاب الصيام 
من شرح بلوغ المرام 


كتاع الصيام هن شرح بلوخ الصرام 
سلمان العودة ١‏ 

مؤسسة الإسلام اليوم للنشرء ١475‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العودة» سلان فهد عبد الله 
كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعسقلاني/ 0 
سلان فهد عبد الله العودة - الرياض » ١575‏ ه ْ 
۰ ص؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك: ٩۰2۲۸-۳ - ٩‏ - 10۳ - ۹۸ 


١‏ - الصوم أ. العنوان 
ديوي 707,7 لي EE‏ 
رقم الإيداع: ٠٤١٤/۸٤۱٩‏ 


VA - 578-41: 478-17- ٩ ردمك:‎ 


lul‏ للتواصل مع المؤلف: 





إصدارات الإسلام اليم @salman_alodah‏ 33 

الطبعة الأولى + رمضان 474 1ه -- ش 
0 دلي حك ١ f /SalmanAlodah‏ 

الزياض: 1 

@ salman@islamtoday.net ۰۲۹۲۰۸۱۹۲۰ : هاتف‎ 

@ wwwislamtoday.net/salman ۰۱۱۲۰۸۱۹۰۲: فاکش‎ 

بريدة: ش 1 

(Î www.youtube.com/drsalmantv ) ات1112‎ 

فاكس : ۰1۳۸۳۰۰5۴ 1 جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 

جوال: 899۸17+٤4‏ ا ۰ لمؤسسة الإسلام اليوم» ويحظر طبع أو 

من:ب: ,۲۸5۷۷ -الزمر: 11841 ' تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا 

info@islamtoday.net‏ أو جرا أو تسجيله بأية وسيلة»› إلا بمو افقة 


WwWW:islamtoday.net‏ ْ الناشر خطيًا. 


كثاب الصيام 


من شرح بلوغ المرام 


سلمان العودة 





وک 9س 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته 
واهتدى بهداه» أما بعدٌ: 

فهذا شرح «كتاب الصيام» من «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر العسقلاني تكله 
وهو جزء من «شرح بلوغ المرام» لشيخنا د. سلمان بن فهد العودة» وقد طبع منه اشرح 
كتاب الطهارة»» و«شرح كتاب الحج». ويتم الآن إعداد الباقي للطباعة. 

وقد رأينا إخراجه مفردًا؛ ليكون من المراجع المعينة في مباحث الصيام» وقد اعتنى 
فيه شيخنا بالنوازل ومستجدات الأحوال. 

وقد قام الإخوة في «المكتب العلمي» ب«مؤسسة الإسلام اليوم» بتوثيق المادة 
العلمية» وعزو الأحاديث إلى مواضعهاء واستفدنا في ذلك من عملنا السابق في كتاب 
«فقه العبادة»» وهو شرح قسم العبادات من كتاب «عمدة الفقه» لابن قدامة كتلنة. 

واعتمدنا في إخراج متن «بلوغ المرام»- كما تقدم في «كتاب الحج»- على 
مخطوط جيد من محفوظات «المكتبة الأزهرية»» وسميناه: «الأصل»» وعلى طبعة 
الدكتور سمير بن أمين الزهيري ل«بلوغ المرام» نشر مكتبة المعارف» الطبعة الأولى 
(147ه- 17١7م)»‏ وسميناها: «المطبوع»» فقابلنا المتن على «الأصل»»ء وعلى 
«المطبوع؟» وإذا وجدنا فرقًا مؤثّرًا أثبتناه» ونبهنا عليه» وأما الفروق غير المؤثّرة فلا 


كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


ننبّه عليهاء خاصة أن كثيرًا من الفروق موجودة في نسخ خطية حديثة ل «البلوغ». 

واعتمدنا في مواضع مشكلة بالرجوع والمقارنة بطبعة الزهيري؛ فهي طبعة متقنة 
ومُعتنى بهاء واعتمد في إخراجها على نسخ جيدة» وأثبت ما بينها من فروق» فقايلنا ما 
أثبته من فروق» وأثبتنا ما ظهر أنه الصواب الموافق لمصادر الحديث الأصليةء إذا كان 
مثبتا في نسخ خطية أخرى. 

مع الاستفادة من تخريج الشيخ خالد الشلاحي ل«بلوغ المرام». 

والمراد بإطلاق لفظ: «المصتف» في الشرح أو الحاشية: الحافظ ابن حجر تكله 
والمراد بإطلاق لفظ: «الشارح» في الحاشية: الشيخ سلمان العودة. 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب» ويعين على إتمامه وإخراج بقيته. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 


كتبه 


عبد الوهاب بن ناصر الطريري 











وصف المخطوط , الأصل»: 

هي نسخة جيدة» منقولة من خط المؤلّف الحافظ ابن حجر تخلثة في حياته» وهي 
من محفوظات «المكتبة الأزهرية»» رقم: (۲۲٠١۳۳۳)ء‏ وتقع في )١17(‏ ورقة» وفي 
كل ورقة صفحتان؛ و«كتاب الصيام» فيها من الورقة )٤٤(‏ إلى الورقة .)٤۸(‏ 

وخط النسخة نسخي معتاد واضح» وقد اعتنى ناسخها بها؛ فأظهر الكتب والأبواب» 
ولفظ «عن»» و«رواه» بالمداد الأحمر» معتنيًا بوضع الحركات على الكلمات. 

وفيها بعض الخطوط المختلفة» وذلك في أثناء «كتاب الصلاة» في الورقة )7٠(‏ 
إلى أثناء «كتاب الجنائز» في الورقة (١۳)ء‏ ومن أثناء «كتاب البيوع» في الورقة (07) 
إلى الورقة (1۲). 

وقد جاء في آخرها: قل من نسخة بخط مولفهء أمتع الله ببقائه المسلمين.. آمين. 

وقال في آخرها: فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حَجَر» في حادي 
عشر شهر رَبيع الأول» سنة ثماني وعشرين وثمانماثة» حامدًا مصلْيًا مسلَّمًَا. 

صلی الله زف على سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

كتبه: علي بن محمد القيم» في ثاني عشر من رَبِيع الآخرء سنة ثمان وأربعين 
وثمانمائة» لمستنسخها: شمس الذين محمد الواعظ. الشهير ب: ابن خُلَة غفر الله له 
آمين» وجميع المسلمین» آمین؟. انتهى. 

وبالحاشية: «بلغ مقابلة على أصل المؤلّف» فص ولله الحمد». انتهى. 

وكاتبها: علي بن محمد بن يوسف» نور الدين القاهري الشافعي» ويعرف بابن 
القيم (قيم جامع التركماني). 

قال السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؟ (78/5): «كتب الكثير 








كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


بخطّه الحسن... مات في رجب سنة ثمان وأربعين بالقاهرة». 


ومستنسخها: ترجمه السخاوي في «الضوء اللامع» )۲۲٤/۱۱(‏ في (مَن غرف 
بابن فلان)» فقال: «ابن حُلة- بضم ثم تشديد- الواعظء محمد بن عثمان». 


ومرفق صور من المخطوط: 
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بداية كتاب الصيام من «الأصل» 


1 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 








نهاية كتاب الصيام من «الأصل» 


۱۲ 











نهاية «الأصل» 





























مقدمات مهمة 

المقدّمة الأولى: , المعنى اللفوي للصيام»: 

الصوم والصيام مصدران مدارهما على الإمساك عن الشيء سواء أكان ذلك 
إمساكًا عن الكلام كما في قوله سبحانه: فما رن من الس رمد افم ولیت درت ليم 
صما ...4. يعني: نذرت صمنًا عن الكلام» ولهذا قال: طن كحمالم إنييًا 
[مريم:7؟]. أو عن الطعام أو سواة”". 

ولا بأس أن نقتبس من هذا المعنى أن الصائمَ يجب عليه أن يصوم عن الحرام كما 
صام جسده عن المباحات» فذلك أولى» أما أن يصومَ عن الحلال» ثم يطلق لسانه 
وجوارحه في الحرام» فذلك ينافي مقاصد عبادة الصّوم! 

كذلك من معاني الصوم: لزوم الإنسان حالّا واحدة لا يتغيّر عنهاء كما يقولٌ التابغة: 

حل صِيامٌ وحَيْلُغيرٌ صائمةٍ تحتالعَجَاجٍ وأخرى تغل اللْجما؟» 

قال غير واحد من أهل اللغة: إن قوله هنا: «خيلٌ صِيامٌ» أي: إنها ممسكة عن الأكل» 

وقيل: واقفة لا تتحرك» فهي ملازمة لحال واحدة'". 


(۱) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (1/ 777): و«لسان العرب» (17/ 20701 وتاج العروس؟ 
)٥۳۱ /۳۲(‏ « ص و م. 

(۲) ينظر: «ديوان النابغة» (ص .)١١١‏ 

والعَجاج: الغبار. وعلكت الدابةٌاللُجام: لاكته وحركته في فيها. ينظر: «لسان العرب»(١٠/ »)٤۷١‏ 
(01/1") «ص و م٤‏ «ع ج جك دع ل ك4. 

(۳) ينظر: «معجم مقابيس اللغة» (۳/ ۳۲۳)ء و«تهذيب اللغةة (15/ ١۱۸)ء‏ باب الصاد والميم» 
و«لسان العرب» (۱۲/ )١١‏ ص و م؟. 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





إِذًا فلفظ «الصيام») مداره على ارقف عن الشيء أو الامتناع عنه؛ ویجمع «صائم» 
على: صوَام وصومٌ وصيام وصَيّمٌ وغيرها". 

أيضًا مما يستتبع الحديث اللو ي: الإشارة إلى لفظ «رمضان» فهو شهر الصيام؛ 
وقد اتفق العلماء وأهل الحساب واللغة على أن شهر رمضان هو الشهر التاسع من 
العام الهجري. 

وأما سبب تسميته ب رمضان»: فقد ذكر الرَّمَحْشْري وغيره أن العرب لما نقلوا أسماء 
الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق «رمضان» شدة 
الحرء فسمّي لأجل ذلك ب «رمضان»؛ اشتقاقًا من الرّمْضاء©. 

وقال آخرون: سمي بذلك؛ لأنه يرمض الذنوب أي: يُحرقها». 

واستدلوا على ذلك بحديث مرفوع: «إنما سمي رمضانُ برمضانَ؛ لأنه يُرِمض 


الذنوبٌ»””'» وهو حديث موضوع". 


)١(‏ ينظر: «تاج العروس» (۳۲/ 0174) «ص وم6. 

(؟) ينظر: #المعجم الوسيط؛ /١(‏ ۳۷۳)ء و#معجم اللغة العربية» (۲/ "457) قرم ض». 

(؟) ينظر: «الكشاف» (۱/ ۲۲۹)ء و«المحكم والمحيط الأعظم» (8/ )٠١7‏ و«النهاية» (۲/ 575). 

(؟) ينظر: «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» (۱/ 7 ؟)» وتاج العروس» (۱۸/ 7750) «ر م ض». 

(0) أخرجه أبو الشيخ في «الثواب»» وابن منده في «أماليه»- ومن طريقهما الدَيْلمي في «مسند 
الفردوس» (؟2176 17617- «الغرائب الملتقطة» لابن حجر)- وابن مردويه فى «تفسيرهة- ومن 
طريقه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (17048)- وأبو القاسم الرافعي في «التدوين في أخبار 
قزوین؟ (۲/ )۲٤۲‏ من حديث أنس . 

وقد روي من قول ابن عمر #نشد. أخرجه الحسن بن محمد الخلال فى «فضائل شهر رجب» (١١)ء‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ ١ .)۳۳١ /٤۷(‏ 

(0) ينظر: «معجم الشيوخ» للذهبي (۲/ ١٦۳)ء‏ و«الدر المتثور» »)25١7/7(‏ و«تنزيه الشريعة» 
(۳۸» ۳۹)ء و«تذكرة الموضوعات؟ للهْتَّتى (ص »)7١‏ و«الفوائد المجموعة» (ص ».)4١‏ و«السلسلة 
الضعيفة» (۲۲۳ .)05٠٠‏ 1 
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مقدّمات مهمت (المعنى التُغوي للصيام) 


وهذا احتمال بعيد؛ لأن التسمية كانت قبل الإسلام» وقبل أن يفرض الصيام في هذا 
الشهر الكريم 200 

وقيل: الأسماء لا تعلّلء فكثير من أسماء الشهور يصعب تعليل التسمية بها(". 
وهذا أجود. 

ول« رمضان» أسمامٌ عديدةٌ, وقد خلّد الله E‏ رمان ای نز ل 
فِدَالفُي انّ © [البقرة 11 وذكره النبي با في أحاديثٌ عديدة. 

ومن أسماء (رمضان»: «شهرٌ الصّوم؛؛ كما في حديث عائشة طنعنا: «كان رسولٌ الله 
كله يبل في شهر الصومة". وذلك لأن الله تعالى أوجب فيه الصوم. 

ومن أسمائه: «الصّوم؛؛ كما قال بعض السلف: «أقمتٌ بالبصرة صومين». يعني: 
رمضانين. 

ويُسَمّى: «شهر الصّبرا» وقد صح عن النبي ب عند أحمدء وغيره أنه قال: «صومٌ 
شهر الصبرء وثلائة أيام من كُلَّ شهر؛ صو الدّهْرة». 

)١(‏ ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس؛ (7207/5): و«الصحاح» ))١١81/5(‏ ولامجمل 
اللغة» (ص89؟5). 

(۲) ينظر: «مناهج البحث في اللغةة .)١187 /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)11١5(‏ 

(0° ينظر: «تهذیب اللغة» (۱۲/ ۱۸۲)» والسان العرب۱۲(۲/ 7201)» و«تاج العروس؟(7:5/‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطيالسي (١٠٠٠۲)ء‏ وأحمد (۷۷٥۷ء‏ 84487)» والنسائي (٤/۲۱۸)ء‏ وابن حبان 
056 والبيهقي (5/ ۲۹۳)ء وفي «شعب الؤيمان؟ (2)935945 وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» 
عن ثابت الباني» عن أبي عثمان النَّهْدي: عن أبي هريرة ظ4. 

وأخرجه الطيالسي (484)) وأحمد (١١۳٠۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۲ ) من طريق 
حماد» عن الأزرق بن قيس» عن رجل من بني تميم» عن أبي ذر #5. 

وإن كان هذا الرجل هو: يزيد بن الحوتكية» فهو لا يعرف. 

ورُوي من حديث أبي عثمان عن بي ذر ت ومن حديث أبي عثمان عن رجل عن أبي ذر . 
وينظر: «علل الدارقطني؟ (5/ »)۲۸٤‏ (۱۱/ 515). 


۱۷ 
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والصوم مدرسة الصبرء كما في قوله تعالى: لإوَاسْيَِئوا صر َ4 
[البقرة:٥٤].‏ قال كثير من المفسرين: إن المقصود بالصبر هنا: الصوم» فكأنه قال: 
استعينوا بالصوم والصلاة0". 

والأقرب أن «الصبر» هنا على إطلاقه يَعمّ «الصوم» وغيره» ولكن كل عبادة تربّي 
في المسلم معتى خاصًا؛ كالصلاة تُربّي في الإنسان معنى العبودية لله والإخبات لهه 
فكذلك الصوم يربّيه على معنى الصبرء والزكاة تطهّره من الشّح. 

وهل يجوز طلاق لفظ , رمضان » دون إضافة , شهر»؟ 

نص بعض الفقهاء على منع ذلك”". 

وقال آخرون: إذا وجدت قرينة تدل على المراد جاز» وإلا فلا يجوز. 

وأكثر الفقهاء على جواز قول: «رمضان؟ دون إضافة كلمة «(شهر» إليه. 

أمالغة القر آن» ففيها إطلاق: سر رَمَصََانَ اذى أمزا ف الْفَرْءَانٌ #البقر 1۸0:5[« 
ولكن جاء في السنة ما يدل على جواز ذكر «رمضان» دون إضافة «شهرا» منها: «مَن 
صام رمضانّء ثم أَنبَعَهُ سنا من شوّالِ كان كصيام الذّهْرَه. ومن قم رمضانّ إِيمَانا 
واحيساباء غفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذبه0”". 


وقد بوب البخاري فى «صحيحهة: «باب: هل يقال: رمضان» أو: شه رمضانٌ؟ 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمرقندي» »)54/١(‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» (177//1)» و«الوجيز» 
للواحدي (ص7١٠١)»‏ و«تفسير السمعاني» (۱/ 5لاء 1/0 »)١167‏ و«تفسیر ابن كثير» (۱/ 701). 

(۲) ينظر: «المبسوط» (7/ »)٥٥‏ و«حاشية اين عابدين» (۲/ ۳۷۰)ء و«الذخيرة» (587/7)» 
و«مواهب الجليل؟ (۲/ ۳۷۹)ء و«المجموع» (7/ 417 7)) و«أسنى المطالب» ٠9 /١(‏ 5))؛ و«المغني» 
)/ 1۰0(« و«كشاف القناع» (۲/ ۰( 

(۳) سيأتيان برقم (1۷۸» 145). 
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مقدّمات مهمت (العنى الشرعي للصيام) سبح 





ومن رأى كله واسعًا00©. 
وكما يقال: فقه البخاري في تراجمه. وقول البخاري: «ومَّن رأى كله واسعًا» إشارة 
إلى أن الأمر فيه سّعة أن تقول: «رمضان» أو: «شهر رمضان». 


فان رَمَضَانَ اسم من أسماء الله». فلا يعرّل عليه؛ لأن الحديث لا يصح؛ ففي إسناده: 


أبو معشر تجيح السّندي» وهو ضعيف» والصواب وقفه". 


فلا يصح أن يقال: «رمضان» من أسماء الله وقد كتب الأئمة والعلماء في أسماء الله 
الحسنى» ولم يذكر غالبهم هذا ). 
المقدّمة الثانية: , المعنى الشرعي للصيام»: 


المعنى الشرعي للصيام هو: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الس 


(1) ينظر: «صحيح البخاري»» كتاب الصوم (۳/ .)٠١‏ 

(۲) ينظر: «المتتقى للباجي (۲/ © 7)» و«المجموع؟ (1/ ١٤۲)ء‏ وافتح الباري» .)١١١ /٤(‏ 

إفرف أخرجه ابن عدي (۷/ »)٥۳‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۰۱) من طريق محمد بن أبى مَعْشَرِ عن أبيه أبي 
مَعْشّرِِ عن سعيد المَفَبري» عن أبى هريرة #5 مرفوعًا. 

وحكم عليه ابن الجوزي بالوضعء وضعفه البيهقي» وقال: «وقد قيل: عن أبى مَعْشَّرِهِ عن محمد بن 
كعب من قوله» وهو أشبه؛. 

وصوّب أبو حاتم الرازيٌ وقفه على أبي هريرة #. ينظر: «علل ابن أبي حاتم» (5 07/7 
و«الموضوعات» لابن الجوزي (7/ ۱۸۷)ء و«الفوائد المجموعة؟ (ص۸۷)» و«السلسلة الضعيفة» 
(5114)» و«مع الصيام» للشارح (ص .)١47‏ 

(5) ينظر: #تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي» 
ومع الله؛ للشارح. 

(0) ينظر: «الاختیار لتعليل المختار» (۱/ »)١75‏ و(الثمر الداني؟ (۴۲۹۳/۱)ء و«البيان» 
(۳/ £۵۷( و«المغني؟ (5/ 6 ١ .)١١‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





وبعضهم''' يضيف: «بقصد التعبد». وهذا صحيح؛ فالصوم يشترط فيه أن يكون 
تعبدًا لله سبحانه وتعالى؛ فلو أن الإنسان نام من الفجر إلى المغرب ولم ينو الصيا» 
فلا يعد صائما. 

ذا نية الصيام شرط» ولكن لا يلزم أن يكون مذكورًا في التعريف» وإلا لزم ذكر 
الشروط الأخرى كلها. 

وأصول المفطرات مذكورة في قوله سبحانه عن النساء: مان يروم وتوا 


3 


[البقرة:۱۸۷]ء وهي ثلاثة: الجماع» والأكلء والشراب» وقد ذكر الإجماع على ذلك 
ابن حزم» وابن عبد البر» وغيرهما”". 

وأجمعوا أيضًا على أن الحيض والنفاس من المفطرات» أما الحيض فلما في 

۳ 5 ege ه‎ 2 2 5 2 52-3 ٠. 7 

الصحيحين»: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تَصَم؟00". فهذا في الحيض» وأجمع 
أهل العلم على أن النفاس في حكم الحيض”. 

المقدّمة الثالثة : , التدرّج في تشريع الصيام»: 

و 

أول ما فرض الصيام على المسلمين كان في شهر رمضان» فلم يوجب على 
الناس صيام شيء قبل شهر رمضان: « ياي آل ءامنا کب َم لضام 4 

)0غ( كالشيخ محمد بن عثيمين. ينظر: «الشرح الممتع؟ 0 واشرح الأربعين النووية6 
(ص‌۲۹۳). 

(۲) ينظر: «مراتب الإجماع؟ (ص75). و«التمهيد؟ ٠(‏ ۱)و«المخني» 2/۳ 1)» والمجموع» 
0/5 

(۳) أخرجه البخاري (4 :)7١‏ ومسلم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد 4# وأخرجه مسلم (۷۹) من 


.)٤١٠١ /9(2)5٠٠١ /١( ينظر: «المحلى؟‎ )٤( 


Y۰ 


مقدّمات مهمت (التدرّج 2 تشريع الصيام) 





[البقرة:20]181. 


وقال جمع من أهل العلم: إن الله قد أوجب على المسلمين صيام بعض الأيام قبل 
تشريع صيام رمضان. 

ومما روي في ذلك: أن الله تعالى أوجب عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر قبل أن 
يُفرض عليهم رمضان. قاله عطاء» ورواه عنه الطبري. 

قال عطاء: «كان عليهم الصيامٌ ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يسم الشهرٌ أيامًا 
معدودات» وكان هذا صيام الناس قبل» ثم فرض الله قي على الناس شهرٌ رمضان»". 

وهي المقصودة بقوله تعالى: « ايا لن ءامو کب يڪم اليا مما يِب 


د 


عَلَ لذت ون نلُم [البقرة:187]» فالذين من قبلنا كان المكتوب عليهم ثلاثة 
أيام. 

وقد رد الطبريٌ هذا القول» وقال: «مَن اذّعى أن صومًا كان قد لزمٌ المسلمينَ فرضه 
غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه ثم نُسخ ذلك؛ 
E E Ry‏ ير قت 
العذر»". 

ل ل السابقة هو ثلاثة أيام» أم أكثر من 
ذلك؟! 


قد قرّى عطاءٌ قوله بقوله تعالى في الآية التي بعدها: ايام تَحَدُوداتٍ # 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع“ (؟45/1).» و«الذخيرة؛ »)۲٤۷ /۱۱١(‏ و«تفسير القرطبي» (؟/ ١۲۷)ء‏ 
و«المجموع؟ (7/ ۹٤۲)ء‏ واحاشية الروض المربع؟ (۳/ .)۳٤١‏ 


(۲) ينظر: اتفسير الطبري» (۳/ .)1١61/‏ 
(۳) ينظر: اتفسير الطبري؟ .)١619/7(‏ 


۲١ 


كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


[البقرة:٤1۸].‏ وهذا الاستدلال فيه وجاهة؛ لأن ل أيتَامًا تَمَدُودتٍِ © تنطبق على 
ثلاثة أيام أكثر مما تنطبق على الشهرء وإن كنا نقول دائمًا في سياق الحديث عن 
«آيام معدودات»: إن الله تعالى أراد أن يهوّن على المسلمين مشقة الصيام» وأن هذا 
الشهر بالقياس إلى أيام الفطر قليل من كثيرء وأن الذي فرض عليك صيام شهر أباح 
لك فطر أحد عشر شهرّاء ولكن جاء في القرآن الكريم إطلاق «الأيام المعدودات»: 
ل اما مَمْدُودتٍ © على ثلاثة أيام» كما في قوله تعالى: ورو أله ف أَيسَامٍ 
مَعْدُوداتٍ © [البقرة:٠9]»‏ وهي أيام التشريق» فمن جل ومين قلقم علو ومن 
كمه ْم عه لِمن اَی [البقرة:٠٠].‏ فقد يعرز هذا مذهب عطاء ومّن وافقه» وهو 
قول عند الحنفية» ورواية عن أحمدء واختيار ابن تيمية وجَمْع» أن الله تعالى فرض على 
المسلمين أيامًا قبل رمضان”". 

وقال بعضهم: إن المفروض قبل رمضان هو يوم عاشوراء”"» فإنه يوم كانت 
تصومه قريش في الجاهلية؛ ولما هاجر النبيّ يكل إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء» فسأل» فقالوا: هذا يومٌ نَجَّى الله فيه موسى وقومه» وأهلك فرعو وقومه 
فصامه موسى شكرًا لله» فنحن نصومه تعظيمًا له. فقال النبيٌ :انحن أحقٌّ بموسى 
منهم». فصامه» وأمر بصيامه"". . 


2164 /۳( ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/47)» وةالمجموع؛ (5/ ۳۸۳)ء و«تفسير الطبري؟‎ )١( 
»)٤۹/۳( و«مجموع الفتاوى؟ (5؟/ 5904)) و«المبدع»‎ :)591//١( واتفسیر ابن كثير؛‎ )۷ 
.)١٤١ /۳( و«الإقناع» (۱/ ۳۱۸)» و«کشاف القناع» (۲/ ۳۳۹)ء ولاحاشية الروض المربع»‎ 

(۲) ينظر: «شرح معاني الآثار؛ (۲/ ۷۳ء ١۷)ء‏ و«فتح الباري» (5/ ۳١٠)ء‏ و«الذخير ة٩‏ (۲/ »)٤۸٥‏ 
و«مواهب الجليل» (۲/ ۳۷۸)ء و(البيان» (۳/ ٠‏ ) و«المجموع» (5/ ۳۸٩‏ و«المبدع» )/ £۹(« 
و«الإقناع» (۱/ ۳۱۸)» و«کشف القناع؟ (۲/ ۳۳۹). 

(۳) آخرجه البخاري »)۲۰۰٤(‏ ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس ع#خطد. 


۲۲ 


مقدّمات مهمت (التدرّج 2 تشريع الصيام) 





قالت عائشة نا: «فلما فرص رمضانٌ» كان مَن شاء صام يوم عاشوراء» ومن شاء 
أفطر»'. 

فدل ذلك على أن يوم عاشوراءَ كان مفروضًاء وفيه أحاديث كثيرة في «الصحيحين» 
وغيرهماء أنهم كانوا يصومون یوم عاشوراء» وكانوا يُصوّمون أولادهم"» حتى لو أن 
أحدهم أفطر أول النهارأَمِرَ أن يُمْسك بقية يومه» وأن مَّن صام أول النهار أُورَ أن يكمل 
صومه”"؛ مما يدل على أنه كان عزيمة على المسلمين أو فريضة. 

ومما يتصل بموضوع تاريخ تشريع الصيام: أن الله سبحانه أول ما شرعه للمسلمين 
شرعه على سبيل التخيير بين الصيام والإطعام» أن يصوم أو ال 
يوم مسكيئاء كما في قوله تعالى: وَل ایت يُطِيفُوتهُ وِذيَةطْعَامُ مشكين 4 
ا يق را لجرلا شرو ل 
يدل على أن المقصد الأعظم من الصوم هو تحقيق المواساة؛ ولذلك جعل الله البدل 
عن الصيام الإطعام» وهكذا تجد في كثير من الكفارات إيجاب الصيام» فإن لم يستطع 
أطعم ستين مسكيئًا؛ مما يوحي بأن من مقاصد الصيام في المقاربة بين الصوم وبين 
الإطعام» التقارب الاجتماعي» وأن يتوجه الناس إلى الإنفاق والصدقة والبذل. 

ثم انتقل الأمر إلى حتمية الصوم» ولكن كان أول ما فرض أن من نام قبل أن يفطر 
حرم عليه الأكل إلى مغيب شمس اليوم التالي» كما ذ في «صحيح البخاري» في قصة 
حب بن صر الأنضاري ا كان ا فلم عقر الإنطاز ای مرا فا 
لها: أعِندَكِ طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن أَنْطلِقٌ فطلب لك. وكان يومَهُ يعمل فغلبتَهُ عيناة 

.)١١76( أخرجه البخاري (۲۰۰۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) كما عند البخاري (1470)» ومسلم )١177(‏ من حديث الرَبَيّع بنت مُعَوَؤٍ غا. 


(۳) كما عند البخاري (۲۰۰۷)» ومسلم )١ ١78(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ذك. 
(5) ينظر: «تفسير القرطبي؟ (۲/ ۲۸۸). 


۳ 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


فجاءثةُ امرأَهُ فلما رأة قالت: خيبةً لك! فلما انتصّف النهارٌ عُشي عليه؛ فذُكر ذلك 
للنبي بي فأنزل الله تعالى هذا التخفيف: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) 
[البقرة: ۱۸۷]. ففرحوا بها فرحا شديدًا(". 

وجاء نحو هذا فيما يتعلق بالنساء في قوله سبحانه: مإ عَلِمْأهَّه ڪڪ مر نتا 
00 سڪ . 

وكأن المعنى أن الصوم كان شاقًا على النفوس» ولم يكن المسلمون قد تعوّدوا 
عليه فأول الأمر فيه التخيير» والإذن بالإطعام لمن لا يريد الصوم» أو من شق عليه 
الصوم» ثم انتقل الأمر إلى الحتم والفرض» فكان الحتم فيه بعض الأخذ بالشدة» 
من أجل أن يكون التخفيف بعد ذلك؛ حتى يدرك الناس أن الشرع قد حََفْفَ عليهم 
حين فرض عليهم صيام شهر رمضانء كما في حال الصلاة أيضًا؛ فقد فرص الله على 
المسلمين- في بعض أقوال أهل العلم- قيام الليل أول الأمرء ثم خفّف عنهم؛ حتى 
يدركوا رحمة الله بعدما ألفت نفوسهم هذا العمل وانصاعت له”". 

ثم استقر الأمر على تشريع الصيام المعهود بأن يصوم الناس شهر رمضان كاملاء 
5 عن المريض والمسافر بعدة من أيام ا دلق عن الشيخ المسن 
والمريض الذي لا يُرجى برؤه بأن يُطم عن كل يوم مسكيئاء وبأن الصيام يكون من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ وبذلك أحكم الله تعالى فريضته» وخمّف عن عباده» 
فله الحمدء وله الشكرء وله النعمة» وله الثناء الحسن» لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى 


.)۱۹۱٩( ينظر: «صحيح البخاري؟‎ )١( 

(۲) ينظر: امجح البخاري؟ 19,0 وفيه ارو ر وا ريريون ا رمقيات 
کله» وكان رجالٌ يخونون أنفسهم, فأنزل الله  :‏ عَلِمَامه أ ن 4 نكم کر عخَْاوْ نَأنشسحكُم فاب عي 
وناگ . 


(۴) ينظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ۰)۱۷ و«تفسیر الرازي» (5577/60). 


۲٤ 








مقدّمات مهمت (متى شرع الصيام؟)؛ (وجوب صوم رمضان) 





المقدّمة الرابعة  :‏ متى شرع الصيام؟»: 

شرع صيامُ رمضان في السنة الثانية من الهجرة» وقد حكى غير واحد إجماعً العلماء 
على ذلك كما ذكر الطبري وابن عبد البر والنووي وابن مُفُلح وغيره 

ونص غير واحد من المؤرّخين على أن فرضية صيام رمضان كانت في شهر شعبان 
من تلك السنة”'". 

وبناءً عليه يكون النبيٌّ ية قد صام تسعة رمضانات» يعني: تسع سنوات”) 

المقدمة الخامسة : «وجوب صوم رمضان»: 

و رمضان واجب على ع بالكتاب والسنة والإجماع القطعي”؛): 

أما الكتاب» فقول الله قَي: ياي ادس ام که كِب يڪم آلصيام € وقوله: 
وكيب #؛ أي : فرص وألزم وحتّم e‏ ا : کب يڪم كُمْ 4 يعني 
فرص علیک» : ثم قال تعالى في الآية التي بعدها: شمن ا من کات نكم ریسا أَوْعَلنَ سََرِ 
قَصِدَّهمَنْ أييَامٍِ أحَرَ [البقرة:187- .]۱۸٤‏ وهذا يدل على أن الصوم واجب؛ لأنه لم 
يذكر فيما يتعلق بالمريض والمسافر أنه يسقط عنه إلى غير بدلء وإنما قال: دة 
مار ل 4ك ا بشي ا أ يخم و ا 


»)۳٠١ /۱( ينظر: «البناية شرح الهداية» (؟/ 40)» و«التمهيد؛ (۷/ 5 ١۲)ء و«الفواكه الدواني»‎ )١( 
.)0 و«المجموع» (5/ ١٠۲)ء و«الفروع» (؟/‎ 

(۲) ينظر: تاريخ الطبري» (۲/ ١0‏ 5): و«الكامل» لابن الأثير (۲/ .)١١‏ 

(۳) ينظر: اتفسير الطبري» (۳/ :)١01*‏ و«اتفسير القرطبي» ٤١ /۱٤(‏ ۲)» و«زاد المعاده (۲/ .)7١‏ 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ »)۷١‏ و«الفواكه الدواني» ايل و«المجموع» »/ «(Yor‏ 
و«المغني» ,/ : .)٠١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۰۹۳ ۱۲۳ ))١07“‏ و«تفسير الرازي» (۲۳۱۰۲۲۱/۰). 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


إل e‏ رع د : اول اليرت 
یشوه وة كام کون . فقوله: عل أت يلیه ). فإن كان الأمر كما 
قد o Ct‏ 
النفسية» ففيه إشارة إلى وجوبه؛ ولهذا لا يترك إلا إلى بدل» وهو طعام مسكين. 

وإن كان على القول الآخر- كما ذهب إليه بعض أهل العلم» ونمل عن ابن عباس 
ظا أن قوله تعالی: وَل لدي ينه يعني: يطيقونه بمشقة» وفي بعض 
القراءات: (وَعَلَى الَذِينَ يُطَوَُونَه”". يعني: يستطيعونه بمشقة؛ مثل الشيخ الكبير» 
والمرأة المُسِنّة» والمريضء والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم» ومّن في حكمهم» 
فهذا دليل على أن مثل هؤلاء يطعمون ولا يصومون» وهو دليل على حتمية الصيام 
على غيرهم. 

وكذلك في الآية الثانية: : ومن ڪان َيس ا أَوْعَلَ سَمَرِفّصِدٌ دَهنْأَسيَاوِ َر 4 
[البقرة:18]. دل على وجوب الصياه”). 

وفي قوله تعالی: ‏ ايها َد اموا ْب کب يڪم ألصيًا يام © لم يُمَضّل نوع الصيام 
هنا. 

وفي الآية التي بعدها قال تعالى: ف أيئَامَا نَعَدُودتٍ © فدلّ على أن هذا الصيام 
هو في أيام معيّلة» وفي النهار دون الليل» ثم في الآية الثالثة جاء البيان الواضح؛ فقال 
سبحانه: هر رمصسَان © والقرآن يُفَسّر بعضه بعضًاء وتبدأ التشريعات ببيان عام ثم 


)١(‏ كما في المقدّمة الثالثة: «التدرّج في تشريع الصيام». 

() ينظر: اتفسير القرطبي» (۲/ ۲۸۸)» واتفسير ابن جزي» (۱/ .)١١١‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 0171 ))١1/1١‏ وانواسخ القرآن؛ لابن الجوزي 
(ص 5 5 ۲)ء وامعجم القراءات» لعبد اللطيف الخطيب .)٠٠۲ -۲٠۰ /١(‏ 

.)١79/1 /7( ينظر: #تفسير الطبري»‎ )٤( 
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سے 22 500 %4 مع 2 مالم رو 2 ا لي ل رم؟ ءوس CE‏ يس 
رَمَصَمَانَ الى أنزلٌ فو لمران هذى بلاس وبيت من أله دى والفرقانِ فمن 


د منک اللَهْرََيَصمَهُ )؛ يعني: مَن كان مقيمًا غير مسافر؛ هذا معنى: اشهد الشهر»: 
أي أدركه؛ ومن َد ريسا أوْعَلَ سَفَرِصِدٌَة نيار أُخَرَ 4: أي: بعدد ما أفطر 
مريضًا أو مسافرًاء فيقضي إذا عاد من سفره أو شفي من مرضه: اميد هڪم اشر 
يريد بڪ مالم نيأو ألِْدَّة 4 إِذّا هي معدودة محدّدة» لشهر من رؤية هلال 
رمضان إلى رؤية هلال شوّال؛ أو إتمام الشهر ثلاثين يومًا: ويروا آنه عن ما 
هدنگ # [البقرة:180]؛ فهدى الله المسلمينَ لهذا الشهر الكريم» ولم يَدَعْ مقالا لقائل. 

ومن هنا لا يكون في وُسْع أحد أن يقول: كان الصيام مفروضًا على المسلمين في 
تلك المرحلة؛ لأنهم كانوا يعيشون ظروفا مادية صعبة» أو أن يقول: إن الناس اليوم لم 
يعودوا بحاجة إلى الصيام؛ لأنه قد استّحيثت وسائل للحمية والتخفيف أو نحو ذلك! 

بل الصوم شريعة ربانيّة ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم» وحدّد معالمها ووقتها 
وشهرها وبدايتها ونهايتها وأصول المفطرات. 

والشيء العجيب أن المسلمين في جميع البلاد يحتفون بالصيام أكثر مما يحتفون 
بغيره» حتى الصلاة التي هي أهم وأوجب؛ فتجد من يصوم ولا يصلّي» وربما صار 
يصلّي؛ لأنه صائم» وحال المجتمعات الإسلامية في شهر رمضان مختلف عن حالها 
في غيره» من حيث المحافظة على الفرائض» وكثرة صور الإحسان والبذل وفعل 
الخير» حتى الصغار يحرصون على الصيام محاكاة لآبائهم وأمهاتهم. 

أما السنة النبوية: فقد جاء في كثير من الأحاديث ذكر فرضية الصيام» وأنه ركن 
من أركان الإسلام ففي حديث ابن عمر عيخشط. أن النبيّ يك قال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا لله وأن محمدًا رسولٌ الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاق 


¥ 











كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


والحَجٌ» وصوم رمضانٌ)2". 

وهذا ال فيه معنى زائد على إيجاب الصيام» وهو بيان أنه ركن من أركان 
الإسلام» والركن أعظم من الواجب؛ فإنه إذا انهدَّ الركن فخَّلِيق بالأصل أن يوشك 
على الزوال. 

وفي حديث جبريل الفلا المشهورء لما جاء إلى النبي بي وسأله عن الإسلام؛ ثم 
سأله عن الإيمان» ثم سأله عن الإحسان» وهي ثلاث درجات تحكي ثلاث رُتب؛ 
لأن الرتبة الأولى وهي الإسلام: أن يلتزم بالأركان الظاهرة» فهذا يُسمّى مسلمّاء فإذا 
ا قلبه حب الله وتعظيمه وما جاء منه وَقّر في قلبه الإيمان وروحانيته» انتقل إلى 
رتبة الإحسان بأنه يعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن هو یری الله کبک فإن الله تعالى يرا 
فيستشعر من هذه الرؤية الربائيّة المراقبة؛ لأن من مقاصد الصوم تربية الرقابة في 
النفس» فإذا صام على سبيل الإتقان والتعبد وحفظ الصيام» فقد أحسن في صومه؛ 
ولكن إذا كان هذا المسلم يأتي المنكر وهو صائم» فهذا ولو لم يكن صيامه قد فسد إلا 
أنه قد خدش» وزال عنه الإحسان المطلوب. 

وكذلك يكون الإحسان في الإيمان» فإذا كان إيمان العبد بربه إيمانًا حا مؤثرًا فاعلًا 
في حياته» فهذا إيمانه إيمانٌ بإحسان. 

وف قصة ضمام بن ثعلبة 4#- كما في «الصحيحين» من حديث أنس 4#- أنه 
أتى النبيّ اف فقال: إني سالك فَمْشْدٌ فَمُشْدَّدٌ عليك في المسألة؛ فلا تَجد علي في تَفْسِكٌ. 
فقال: «سَلُ عَمّا بدا لك». قال: أَنْشّدُكَ باش الله أمرّك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ 


قال: «اللهم نعم 0 


)۱( أخرجه البخاري (8): ومسلم (17). 
(۲) ينظر: لاصحيح البخاري» «(Y)‏ ولاصحيح مسلم؛ (۱۲). 
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مقدّمات مهم (تحديد من يجب عليهم الصيام) 





فدلت الأحاديث المتواترة على وجوب صوم رمضان» ولذا وقع إجماع العلماء 
القطعى على ذلك . 

المقدمة السادسة: , تحديد من يجب عليهم الصيام »: 

ذكر الفقهاء لوجوب الصيام أربعة شروط'": 

الأول: الإسلام: 

فالكافر لا يُقبّلَ منه عمل حتى يدخل الإسلام قال تعالى: 8 رمتا 00 
عمل فَجَعَلئده هاه نورا ورا © [الفرقان:77]) فلابد أن يكون مسلمًا حتى يُقبل منه كما 
و : ل انين ألذِينَءامنوأ واوا َالصَبْروَتَواصَوَا يَلْميحمَة/4 [البلد:۷٠].‏ 

ومن فروع هذه المسألة أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه القضاءء كما قال ربنا 
سبحانه: 9 قل رين حك فوأ إن يَنتَهوا يمر لهم ماهد سَلَفَ 6 [الأنغال:۳۸]. 

ولو أسلم الكافر شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فات منه؛ لأنه لو صام تلك 
الأيام وهو على كفره لم يقبل منه» والآية السابقة ة تدل على هذاء فلا يجب عليه 
القضاء”". 

أما لو أسلم منتصف النهار» فإنه يمسك بقية اليوم» ولا يلزمه القضاء على القول 
الراجے 

«(Yor و«الفواكه الدواني» يل و«المجموع»‎ ٥ /۲( ينظر: «بدائع الصنائع‎ )١( 
.(۹ /۷ و«مراتب الإجماع» (ص۳۹)» و«السيل الجرار»‎ (1€ A9) و«المغني؟‎ 

(۲) ينظر: «القوانين ع الفقهية» (ص۷۸)» و«امغني المحتاج» (114/1). 

(۳) ينظر: «المبسوط؟ (۳/ ۸۰). و«المغني» (۳/ :.)١117‏ و«المحلی» /٤(‏ ۳۸۲). 

)٤(‏ ينظر: «بدائع الصنائع؟ (۲/ ۸۸)» و«الهداية في شرح البداية» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الذخيرة» 


»)٥۲۲ /۲(‏ و«المهذب» (۱/ 06؟7). و«البيان؟ (9/ »)٤ ٦۳‏ و«الشرح الكبير» (9/ »)١5‏ و«المحلى» 
(TAY /0‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


وهذا من التيسير والعدل» ومن تحفيز الناس على الدخول فيه؛ لأن تكليف الناس 
بمشقة قضاء العبادات فيه مشقة قد تُقجدهم عن الدخول فيه. 

الشرط الثاني: البلوغ: 

وهو شرط وجوب لا شرط صحة. فغير البالغ لا يجب عليه الصيام» وإنما يدرب 
عليه كما يُدَرّب على الصلاة. ولكن وجوب الصوم وتَحَدّمّه إنما يكون عند البلوغ. 
على قول جمهور أهل العلم"» خلافًا لأحمد في رواية مشهورة عنه أنه يرى أن من 
أطاق الصوم فإنه لزم به» ولو كان دون البلوغ”". 

والأقرب أن مراد أحمد ليس الإلزام بالوجوب» وإنما تعويد الصغار على الصيام. 

والبلوغ يكون: 

بالإنبات» أي: إنبات الشعر حول العانة من الذكر أو الأنثى””". 

أو بالاحتلام» والمقصود به: الإنزال في نوم أويقظة© 2 ولذلك يقال: ناهز الاحتلام» 
أو: بلغ الحُلّم. 


أو بلوغ خمس عشرة سنة» وهذه فيها خلاف بين المذاهب» منهم مّن يزيد إلى ثمان 


)١(‏ ينظر: #المجموع» (5/ ٤‏ ١۲)ء‏ و#المغني؛ (7/ 55-40 )) و(الكافي؟ )۳١١ /١(‏ و«الإنصاف» 


.(YA1/) 

(؟) ينظر: «الشرح الكييرة (۳/ ۳١)ء‏ و«الميدع» (۳/ .)١١ -٠١‏ 

(۳) هذا مذهب الجمهور. ينظر: «تبسبن الحقائق» (5/ ۲۰۳)ء و«البناية شرح الهداية» :)٠١9/١١(‏ 
و«الشرح الكبير» للدردير (۳/ ۲۹۳)ء ودالبيان» (5/ ١۲۲)ء‏ و«المغني» (5/ 071406 و«المبدع» 
(/ ۰0( 

أما الشافعية فجعلوه علامة للبلوغ في حق الكافر. ينظر: «المهذب» .077١ /١(‏ 

() ينظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ١/17)؛‏ و«مواهب الجليل» (۳/ 47/8 ): و«مغني المحتاج» (۲/ 1717)) 
و«المغني» /٤(‏ 50 7)ء و«فتح الباري» /٥(‏ ۲۷۷). 
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مقدّمات مهمت (تحديد من يجب عليهم الصيام) 








عشرة أو ست عشرة سنة» والمشهور خمس عشرة سنة(". 

أو الحيض للأنثى؛ فإن الفتاة إذا حاضت فهي بالغة. 

ويدل عليه حديث: «لا يقبلٌ الله صلاةً حائض إلا بخماره”". يعني: لا يقبل الله 
ما ارا بل ا تى ف إلا مار 

وقد سئل أحمد عن الجارية إذا حاضت في بعض الشهر؟ فأمرها أن تصوم بقية 
الشهر. 

فهذا دليل على أنه لا يرى وجوب الصيام على مَّن لم يبلغ الُلّم؛ ولهذا لم يأمرها 


ء)٠۸۸‎ /٤( ينظر: #المبسوط؛ (1/ 4-57 0)» و«التاج والإكليل؟ (0/ ۹٥)ء و«بداية المجتهد؟‎ )١( 
و«إبراز الحِكّم من حديث رفع القلم» للسبكي‎ »)۲۹۷ /٤( و«مغني المحتاج» (؟/177)) و«المغني»‎ 
(ص۷۰).‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1۲۲۳)» وأحمد (۹۱۹۷ ۲ ۲۵۸۳۲ ۰۲۵۸۳٤‏ ۲۹۲۲۹) وأبو داود 
(2© والترمذي (۳۷۷)ء وابن ماجه (500))» وابن خزيمة (5/ا/)» وابن حبان (۱۷۱۱)ء والحاكم 
(501/1)» والبيهقي (۲/ ۲۳۳)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ (7/ 78)» والبغوي (0171)) وغيرهم 
من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة شنا 
مرفوعا. 

وحماد بن سلمة ليس بالضابط لحديث قتادة» قال مسلم في «التمييز» (ص 518): #يخطئ في 
حديثه كثيرًاء. وقد خالفه شعبةٌ- وهو من أثبت الناس فى قتادة- وسَّعِيدٌ بن بَشِيرء فروياه عن قتادة به 
موقوقاء وهو الذي صوّبه الدارقطنيٌ عن قتادة. ١‏ 

ورواه سعيد بن أبي عروية» عن قتادة عن الحسن مرسلا. أخرجه الحاكم »)561١/1(‏ والبيهقي 
ف رنرفة4ة 

ورواه أيوب وهشام بن حسان- وهو من أثبت الناس في ابن سيرين- عن ابن سيرين مرسلاء 
ورجّحه الدارقطني. 

وينظر: «علل الدارقطني» »)471/1١5(‏ و«نصب الراية» (۱/ -۲۹٩‏ ١۲۹)ء‏ و«فتح الباري؟ لابن 
رجب (726/8- ۲۷) و«البدر المئير» »)١65/5(‏ و«التلخيص الحبير» /١(‏ ١٠0)ء‏ و«الدراية» 
(7/1؟7١)‏ و«الإرواء» (195). 


نض 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





بقضاء ما فاتهاء مع أنها حاضت أثناء شهر رمضان. 

الشرط الثالث: العقل: 

فلا يجب الصوم على المجنون ولا غيره» والعقل مناط التكليف في الشريعة". 

الشرط الرابع: القدرة على الصوم» فالعاجز لا يجب عليه الصوم. 

والعجز نوعان: 

الأول: العجز المؤفّت: وهو الذي يكون فى وقت دون وقتء كالمريض الذي 
برجى زوال مرضةة والمرأة الحامل حى تضع: فهذان مخاطبان بالصيامة لحن لا 
يجب عليهما حالاء وإنما يثبت في ذمّتهماء متى استطاعا صاما قضاءٌ؛ لقوله تعالى: 
اومن کات منک ریسا آل س رة مااي أ [البقرة:76184". وأحيانًا قد 
يجب مع القضاء الكفارة» وسيأتي تفصيله“. 

الثاني: العجز الدائم الذي لا يُتوقع بعده قدرة» مثل الشيخ الكبير» والمرأة المسنة» 
والمريض الذي لا يُرجى برؤه» فهؤلاء عليهم أن يُطْصِموا عن كل يوم مسكيئاء ولیس 
عليهم شيء سوى ذلك؛ لأن القضاء متعذّر(©. 


.)١71/7( ينظر: «المغني»‎ )١( 
و«القوانين الفقهية» (1/ الام‎ «(AA 7) ¢ و#بدائع الصنائم‎ «(AY /0( زفق ينظر: #المبسوط»‎ 
و«التاج والإكليل» )7 ؟5*) وةالبيان» 5 )ل ا (/ 365) وةالعدة ش شرح العمدة»‎ 


(ص۱٦۱)ء‏ و«المبدع» (۳/ ۱۷). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ١‏ ۱۰)» و«منح الجليل» (۲/ ١١٠)ء‏ و«روضة الطالبين» (۲/ »)۳۸١‏ 
و«الإنصاف» (۳/ 77*5). 

(4) ينظر ما سيأتي في مسألة: «مّن عجزء أو ضعف عن الصيام؛ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؟ 
(ص617١)‏ (ح31/7). 


(6) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ »)٠٠١‏ و«تبيين ن الحقائق» /١(‏ ۳۳۷)ء و#بداية المجتهد؟ (؟/ 1۳)» 
و«المجموع» (5/ 161): و«المغني» (۳/ .)٠١١‏ 


۳۲ 





المقدّمة السابعة : أقسام الصيام »: 

الأول: الصيام الواجب» وهو ثلاثة أنواع: 

أ- ما يجب في وقت معین» وهو شهر رمضان. فإنه واجب صيامه بالوقت. 

ب- ما يجب بسبب أو علةء وذلك مثل كفارة الجماع في نهار رمضان» وكفارة 
الظّهارء وكفارة القتل» وكفارة اليمين التي جعل الله تعالى فيها الصيام» فهذا الصيام 
واج رتت وإنها سنت 

ج- صيام النذرء والنذر هو إلزام المكلّف نفسّه بشيءٍ من الطاعات» مقابل حصوله 
على نعمة تمنّاها من اله" مثل أن ينذر أن يصوم إن نجح في الاختبار» فهذا عليه أن 

الثاني: صوم التطوع. وبابه واسع؛ مثل صيام الست من شوال» وصيام الاثنين» 
وصيام الخميس- وقد ورد فيه أحاديث» ستأتي الإشارة إليها- وصيام يوم وفطر يوم» 
وصيام أيام اهر 

المقدمة الثامنة : « أسرار الصوم»: 

. كثير من المسلمين يعتنون بالرسوم الظاهرة ويحافظون عليهاء أكثر من عنايتهم 
بمعنى العبادة ومقاصدهاء حتى صارت عباداتهم جوفاء ضعيفة المعنى» ومن المعلوم 
أن الله سبحانه وتعالى غنيٌ عنا وعن عباداتناء وفي الحديث القدسي: «يا عباديء» إنكم 

نف وس موه قن إن شق ê A‏ اود لل ف ل 

»)۲۹۳ /۳( ينظر: «تحفة الفقهاءه (7/ ۳۳۹)ء و«البيان» (5/ ٤۷٤)ء و«روضة الطالبين»‎ )١( 


و«المغني» »)٤ /٠١(‏ و«الروض المريع» .)۷٠١ -1/١1/١(‏ 
(۲) وستأتي في باب: «صوم التطوع وما تُهي عن صومه» (ص 176) فما بعدها. 


۳ 


كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 


لکې ثم وكيك إیاها». 

إن الإحساس بالرقابة الربانيّة حافز إضافي يمكن أن يجعل لأعمالنا كلها معاني 
كبيرة. 

الصوم د يحقّق الانقياد لله سبحانه» فهو يُربّي المكلّف على العبودية؛ متى يأكل؟ 
ومتى يمسك؟ وماذا يقول؟ وماذا يعمل؟ مثل الصلاة؛ قيام» قعود. ركوع» سجود 
ومثل الإحرام. 

والله قد يتعبّدك بفعل شيء. ثم يتعبّدك بنقيضه؛ حتى تتربّى على العبودية والطواعية 
. والامتثال» فمثلا المُحْرِمٍ ممنوع حال إحرامه أن يأخذ من شعره» أو أن يتطيّب» أو 
أن يلبس الثياب» فإذا حلّ من إحرامه كان مأمورًا أن يزيل الشعرء وأن يتطيِّب» وأن 
يتنظّف» كما قال سبحانه: ثد 
السَيْتٍ الْعيِيقٍ © [الحج:؟ ؟]. 

إن أعظم ميزة للحضارة الإسلامية» وللتربية الإسلامية أنها ذات مرجعية ربانية» 
تقوم على العبودية لله تعالى» هذا هو الأصل الذي يتنافس فيه المتنافسون» ويتسابق 
إليه المتسابقون. 

ومن الأسرار: التربية على التقوى» وهي معنى زائد على مجرد الإيمان؛ لأن الله 
شبحانه وتعالی قال: ا فأثبت لهم الإيمان: کب يڪم 

لصيا م كما كِب عل ادرک من لا یر فلم يُثبت لهم 

التقوى» وإنما قالها بصيغة: ES‏ » أي: لعلكم تُحَقَقون التقوى» والتقوى 
عبّر عنها ابن المعتز بقوله: 


E 2‏ سج سر سس 


لمَقضُوأ َه َفَكَهُمْ وليوفواأ نذورهم وليطوفوا 


۳٤ 


مقدمات مهمت (أسرار الصوم) 








حل الذنوبَ صغيرّها وكبيرّهافهوالتة, 


خفن رة إن الجبالٌ من الحصى”) 
التقوى حياة في القلب ويقظة في الضمير تجعل المرء يترك الشيء مع قدرته عليه؛ 
هه رٹ“ 
سيب جوب من : 


يقول الشافعي 5ناثه: «صحبت الصوفية عشرٌ سنينَ» ما استفدت منهم إلا هذين 
الحرفين: الوقت سيف» وأفضل العصمة ألا تقدر»”". 

نا أن الا بعر مرا الات رسن مجر ون ره رة 

لكن هذا ليس هو الأصل» الأصل أن المسلم يترك المعصية في حال قدرته» كما 
يتركها في حال عدم قدرته» وهكذا المؤمنون الأوائل الذين قامت بهم قَدَمٌ الإسلام 


وحضارته أخذوا الدين عن قناعة قلبية وضمير وثقة. 
القضية هنا مرتبطة بقلب متصل بالله سبحانه وتعالى يراقبه» فهذا من أعظم معاني 
oT a. 3‏ ا رمف ل يش 

التقوى التي يجب أن يربّى عليها الناس؛ ولهذا يقول يَلْهّ: «مَن لم يَدَعْ قول الزور 

والعملّ به والجهلٌ» فليس لله حاجَة في أن يدع طعامَةُ وَشْرايَةُ90). 


)١(‏ ينظر: #ديوان ابن المعتز؛ (ص ۲۹)ء و«شعب الإيمان» (5419).؛ و«محاضرات الأدباء» 
للراغب الأصفهاني (؟1/١١5)»‏ و«الكشكول» للهمذاني (۲/ .)۲۷١‏ 

(۲) ينظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲)ء و«قوت القلوب» (۲/ ٦۸٤)ء‏ و«إحياء علوم الدين» 
(165/5). 

(۳) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۸٠۲)ء‏ و«تلبيس إبليس؟ (ص 7١١‏ والداء والدواء» 
(ص ١١٠)ء‏ و«مدارج السالكين» (۴/ ۱۲۶ و«الطبقات الكبرى» للشعراني (۱/ .)٤۳‏ 

وفي بعض المصادر: «الوقت سيف. فإن قطعته وإِلّا قطعك». 

والبعض يذكر الكلمة الثانية: «ونفسك إن لم تشغلها بالحنّ إِلّا شغلتك بالباطل». 

.)1757( سيأتي يرقم‎ )٤( 








: كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام سس سه 


وربما ذهل الإنسان عن هذه المعاني أو بعضهاء لكن فَرْقٌ بين الذي يحاول أن 
يتذكرها بين الفينة والأخرىء وبين مَّن لا يلوي على شيء» ولا يحاول أن يحيي في 
قلبه هذه المعاني العظيمة» ويؤدّي العبادات كسائر عاداته بلا روح. 

كذلك من أسرار الصيام: التربية على قوة الإرادة والصبر» والصوم هو الصبر- كما 
تقدم''- وقوة الإرادة ركن رَكِين في مسألة التغيير» والنجاح يعتمد على أسس ثلاثة: 

الأول: الرغبة» والرغبة موجودة عند الناس كلهم» فما من أحد إلا وعنده رغبة» كما 
يقول المتنبي: 

لولا المشقة ساد الناسٌ کلم الجُود يقر والإقدامُ قال“ 

وما من أحد إلا ويحب السؤدد والغنى والجاه. 

الثاني: القدرة» وأكثرٌ الناس عندهم قدرة بدنية ونفسية وعقلية» وإن كان بعضهم 
يحتقر نفسه» ويطمر هذه المواهب والطاقات» ولا يلتفت إليها. 

الثالث: الإرادة» وذلك بأن يكون لدى المرء عزيمة على أن يحمّق هذا النجاح الذي 
يصبو إليه» والإرادة هنا تكون بالقلب» وتكون باللسان» حتى في أمر الآخرة: مَن 
كانَمرِيدُ الْحيرة لديا ينها موق نِم لهم فما وهر فا ل سو © [هود:0١]»‏ والآية 
الأخرى: ومن أَادَالآيْرَة وس لا سعیها وهو موم اوک ڪان سيم 
كر ) [الاسراء:15] فإذًا الإرادة أساس في عمل الدنيا وفي عمل الآخرة. 

وما أكثر ما يقال: «ما تقوله تكونه؛ فإذا كان لدى الإنسان طموح» فإن لسانه يتذلّل 
لعبارات الطموح والثقة في النفس» ليكون هذا لقا وجبلّة يربّي نفسه عليها. 

الصوم يربّي المسلم على هذا المعنى؛ يربّي أعظم جانب من جوانب النجاح» وهو 

)١(‏ ينظر: المقدّمة الأولى: #المعنى اللوي للصيام». 

(۲) ينظر: «شرح ديوان المتنبي» للعكبري »)١777/١(‏ واخزانة الأدب» للحموي .)5١5 /١(‏ 


۳٦ 


سس ل سس فقن فاك مهست (أسران الوم مع ست 





الإرادة. 

من الأسرار: قمع الشهوة» وخصوصًا شهوة الفرج والميل إليهاء وشهوة المال 
الحرام» والصائم مُتلبّس بعبادة حتى وهو نائم أو صاح أو غافل» وهذا يحمّزه على أن 
يترك الشهوات. 

وبعض الناس يقولون: إن الصوم يضيّق مجاري الدم» وهذا يضعف قوة الجسد 
ويضعف الشهوة. 

وهذا ليس فيه نص» وفيه نظر من ناحية الطبٌّ. ومن جهة التجربة. 

وقد يقرن بعضهم بين هذا المعنى وقول النبي كل «يا معشّرٌ الشباب» من استطاع 
منكم الباءَةً فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصنُ للفرج» ومّن لم يستطع فعليه بالصّوم؛ 
فإنه له وجَاءُ70'". فهنا أمر بالصوم؛ لأن الصائم يشعر بأنه يعبد الله وقريب منه» فيمتنع 
عن الشهوة. 

والحديث الآخر الذي يقرن مع هذا هو قول النبي بَكلِْ: «إن الشيطانَ يجري من 
الإنسان مجرى الذّم». ولعل تسلّط الشيطان يَضْعُف بسبب ملابسة المسلم بالعبادة 
ودخوله فيهاء مما يجعله يستحضر هيبة مَّن صلی له وصام. 

وأما الزيادة التي ذكرها بعضهم: «فضيّقوا مجاريه بالجوع». أو: «بالصوم» فهي 
زيادة منكرة» ليست في شيء من كتب الحديث- فيما أعلم- وإنما ذكرها العجلوني 
في «كشف الخفاء؛. ونُقِل عن العراقي أنها من كلام بعض الصوفية" وليست حديئًا 

(۱) أخرجه البخاري :)١1400(‏ ومسلم )١1٠5(‏ من حديث ابن مسعود . 
۰ (؟) أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (7117/5) من حديث صفية أم المؤمنين اتها. 

() ينظر: «الأحاديث التي في إحياء علوم الدين التي ليس لها ُصل» (5/ ۹۹ ۲- طبقات الشافعية)» 


و«كشف الخفاء» »)755٠١ /١(‏ و«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (۷۸)ء و«السلسلة الضعيفة» 
(¥4/۳(. 


۳Y 








س كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


عن النبي بيا والحديث لم يذكر أن الصوم يضيّق المجاري» بل هذا مما اقتبسه بعض 
أهل العلم» وهو بحاجة إلى تحرير وتحقيق» ولكن الشيء الظاهر أن الصائم يكون 
متلبّسا بعبادة» فهذه العبادة تذكّره بالله» وتبعث الشعور بالرقابة والرغبة في الآخرة. 

وهناك الآثار النفسية والبدنية للصوم» وهي تُعطِي النفس قوةٌ وشعورًا بالانتصار 
والتغلب. 

ومن الناحية البدنية» فإن الصوم يمنح الصائم جمية» ويعمل على إعادة تنظيم 
الخلاياء والدراسات الطبية تؤكّد أثر الصوم العظيم في صحة البدن. 

وأما مايُروى: «صومُوا تصحُواه. فلا يصح مرفوعً"". 

وقد قرأثُ في دراسة تؤكّد علميًا أنّ الصوم من أهم أسباب الصحة» كما أن التخمة 
وكثرة الأكل من أهم أسباب المرض”. 

وهناك الآثار الاجتماعية في الصيام بتربية المجتمع على المراقبة» حتى في عمل 
الدنيا. 

فمتى نجد المسلم المصلّي الصائم مُستشعرًا في عبادته مثل ما يستشعر في وظيفته» 
الحرص على الأخلاق» واحترام الآخرين» وأداء الواجب» والبعد عن الفسادء 
ومساوئ الأعمال؟ 


)١(‏ ينظر: «مسند أحمد» ٥(‏ ٤٩۸)ء‏ و«الضعفاء» للعقيلي (۲/ 47)» و«المعجم الأوسط» للطبراني 
(١١۸۳)ء‏ و#الطب النبوي» لأبي نعيم »)١11(‏ و«الموضوعات» للصغاني (ص ١‏ 2)» و«تخريج إحياء 
علوم الدين» للعراقي (؟/ ٤‏ ١۷)ء‏ و#الفوائد المجموعةة (ص »)4١٠‏ و#السلسلة الضعيفة؛ (0184)؛ 
و«السلسلة الصحيحة» (77”67). 

(۲) ينظر: «فيض القدیر» (5/ ۲٠۲)ء‏ و«الآداب الشرعية؛ (731/7): وانداء الريان في فضل 
الصوم وفضل رمضان» (۲/ ۲۸۳)» و#رمضان: دروس وعبر؛ للحمد (ص ۸۳)» و«الإعجاز العلمي 
في الطب الوقائي» (ص 47). و«مع الصيام» للشارح: «الصوم والصحة» (ص .)١١١-١١86‏ 


۳۸ 





مقدَّمات مهمد (أسرار الصوم) 





الصوم مدرسة للمواساة والرحمة بالفقير والمحتاج والمسكين وترك التبذير: 
لعَمْري لَقِدْمًا عَمَّنِي الجوعٌ عضة فآليتُ ألا أمنمَ الدهرٌ جائ“ 
فهو يُربي على تجنب الإسراف في الاستهلاك» على أن الواقع أن بعض الناس 
يستعدون لرمضان بكميات هائلة من الأطعمة؛ وكأنهم مُقبلون على حرب» فالصوم 
الواعي البصير ينتج القضاء على الروح الاستهلاكية المبذّرة التي تجعل المرء يريد أن 
يشتري طعامًا لأسبوع فيشتري لشهور طويلة» ويخزن من الأدوات والملابس والأثاث 
ما لا حاجة له» بل هو عبء على المنزل وأهله. 


:)509 /۱( ولاعيون الأخبارة‎ »)717/١( ينظر: #الموفقيات» ( ص۱ ۱۷))» و«الشعر والشعراء»‎ )١( 
و«مكارم الأخلاق» للخرائطي (319)» و«البداية‎ ء)۳٠١‎ -۳٠١ /19( والأغاني» للأصفهاني‎ 
والنهاية» (۳/ ۲۹۲) منسوبًا إلى غَنْيّة بنت عفيف. آم حاتم الطائي.‎ 


۳۹ 


كاب الصيام 
[*۰- - عن أبى هرد رهه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكللة: الا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ ِصَوْمٍ 


سام 


يوم ولا يوين ن» إلا جل كَانَيَصُومُ صما فيصم متَقَقٌعَلَْه]. 


أخرجه البخاري» ومسلم في «كتاب الصيام»» باب لا يُتَّقَدُمُ رمضانَ بصوم يوم ولا 
يومين. 

ولفظ المصتف الذي ساقه هو لفظ مسلمء علمًا أن الأبواب التي في «صحيح 
مسلم» ليست من وضع الإمام مسلم تتتلثة وإنما كانت عنايته بعناوين الكتب فقطء أما 
الأبواب فمن صنع غيره» فمّن شرح «صحيحه» وضع أبوابًا من اجتهاده". 

وقد أخرج الحديث الأئمة السبعة: أحمدء والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي» وابن ماجه» فهذا حسب اصطلاح المصئّف 5ن4 . 


(۱) ينظر: «صيانة صحيح مسلم؛ (ص ۰۳ ۱). لاشرح صحيح مسلم؟ للنووي (۱/ ا 
الجيوش الإسلامية» (ص١74)»‏ و«النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (1/ 1717)) و«الجطة 
في ذكر الصحاح الستة6 (ص۱ 1° (YY‏ و (اتو جيه النظر» 1/1 و«الإمام مسلم بن الحجاج 
ومنهجه في الصحيح» (۱/ ۳۸۳- ۳۹۲). 

(؟) كما نص على ذلك في مقدّمة «بلوغ المرام»؛ ولكنه قال أيضًا: «وبالمتفق: البخاري ومسلم. 
وقد لا أذكرٌ معهما غيرّهماا. 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





ورواه ابن حبان فى لاصحيحة 1 وأبو عوانة في لامستخر جه 1 - الذي صئفه على 
أبواب مسلم» وخرّجٍ فيه أحاديث مسندة بأسانيد خاصة به- والدارقطني في «سننه»» 
والطيالسي» وسو اھ 

المعاني : 

-١‏ «كتاب الصيام»: المعنى الشرعي للصيام هو: الإمساك عن المفطرات من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. 

والبعض يضيف: «بقصد التعبدة. وهذا صحيح» وقد تقدم معنى الصيام لغة 
.واصطلا خا(". 

-١‏ «لا تقدَّمُواه: هذا نهي» فاللام ناهية» وأصلها: «لا تتقدَّمُواه حُذفت إحدى 
التائين على سبيل التخفيف". 

2 3 5 3 500 كع ع 0 
۳- «إلا رجل»: هذا استثناء. والأرجح والأفصح أن يقال: «إلا رجلا )لل ولكن 
ا - 2 
هكذا جاءت الرواية في (صحيح مسلم» أما في البخاري فجاءت: «إلا أن يكون رجلٌ 
كان يصومٌ صومه. فلِيصَمٌ ذلك اليومَ». وكلا الوجهين صحيح» وسيدنا محمد ية هو 
أقصح مَن نطق بالضاد» ولكن هذا لا يمنع من اختلاف الرواة أحيانًا في بعض هذه 
الحروف. 

»)۱۹۱٤( الا ه/ادلى ۰4۲۸۷ 4504)) والبخاري‎ ٠١( وأحمد‎ »)۲٤۸۲( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والنسائي‎ 2)١560( هخحت وابن ماجه‎ ۸٤( والترمذي‎ »)۲۳٣۳٣۵( وأبو داود‎ )٠١85( ومسلم‎ 
«(o4۲ »٥۸7( وابن حبان‎ »)۲۷۰١ -۲۷۰۳( وأبو عوانة‎ »)٥۹۹4٩( وأبو يعلى‎ ) 414 359/8( 
.)1037 /4( والبيهقي‎ »)٠١ ٤ /۳( والدارقطني‎ 

(؟) ينظر: المقدّمة الأولى: «المعنى اللو ي للصيام؟» والمقدّمة الثانية: «المعنى الشرعي للصيام». 


(۳) ينظر: «حاشية السندي على سنن النسائي؟ (5/ ١١٠)ء‏ واتحفة الأحوذي» (۳/ .)۲۹٤‏ 
(5) ينظر: #سبل السلام» .)067/١(‏ 


۲ 





تقدّم رمضان بصوم (ح:70) 








المسائل الفقهية : 

حكم تقدِّم رمضان بصوم يوم أو يومين: 

ظاهر حديث الباب النهي عن ذلك: «لا تقدَّمُوا رمضان». ولكن هل هو للتحريم أم 
للكراهة؟ على قولين لأهل العلم: 

الأول: أن النهي للكراهة لا للتحريم. 

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وهو المشهور عند الحنابلة؛ فهو إِذّا مذهب 
الي 

والذي يصرفه عن التحريم: الاستثناء في الحديث نفسهء فقوله: إلا رجلٌ كان 
يصومٌ صومًا فليصمْةُ». يصرف أصل النهي إلى الكراهة”". 

والقرينة الثانية: أن النبيّ ية كان يصوم أكثر شعبان أو كله كما سيأتي من حديث 
عائشة شيا , 

القول الثاني: أن النهي في الحديث للتحريم» وعليه فلا يجوز أن يصوم قبل رمضان 
يومًا أو يومين. 

وهذا قول الشافعي؛ ورواية عن أحمد. 
وحجتهم: حديث الباب» والأصل في النهي التحريم. 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع“ (۲/ ۷۹)ء و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ (۲/ ١۲۸)ء‏ و«شرح 
الخرشي على مختصر خليل؟ (۲/ ۲۳۸)»ء و«المنتقی» للباجي (۲/ 75): واكشاف القناع؟ (۲/ ١١۳)ء‏ 
و«مطالب أولي النهی» (۲۱۹/۲- ۲۲۰). 

(۲) ينظر: «التمهید» (۲/ ١٤)ء‏ و«نيل الأوطار؟ »)۳٠۸ /٤(‏ والمصادر السابقة. 

(؟) سيأتي برقم .)58٠0(‏ 

(5) ينظر؛ «نهاية المحتاج؟ (۳/ /ا1١179/8-1)»‏ و«كفاية الأخيار» (۱/ .)7١7‏ و«المغني؟ .)٠١١/۳(‏ 


۳ 





سس كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال: إن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
يختلف بحسب الأحوال: 

# ففي حال يكون حرامًا؛ إذا تقذ على سبيل الاتياط” لرمضان» فهذا يكون 
مُحَرّمًا- وسيأتي مزيد إيضاح لهذا" لأن الحدود الشرعية مُحَدَّدة: «صُومُوا لرؤيته 
وأفطرٌوا لرؤيته»2". 

# وإن كان على سبيل النفل» فيكون مكرومًا. 

# أما إذا كان الرجلٌ قد اعتاد أن يصوم يومًا ويُفطر يومّاء أويصوم الاثنين والخميس» 
أو رجلٌ عليه كفارة أو نذر» فلا حرج عليه في ذلك؛ للاستثناء الوارد في الحديث. 

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى» وهي: 

إذا كان الحديث نهانا أن نتقدّم رمضانٌ بصوم يوم أو يومين» فهل يعم النهي لو تقدّم 
رمضان بثلاثة أيام أو أربعة؟ فيه قولان: 

الأول: إذا تقدّم رمضان بأكثر من يومين» فإن جمهور أهل العلم على أن ذلك جائز؛ 
لنص الحديث؛ لأن النهي- وإن كان عندهم للكراهة- إلا أنه مقيّد باليوم أو اليومين» 
فمن زاد» فلا يدخل في النهي”". 

ولأن الأصل الجوازء فالتنفل في الصيام مطلقء إلا ما ورد النهي عنه على وجه 
الخصوص؛ بل إن الأصل هو المشروعية» وبخاصة أن من هدي الرسول بء صيام 
أكثر شعبان» كما تقدم. 


)١(‏ ينظر ما سيأتي (ص١5)‏ (ح501)» وما سيأتي (ص4١؟)‏ (ح588). 

(۲) أخخرجه البخاري (4 ») ومسلم (۸۱1 ٠١‏ من حديث أبي هريرة #6*» وسيأتي برقم (1015). 

(۴) ينظر: «درر الحكام» (١/۱۹۹)ء‏ و«منح الجليل؟ (۲/ ١١١)ء‏ و«المغني» ))٠١5/5(‏ 
و«الكافي» (۱/ .)٤٥۱‏ 
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سے تقدم رمضان بصوم (ح:10) سے 5 








القول الثاني: يبتدئ النهي من اليوم السادس عشر من شهر شعبان بعد النصف من 
شعبان؛ لأن النصف يُعتبر من أيام البيض» فيُستحب صيامها عند كثير من أهل العلم؛ 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر”". 

لكن قالوا: بعد النصف من شعبان لايصوم شيئًا حتى رمضان» وهو قول الشافعية”") 

وی ني ذلك ليث ا عي ماعن هلخن ا 
رسول الله ا قال: «إذا انتتصف شعبانُ» فلا تصومُوا». وسيأتي". 

فعلى هذا النص يقول الشافعية: إن النهي عن تقدم رمضان يبدأ من ستة عشر من 
شعبان. 

غير أن في الحديث علة- كما سيأتي- والأئمة الكبار حكموا بغرابته ونكارة متنه» 
وقد يقبل الأئمة من الراوي الأحاديث التي وافق فيها الجماعةء لكن إذا انفرد بحديث 
٠.‏ ع 0 4 . 
فإنهم لا يقبلونه بل يعد من مناكيره؛ لأن الراوي وإن كان صدوقًا أو ثقة إلا أنه قد يغرب 
أو يأتي بالمنكر من الأحاديث ى 

ولهذا فالراجح هو مذهب الجمهورء أنه لا بأس أن يتقدَّم الإنسان صوم رمضان 
بأكثر من يومين» ما لم يكن قصده أو مراده الاحتياط لشهر رمضان. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ النهي عن تقدم رمضانَ بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط في العبادة. 

.)381( ينفلر ما سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (؟/ »)1١1‏ و«قليوبي وعميرة» (۷۸/۲). 

إفرة سيأتي برقم (184). 

)£( ينظر: «مقدمة ابن الصلاح؟ (ص7/4). و«الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ للأبئناسي 
.)۱۸۱/١(‏ و«التقييد والإيضاح» للعراقي (ص٤۱۰)»‏ و«توضيح الأفكارة /١(‏ ١۷٠)ء‏ و(توجيه 
النظر» .)٥١۳ /١(‏ 





كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 


؟-أن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين جائز لمَّن وافق صيامه المعتاد» ولا تثريب 
عليه. 


۳- الإشارة إلى الحكمة- والله أعلم- في هذا النهي» فإن المقصود من ذلك هو 
عدم إدخال النفل في الفرض» كما في الصلاةء فقد نهى النبى لل أن يصل الرجلٌ 
صلاةٌ بصلاةٍ- يعني: النافلة بالفريضة- إلا أن يتكلّم أو يخرج”'؛ وذلك حتى لا 
تتداخل الفرائض بالنوافل؛ فيطول بالناس الزمن فتمتد عندهم الفريضة» ولذا جعلت 
الشريعة للفريضة حمّى, لا ينبغي للمسلم أن يتجاوزه» ومن هنا جاء النهي عن صوم 
يوم الشك» كما في الحديث الآتي”". 

-٤‏ جواز إطلاق لفظ «رمضان» بدون كلمة «الشهر»") فإن النبىّ كل قال هنا: «لا 
تقدّمُوا رمضانٌ). ۰ 


)0( أخرجه مسلم (۸۸۳) من حديث السائب بن يزيد . 
(؟) برقم (561). ؟ 
(۳) ينظر: «المقدمة الأولى: المعنى اللوي للصيام؟. 


٤٦ 


صوم دوم الشك )ح101( 








[101- وَعَنْ عَمارٍ بْنِ يار ظ4 قَالَ: دمن صَام ايوم الي مَك فب فق 
عَصَى ابا الاسم يَك). ذَكرَ الْبَكَارِيٌ تَعْلِيقًاء وَوَصَلَهُ الْحَمْسَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ 
خُرَيْمَقٌ وَابِنُ حِبادّ]. 
تخريح الحديث: 


E‏ إسحاق السّبيعي» عن صِلَةَ بن زّفْر قال: كنا عند عَمّار 
تي بساةٍ مم مَصْليّة فقال: «كُلُوا0 . فتنځى بعض القوم قال: إني صائم. فقال عَمَّارٌ: «مَن 
صاء اليومّ الذي يسك فيه فقد عصى أبا القاسم يا . 
أخرجه البخاري تعليقًا'" في «كتاب الصوم»» باب قول النبي يَكلِْ: «إذا رأيتم الهلالٌ 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». إشارة إلى معنى الحديث في النهي عن صوم يوم 
السك" . 


ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائى فى «كتاب الصيام؟ء باب صوم 
يوم الشك. 


)١(‏ الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثرء وهذه التسمية ليست من الإمام 
البخاري كنل وإنما كانت ممن جاء بعده» قيل: سمّاه ابن الصلاح» وقيل غيره» وقد علق البخاري جملة 
من الأحاديث أفرد لها المصنّف كتابًا سمّاه: «تغليق التعليق» وصل فيه هذه الأحاديث» كما أنه بين في 
مقدمة «فتح الباري» أقسام هذه المعلقات» ووضع قاعدة أغلبية لما يصح منها وما لا يصح؛ وهي لا 
تدخل في شرط الصحيح؛ لأن البخاري سمّى كتابه: «الجامع الصحيح المسند» والأحاديث المعلّقة 
ليست كذلك. 

ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص 55)) و#هدي الساري» (ص ۷١)ء‏ و«تغليق التعليق» (۲/ ۸-۷)» 
و«تدريب الراوي» (۱/ »)١76-17 ٤‏ و«النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ /١(‏ 17760)) و«فتح المغيث» 
(76/1)» و«توضيح الأفكار» (۱/ 50 1777)) والباعث الحثيث» (ص 4 7). 

(؟) ينظر: «عمدة القاري» (۱۰/ ۲۷۹). 


۷ 














- كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام - 


وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وغيرههو”". 

والحديث لم يخرجه أحمد» خلافًا لما ذكر المصتف”. 

وقد صحّح الحديث جماعة؛ منهم الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاکې 
وقال الدارقطني في «سننه): الإسناد حسن صحيح» ورواته كلهم ثقات270, 

وفي الحديث عنعنة أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زُقَره وأبو إسحاق إمام 
جليل القدرء واسع الرواية» ولكنه مدلًّس)» وقد عنعن هنا عن صلةء ولم صرح 
بالتحديث. 


وقد أشار المصئف في «التغليق»- ومن قبله ابن عبد الهادي في «التنقيح»- إلى أن 


(۱) أخرجه البخاري تعليقًا (/77-/377)» والدارمي »)١7/75(‏ وأبو داود (7774)» والترمذي 
(585).» وابن ماجه ,)١5160(‏ والنسائي /٤(‏ 1867). وابن خزيمة (19115)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱۱۱/۲)ء وابن حبان (۳۵۸۵. 6 073695 والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي 
»)35١8/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (109/77). 

(۲) الحديث ليس في «المسند» خلاقًا لما ذكر المصدّف هناء وفي «هدي الساري٤ء‏ والشوكاني في 
«الفوائد المجموعة٠»‏ ولم يذكره المصتف أيضًا في مسند عمار # في «أطراف المسند»» وكذا لم يذكر 
أحمد ممن وصل الحديث في «فتح الباري»» و«التلخيص الحبير». 

ولعل الوهم في عزوه لأحمد أن المصتف تنل أسند الحديث في «التغليق» من رواية أحمد بن 
جعفر القطيعي؛ عن عبد الله بن أحمد (وهما رواة المسند) عن أبي بكر بن أبي شيبة.. 

وينظر: «أطراف المسندة (7/0- ))١7‏ و«هدي الساري» (ص ۳۹)ء و«فتح الباري؟ .)١١١ /٤(‏ 
و«تغليق التعليق؟ (۳/ ۱۳۹- »)١5٠‏ و«التلخيص الحبير“ (؟/ ۳۷۷)ء و«الفوائد المجموعةة (ص 
.)45-01١‏ 

(۳) ينظر: «سنن الدارقطني» (۳/ ٩۹۹)ء‏ و«إرواء الغليل؟ (451). 

() ينظر: «طبقات المدلسين؟ للمصنّف (41)ء وقد ذكره في الطبقة الثالثة» وهم مَن أكثر من 
التدليس» فلم يحتج إلا بما صرّحوا فيه بالسماع. وينظر: «الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ص۱۹)ء 
و«الموقظة» (ص٤٤)»‏ و«التقييد والإيضاح» «(ص 88 ). 
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صوم يوم الشك )ح1( ع 





للحديث علة خفيةء فذكر رواية عن أبي إسحاق قال: حُدَّئْت عن صلة0". 

وهذا يحتمل أنه لم يسمع منه مباشرة؛ ولذلك أعرض البخاري عن تخريج هذا 
اديت بإشفاةه وشاقه علق 

ولكن للحديث طريق أخرى عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة”" تقوّي هذا الطريق”". 

ويشهد له حديث أبي هريرة 2 الذي قبله؛ فالحديث حسن إن شاء الله» والله أعلم. 

كما أن في الباب (باب تَجَنْب صيام يوم الشك) آثار عن جماعة من الصحابة 
ذكرها البيهقي» وغيره) 

المعاني : 

-١‏ هن صام اليوم الذي بك فيهه: في الرواية الأخرى: مَن ضام هذا اليوم». 
يكال يوه EEE Sa‏ ير الهلال وشك الناسٌ هل هو 
أول رمضان. أم تتمة شعبان» فيسمّى: يوم الشك. 

ل ل ا اسفن 
فعضت ری € [طه: ۰۱۲٩۳‏ 


)١(‏ أخرجه أبو سعيد الأشج في «حديثه» (١٦)ء‏ وينظر: اتحفة الأشراف» (۷/ »)٤۷١١‏ واتنقيح 
التحقيق؟ لابن عبد الهادي (۳/ ۷٠۲)ء‏ و#إكمال تهذيب الكمال» »)۲٠٤ /٠١(‏ واتغليق التعليق» 
.)١4 ١/9‏ 

(۲) ينظر: «مصنف عبد الرزاق؟ (1/7148)) وامصنف ابن أبي شيبة» (40017). 

(۳) وحسّنه المصنّف في «فتح الباري» »)١7١ /٤(‏ واتغليق التعليق» (۳/ .)٠٤١ -٠٤١‏ 

)٤(‏ ينظر: «سنن البيهقي» (4/ ۲۰۷- ۲۰۹)ء و«التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام» 
0 اا (TT‏ ب €1(. 

ء)۸٥‎ /٠١( و«تاج العروس»‎ »)۲۸ /٤( ينظر: #تهذيب اللغة؛ (۱۰۵/ ۲۰۹)» و«السان العرب»‎ )٥( 
و«شرح التلويح على التوضيح» (0 © ولاروضة الناظر» (ص55١)., و«المدخل» لابن بدران‎ 
.)١6"ص(‎ 


1: 








كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





وهذا دليل على أن ذلك محرّم عند عمار 2 وأنه سمع من النبي يك النهي. 

+ «أيًا اقام كلا: هذه كنية سيدنا محمد ي والقاسم هو أكبر ولده» وأم 
القاسم خديجة نا والقاسم يقول أهل السير: إنه مات قبل البعغة"» ولكن كان 
النبي كل يُكنى به. 

وفي «الصحيحين» حديث أن 4 قال: : نادى رجلٌ رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. 
فالتفت إليه رسول الله قي فقال: يا رسول الله إني لم أَعْنِكَ إنما دعوت فلانًا! فقال 
رسولٌ الله بكل: «نَسَمُوَا باسمي» ولا تَكَنَوَا بكنيتي00". فأصبح التَّسمّي بمحمد جائراء 
وإن كان لنا أن نأخذ من هذا الحديث: ١تَسَمّوَا‏ باسمي» أنه مستحب» والعلماء يقولون: 
إن التسمّي بعبد الله وعبد الرحمن ورد فيه: «إن أحبٌ أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبدٌ 
الرحمن“". لكن قوله: «تَسَمّوَا باسمي» قد يُحمل على الإباحة» بقرينة قوله: «ولا 
كتا بكنيتي». وقد يكون دليلًا على استحباب هذا الاسم الشريف العظيم الذي حمله 
سيد ولد آدم. 

والتسمية بأسماء الأنبياء استحبها بعض العلماء وظاهر النهي عن التكّني ب «أبي 
القاسم؟ أنه بسبب الالتباس بين كنية النبي بي وكنية غيره» فهو خاص بحياته عليه 
الصلاة والسلامء والله أعلم“. 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام؛ /١(‏ ١۱۹)ء‏ واجوامع السيرة النبوية» لابن حزم (ص ١‏ 7)» و«السيرة 
النبوية» لابن كثير /٤(‏ /ا501). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۱۲۰» ۷ ) ومسلم (۴۱۳۱). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر م#خنظد. 

وأخرجه أحمد (11/705-/17737) من حديث عبد الرحمن بن أبي سَبْرة 4# وينظر: #السلسلة 
الصحيحة؟ .)٠١٤١ 4٠ ٤(‏ 

(4) ينظر: «تحفة المولود؛ (ص ))١77/‏ و«فتح الباري»(٠ /١‏ لاه ) و« جواهر العقرد» (۲/ 11 ٤)»ء‏ 
و«فيض القدير» .)۲٤١/۳(‏ 





صوم يوم الشك )ح101( 








وقد ورد تكنية النبي كله بابنه إبراهيم- وأمه هي مارية القبطيةء مات وهو رضيع 
كما في «الصحيحين»- كما في «المستدرك)» وغيره أن جبريل اغ أتى النبيّ يكو 
وقال له: «يا أبا إبراهيم»”". 

وإسناده ضعيف”"» والمشهور من كنية النبي بي هي: أبو القاسم“ 

المسائل الفقهية : 

إذا لم ير الناسٌ الهلال ليلة الثلاثين؛ فلا يخلو من إحدى حالين: 

الأولى: أن لا يكون هناك حائل ولا مانع من الرؤية» فيكون الغد يوم الثلاثين المكمّل 
لشعبان» وهو الذي يسميه كثير من فقهاء الحنابلة: «يوم الشك»ء وعليه لا يجوز صيامه 
احتياطًا لرمضان)؛ لحديث الباب: «مَن صامَ اليومَ الذي يسك فيه» فقد عصى أبا 
القاسم بي . وللحديث المتقدّه”©: «لاتقدَّمُوا رمضانَ بصوم يوم ولا يومين». 

أما إن صامه لأنه يُوافق يومًا اعتاد أن يصومه؛ كأن تكون عادته صوم يوم الاثنين 
فصادفه فجائز؛ لتمام الحديث السابق: إل عل كان يصومٌ صومًا؛ فليصمه)”". 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (۳١۱۳)ء‏ واصحيح مسلم؟ (751715)) و«جوامع السيرة النبوية» 
لابن حزم (ص ١۳)ء‏ و«السيرة النبوية لابن كثير (5/ 517)؛ و«زاد المعاد» .)١١7 /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (71717- 73174)) والدولابي في «الكتى» 
18190)» والطبراني في «المعجم الأوسط (۳1۸۷)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( 1°(« 
والحاكم (۲/ ٤‏ 50) من حديث أنس #د. 

(۳) في إسناده ابن لّهيعة وهو ضعيف» وينظر: «مجمع الزوائده »)١596١(‏ والإصابةة 
4/١‏ ۱۹"(. 

(5) ينظر: #عمدة القاري؟ /١7(‏ ١١٠)ء‏ و«المصباح المضيء» (ص٥).‏ 

(0) ينظر: «المغني» (۳/ ٤)ء‏ و«المجموع؛ (557/7)» و«فتح الباري» 018/4 وما تقدم 
(ص۳٤)‏ (ح ۰ »)٦٥‏ وما سیاتي (ص٤۲۱)‏ (ح188). 

.)٦٥۰( برقم‎ )7( 

(۷) وتقدم ذلك مفصلا. 


١ 





لس تست كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


الحال الثانية: أن يحول دون رؤية الهلال غيم أو قتر» وفي هذه الحال خلاف 


على أربعة أقوال: 
الأول: أنه يجب عليهم صيام اليوم الذي هو الثلاثون من شعبان. أو الأول من 
(OD ©‏ 

رمضان . 


وقد ورد في هذا آثار عن جماعة من الصحابة» كأثر عمر» وعبد الله بن عمر» وأبي 
هريرة» وأسماء وعائشة ابنتى أبى بكر (". 

وكذلك آثار عن جماعة من التابعين؛ كسالم بن عبد الله بن عمر» ومجاهد» وطاوس» 

7 0 6 5 : د 2 5 

ومطرف بن عبد الله بن الشخير» وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزني» وغيرهه”» 

غير أن هذه الآثار المنقولة عن الصحابة # والتابعين ليس في أكثرها التصريح 
بإيجاب ۱ » وإنما فيها أنهم صامواء أ أن بعضهم ية ل: «لأن أ م یوما م" 
ر ب الصوم» وا ايم مواء أو أن بعضهم يقو صومٌ يوما من 
شعبان؛ حب إِليّ من أن أفطرٌ يومًا من رمضان». أو ما أشبه ذلك؛ كما أشار إليه ابن 
القيم ينآ ن( 

القول الثاني: أنه يحرم عليهم الصيام ذلك اليوم» وهو نقيض القول الأول. 

ونقل هذا عن جماعة من الصحابة ## وهو قول الجمهور: أبي حنيفة» ومالك 


)١(‏ القتر: جمع قترة وهي الغبار. ينظر: «مختار الصحاح؟ (ص١25)‏ «ق ت را. 

(۲) وهو رواية عن أحمدء قال: رد و لكن قال ابن تيمية: (لا 
أصل للوجوب في كلام أحمد» ولا في كلام أصحابه». ينظر ينظر: «المغني» (۳/ ٤‏ - ١)ء‏ و«الإنصاف» 
(۳/ 2359). و«زاد المعاد» (؟/ .)٤٤‏ 

(۳) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 2))7754 و«مسند أحمد» (15450) و«سنن أبي داود» 
) ۰ ) ولاسئن الدارقطني» (۳/ ۸ )و سنن البيهقي» /٤(‏ 5 ۲۱۱۰۲۰)» و«زاد المعاد» (۲/ .)٤٤‏ 

)٤(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» :)١731/4(‏ و«السنن الصغرى» للبيهقي »)٠١١١(‏ و«المجموع» 
(24/5) و«المغنی» .)۱١۰۸/۳(‏ 

(6) ينظر: «زاد المعاد» (13/9). 


بن 
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والشافعى» ورواية عن الإمام احم 

الآتي-: «... فإن ف عليكم فاقدروا له». فقال الجمهور: معناه: اقدروا له تمام 
العدد ثلاثين. وأيّدوا هذا بالروايات الأخرى المصرّحة بإكمال شعبان ثلاثين؛ من 
حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما #. 

وقال أحمد وطائفة: معناه: ضيقوا له وقدّروه تحت السحاب» فاعتبروا الغد من 
رمضان". 

ومن الأدلة على القول بالتحريم: قول الرسول با في الحديث المتقدٌه9): الا 
تقدمُوا رمضانَ بصوم يوم ولا يومين»؛ أي: على سبيل الاحتياط. ومثله حديث الباب 
في النهي عن صوم يوم الشك» فإن بعضهم حمله على الشك مطلقا؛ سواء مع وجود 
الغيم» أو مع عدمه. 

القول الثالث: أن صيام ذلك اليوم جائز؛ لا واجب ولا محرم. 

وكأنَّ الذين قالوا بهذا القول أرادوا الجمع بين النصوص الواردة عن الصحابة ظ4 
والتابعين فى المسألةء وهذا اختيار ابن تيمية”*» قال: «وأكثر نصوص أحمد إنما تدل 
على هذا القول». 

)0( ينظر: «بدائع الصتائع؟ (۲/ ۷۸)ء وتبيين الحقائق1 .)۳١۷ /١(‏ و«المنتقى» للباجي (۲/ ۳۸)» 
و«الخرشي» (۲/ ۲۳۸)» و«المجموع» (5/ V0‏ = 617(« و«المغني» (۳/ 6 - 6). و«الإنصاف» 
((7 )» و«المحلى؟ (۷/ ۲۳). 

(5) برقم (105). 

() ينظر: «بداية المجتهدة »)۲١۷/١(‏ و#شرح صحيح مسلم؟ للنووي (۱۸1/۷- »)۱۸٩۹‏ 
و#طرح التثریب» /٤(‏ ۱۰۷- ۱۰۸)» واتنقيح التحقيق؟ (۲/ -۲۸٦‏ ۲۹۲). 


)€( برقم ١(‏ 6 
(5) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۲۸۹)ء (۲۵/ ۱۲۲ - ۱۲۳). 
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القول الرابع: أنه يرجع في ذلك إلى الإمام» فإن آذن الناس وأعلمهم بالصيام 
صامواء وإلا أفطروا. 

وهذه إحدى الروايات عن أحمد» وهو مذهب ابن عمر نفد . 

ولعل مرجع الأمر إلى هذاء فإن صام الناس فإن الإنسان يصوم معهمء وإن أفطروا 
أفطر» وإلا فإن الأصل عدم الصيام» ولا نقول بتحريم صوم هذا اليوم؛ لوجود النصوص 
الكثيرة عن جماعة من الصحابة ‏ والتابعين والسلف» وللخلاف في تحديد يوم الشك. 

لكن الْأَوْلى أن لا يصومه؛ لأن هذا الاحتياط للعبادة قد يفضى إلى أن يدخل الناس 
فى السو لكين E‏ رقت قاد بحارة ولول ازا 
في صلاة على أربع ركعات» ولا يزاد في صيام شهر رمضان من أوله» كما نهى عن 
ذلك النبي يَكل. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ تحريم صيام يوم السك على سبيل الاحتياط لرمضان. 

؟- جواز صيام يوم الست إذا وافق صومًا كان يصومهء كما لو كان يصوم شعبانٌ 
كله فأكمله بما في ذلك يوم الشَّكَّه أو صادف يوم اثنين أو خميسء أو كان مَنْ عادته 
أن يصوم يومّاء ويُفطر يومّاء فصادف يوم صيامه؛ لأنه لم يصمه احتياطًا لرمضان» بل 
لموافقته عادته في صيام التطوع”". 

- وكذلك لو كان عليه قضاء» فضاق الوقت فصامه في هذا اليوم» فليس عليه حرج؛ 
لأن تقييده بالشك يوحي بأن النهي عن صيامه بسبب كونه مشكوكًا فيه واحتياطًا لرمضان. 

هوه 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 


o 


صوم رمضان لرؤیت الهلال (ح۲٥‏ 307) 








[101- وَعَنِ ابن عُمَروَ جضن كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله َك يَقُولُ: «إذا رَأَينمُوهُ 


قصُومُوا. دارأو ُو وإ حلي ۾ فَاقدُرٌ وا لَه). متمق عَلَيْه. 
ول د کک قدروا ثَلَائِينَ). 
2 .م اي 


وَلنْبُكَارِيٌ: «فَأكْمِلُوا اده ثَلَائِينَ. 

۳- وَلَهُ في حدٍ ي ابي هُرَ رة : «فَأَكْمِنُو ا عِدَةٌ شَهْيَانَ كاين 1]. 

تخريح الحديثين: 

حديث ابن عمر ينضد: أخرجه البخاري في «كتاب الصوم٠»‏ باب: هل يقالٌ: رمضان» 
أو: شهرٌ رمضانَ؟ ومّن رأى كله واسعًا. 

ومسلم في «كتاب الصيام»» باب وجوب الصوم لرؤية الهلال. 

والطيالسي» وأحمدء وابن ماجهء والنسائي» وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن ا 
والبيهقي» وغيرهم» من طريق الرهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله 


و 
ورواية مسلم الأخرى: «فإن أغمي عليكم فاقدّروا ثلاثينَ»: أخرجها مسلم في نفس 
الباب السابق29). 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۱۹۱۹)ء وأحمد (57277)» والبخاري (۱۹۰۰)» ومسلم /۱٠۸۰(‏ ۸)ء 
وابن ماجه ,2)١505(‏ والنسائي )4/ «(TE‏ وأبو يعلى »)٥٤٤۸(‏ وابن خزيمة )14۰0(« وابن حيان 
(7151)» والبيهقي .)3١4/5(‏ 

وأخرجه أحمد »)٤٤۸۸(‏ والدارمي :)١9/77(‏ والبخاري (11057)) ومسلم (۳/۱۰۸۰)» وأبو 
داود (۲۳۲۰)» والنسائي »)۱۳٤ /٤(‏ وابن حبان »)۳٤٤٥(‏ والبيهقي ))7١ 5 /٤(‏ وغيرهم من طريق 
نافع عن ابن عمر نشد بلفظ: «لا تصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولا يُفطروا حتى ترو فإن عُمَّ عليكم» 
فاقدّروا له [ثلائينَ]». والزيادة لأبي داود. 

(۲) ينظر: لاصحيح مسلم؟ (۱۰۸۰/ .)٤‏ 


o0 
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ورواية البخاري: «فأكملوا العدَّةَ ثلاثين»: أخرجها البخاري في «كتاب الصوم»» 
باب قول النبي يَلِ: «إذا رأيتم الهلالٌ فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرو». 

وحديث أبي هريرة #: أخحرجه البخاري في «كتاب الصوم»» باب قول النبي ككل: 
«إذا رأيتم الهلالٌ فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة» عن 
محمد بن زياد» عن أبى هريرة 044" 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: «قال الإسماعيلي: قد رواه البخاري عن آدم» عن 
شعبة» فقال فيه: «فأكملوا عدَّةٌ شعبانٌ ثلاثينَ». 

2 8 50 

قال: وقد رويناه عن غندر وعبد الرحمن بن مهدي وابن علَيّة وعيسى بن يونس 

اة ا 0 9 1 

وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وابي داود وادمّ- كلهم- 
عن شعبةٌ» لم يذكر أحدٌ منهم: «فأكملُوا عدَّةٌ شعبانَ ثلاثينَ». 

قال: وهذا يجوز أن يكون من آدمّ رواه على التفقه من عنده للخير» وإلا فليس 
لانفراد البخاري عنه بهذا من بين مَن رواه عنه ومن بين سائر من ذكرنا ممن يرويه عن 
شعبة وجة. 

ورواه المقري عن وَرُقاء عن شعبةً على ما ذكرناه أيضًا». 

وقال المصئّف في «الفتح»: «الذي ظنه الإسماعيليٌ صحيح؛ فقد رواه البيهقيٌ من 

5 ے 2 2 

طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ: «فإن عُمّ عليكم فعْدوا ثلاثينَ يومًا». يعني: عدوا 
شعبانَ ثلاثينَ» فوقع للبخاريٌّ إدراج التفسير في نفس الخبرء ويؤيّده رواية أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ: «لا تقدّمُوا رمضانٌ بصوم يوم ولا يومين». فإنه يشعر بأن المأمور 
بعدده هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق الرّبيع بن مسلم» عن محمد بن زياد بلفظ: 

(۱) ينظر: «صحيح البخاري» (۱۹۰۷). 


(۲) أخرجه البخاري (۹٠1۹)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» .)٠١٠١(‏ 


كه 








سے صوم رمضان لرؤية الهلال (ح۲ 108) 


«فأکملوا العدد». وهو يتناول کل شهر فدخل فيه شعبان». 

المعاني : ا 

-١‏ «إذا رأيتَمُوه»: الهاء ضمير يرجع إلى غير مذكور» وهو الهلال؛ وذلك للعلم به 
والمستمع يعرف أن المقصود في قوله: «إذا رأيمُوه؛ هو الهلال» فاستغنى بهذا عن 
الذكرء وفي بعض الألفاظ: «إذا رأية يتم الهلالٌ فصوموا»". 

والمقصود: هلال رمضانء أما المقصود في قوله: «وإذا رأيتمُوه فأفطرٌوا» فهو 
هلال شوال. 


5 22 22 ois 
؟- «فإن غم عليكم»: «غم» يعني: ستر عنكم فلم تروه» أو غطي» وفي بعض‎ 
0 2 ع‎ 
الألفاظ- كما في رواية مسلم التي ذكرها المصنف-: «أغمي عليكم)ء أو اغُمَّى‎ 
عليكم؛؛ وهي عند مسلم أيضّاء في حديث أبي هريرة 4# وفي رواية البخاري التي‎ 
ذكرها لحديث أبى هريرة ضَيه: «فإن عْبّيَ عليكم»» ومعناها: خفي» وهذا من العامي‎ 
0 اله‎ 


*- «فاقدَرُوا له»: «اقدرٌوا»: : بضم الدال وبكسرهاء وهو من الحساب والتقدير» 


(۱) ينظر: "صحيح مسلم» (۱۸/۱۰۸۱- ۱۹)ء و«سنن النسائي» (5/ ۳١٠)ء‏ و«سئن البيهقي» 
٠ 6‏ و«التحقيق؟ لابن الجوزي (۲/ 74)» و7تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ ۱۹۳١)ء‏ 
و«تنقيح التحقيق؟ للذهبي /١(‏ ۸٦۳)ء‏ و«نصب الراية» ۲ 7 )» و«التلخيص الحبير» (۲/ ۳۷۸)» 
0 

(۲) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ۱۹)ء و«فتح الباري؟ (5/ ١٠١)ء‏ ولاسبل 
السلامة .)008/1١(‏ 

(۳) ينظر: #صحيح مسلم؟ (۱۹۰۱۸/۱۰۸۱)۔ 

»)۳۸۸ ۳٤۲ /۳( و«النهاية»‎ »)١78 ۱۲۸ /۲( ينظر: «الفائق» (۳/ 1/7), و#مشارق الأنوار؟‎ )٤( 
و«المغرب في ترتيب المعرب» (ص717).‎ 


ov 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





والمعنى - كما تقدم''-: ضيقوا عليه» أو: احسبوا ثلاثين ثم صومواء أي: أكملوا العدة 

وفي تفسير قوله: «فاقدُرُوا له» أيضًا احتمال ثالث ذكره بعض أهل العلم» وهو: 
الجؤوا إلى علم التقدير» أو ما يسمَّى بعلم التسيير علم الحساب الذي بموجبه يمكن 
معرفة منازل القمر. 

وهذا ذكره جماعة من أهل العلم سيأتي ذكرهم. 

المسائل الفقهية: 

المسألة الأولى: اعتبار الرؤية للهلال: 

الخلاف في اعتبار الحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه مشهورء على قولين: 

الأول: وهو قول الجمهور والمشهور عند الأئمة الأربعة أنه لا يُؤخذ إلا بالرؤية أو ٠‏ 
إكمال شعبان ثلاثين يومًا عند تعذر الرؤية لغيم أو قَتَره أو تسعة وعشرين على مذهب 


الحنابلة". 
واستدل الجمهور على اعتبار الرؤية وحدها بحديث الباب» فقالوا: إن النبي ييا 
علق الحكم بالرؤية. 


كما استدلوا بقوله تعالى: فمن سد منک الشَّهرَ عة © [البقرة:۱۸]» ومعنى 


.)561١ح( تقدم (ص"اه)‎ )١( 

(۲) ينظر: «المبسوط؛ (۷۸/۳)ء وابدائع الصنائع» (۲/ ٠۸)ء‏ و”تبيين الحقائق؟ (511//1)) 
والتاج والؤكليل2(4/ ۲۷۹)» وامواهب الجليل؟(؟1/ ۲۳۷۹ء و«منح الجليل» (؟5/ ٠۸‏ ١)ءو«الحاوي»‏ 
للماوردي (۳/ ٠5‏ 5)؛ و#فتح العزيز؛ (۳/ ۲۳۳)ء و#المجموع» (/04 ١00‏ ) واشرح الزرکشي» 
9( و«المبدع» (؟/ 5)؛ ولاكشاف القناع» .)7١١/1(‏ 


مه 





صوم رمضان لرؤيت الهاذل (ح۲٥‏ 508) 


سهد 4: شاهد أو رأى» من المشاهدة. 

وفي الاستدلال ما فيه؛ لأن المتبادر من لفظ فمن سهد © يعني: أدرك الشهرء 
حتى لو لم يشهده بنفسه» وإنما شهده غيره أو شاهده غيره؛ لأنه قال في مقابل ذلك: 
تومن ڪان يسا اول سَمَر ي“ 

ومما يُستدل به أيضًا لمذهب الجمهور في اعتبار الرؤية اعتبار الحساب: 
حديث الباب» حديث ابن عمر عفتشد: ا ار نحشب الشهرٌ هكذا 
وهكذا». يعني: مرةٌ تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين”"ا 

القول الثاني: شرعية الأخذ بالحساب» وبما يقول به علماء الفلك. 


وهذا القول منسوب إلى مُطرّف بن عبد الله بن السَّخيرء وهو من كبار أئمة التابعين» 
وهو قول ابن قتيبة» وأبي العباس بن سريج» وهو من كبار أئمة الشافعية» وله في ذلك 
تصنيف وكلام نَسَبَ فيه هذا القول- أي: الأخذ بالحساب- إلى الإمام الشافعي» ونقل 
في ذلك نضّاء وإن كان المخالفون له وهّموه في ذلك بنصوص أخرى للشافعي» وهو 
قول ابن دقيق العيد والعَبّادي؟» 


)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق؟ »)۳٠۱۸/۱(‏ و«التاج والإكليل» (۲/١۳۹)ء‏ و«كشاف القناع» 
(۲/ ۳۰۰)» و«المغرب في ترتيب المعرب» (ص35509).» و(لسان العرب» (۳/ ١٤۲)ء‏ و«المصباح 
المنير؛ (۱/ 5 737)؛ وتاج العروس؟ (771/8)؛ و«المعجم الوسيطة )٤۹۷ /١(‏ اش هدا. 

(۲) ينظر: «شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال (5/ 87)» و«الإكليل؟ للسيوطي (ص ١‏ 5). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹1۳)» ومسلم (١۸٠٠)ء‏ وهو رواية لحديث الباب. 

)٤(‏ ينظر: «الاستذکار» (۳/ ۲۷۸)» و«التمهیده /١5(‏ "2 ولاشرح صحيح مسلم» للنووي 
O /۷(‏ ۷۱/7 و«مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۲ وانيل الأوطارة .)۲۲٣ /٤(‏ 

وقال المصتف في «الفتح» /٤(‏ 117 ): «قال ابن عبد البر: لايصح عن مُطرّفء وأما ابن قُتِيبة» فليس 
هو ممن يعرّجٍ عليه في مثل هذا. قال: ونقل ابن حْوَيْزْ مَنْدَاد عن الشافعي مسألة ابن سريج» والمعروف 
عن الشافعي ما عليه الجمهور..٠.‏ 


۹ 











كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


وأخذ بهذا القول جمع من العلماء المعاصرين» كمصطفى الزرقاء وأحمد محمد 
شاكر» وله كتاب اسمه «أوائل الشهور القمرية» نصر فيه هذا القول» كما هو قول 
معاصرين آخرين”'". 

ومن حجتهم: 

١‏ - قوله يَِ: «فاقدرُوا له؛. ومعناه- على قولهم- أن المقصود: التقدير بالحساب» 
وليس بإكمال الثلاثين؛ ولا التضييق على الشهر”". 

- أن النبيّ كل علّل الأخذ بالرؤية في حديث ابن عمر مخضا بقوله: (إِنَا أمة أمية». 
أي: بعدم معرفة علم الحساب. فقال: «لانكتبٌ ولانحسبٌ» ومفهوم هذا أنه إذا جد 
الحساب وعرف» فقد زالت العلة التي رُبط بها الحكم. 

وبناءً عليه إذا وجدت المعرفة الصحيحة الحقيقية جاز الأخذ بهاء وليس الحديث 
داعيًا إلى عدم المعرفة بالحساب» بدليل أن قوله بي «لا نكتبٌ؛ ليس دعوة إلى عدم 
الكتابة» فالأمر بكتابة السنة والقرآن مطلوب شرعًا بالاتفاق» فقوله: «لا نكب ولا 
نحسّبٌ» ليس حتمًا لازمّاء وإنما ما داموا لا يكتبون ولا يحسبون. فالأمر بالنسبة لهم 
هكذاء أما إذا أصبح ثم معرفة بالحساب فيجوز الأخذ به. 

“- أن هذه الأمور وسائل وليست غايات» فالغاية هي معرفة دخول الشهر 
والاطمئنان إلى أن الناس لم يصوموا يومًا من شعبان» ولم يُفوّتوا يومًا من رمضانء أما 

)١(‏ ينظر: «فقه النوازل» لبكر أبو زيد (۲۰۳/۲- ۲۲۲)ء و«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
(۲/ ۷۲۱) بحث #«بدايات الشهور العربية الإسلامية» لهارون خليف جيلي» (۲/ )۷٤١‏ بحث «حول 
اعتماد الحساب الفلكي لتحديد بداية الشهور القمرية» هل يجوز شرعا أو لا يجوز؟؛ لمصطفى أحمد 
الزرقاء (۲/ 757) بحث «اجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام وبيان أمر الهلال وما يترتب عليه 


من الأحكام» لعبد الله بن زيد آل محمود. 
(؟) ينظر: #تفسير القرطبي؟ (۲/ ۲۹۳). 











سس ع صوم رمضان لرؤیت الهلال (3010 107) سس 


الوسيلة فقد تكون الرؤية» وقد تكون إكمال شعبان ثلاثين يومّاء وقد تكون بالوسائل 
العلمية الدقيقة إذا تأكد الناس منها. 

4- أن الحساب يعتمد في عبادة أعظم من الصوم» وهي الصلاة» فكذلك يجوز 
اعتماده في الصيام. 

- أن رفض الأئمة المتقدّمين للحساب؛ لأن ذلك العلم كان علمًا يعتمد على 
التخمين والحَدّسء وليس على الضبط والدقة كما هو في علم الفلك المعاصر» بل 
قال بعضهم: إن كثيرًا من المتقدّمين كانوا يخلطون بين علم الفلك الحقيقي وبين 
التنجيم الذي هو نوع من الشعوذة والكلام عن تأثير الكواكب والأفلاك في الكونء 

2 - 0 -. 3 2# - بم‎ oe ج ۾‎ ٠. 
وبعضهم ساق حديث: «مَن اقتبس علمًا من النجوم, اقتبس شعبة من السحرء زاد ما‎ 
زاد)0.‎ 

وهذأا الكلام تجده عند المصتف كناف ومن قبله ابن بطّال وابن تيمية» وهو من 
أكثر مَن تكلّم في هذا الموضوع» وشدَّد فيه» وأغلظ في هذه المسألة. 

ولكن لا تستغرب إذا عرفت أن علم الحساب الفلكي كان مرتبطًا بالحَدْس 
والتخمين والظن» وكان مرتبطًا بالتنجيم» واعتقاد تأثير الكواكب والأفلاك". 

)١(‏ أخرجه أحمد .)7584٠ 27٠٠١(‏ وأبو داود (۳۹۰۵)» وابن ماجه (719/77): والخرائطي في 
«مساوئ الأخلاق؛ (۷۳۲)» والبيهقي (۸/ ۱۳۸) من حديث ابن عباس مض وصحّح إسناده النووي» 
وينظر: «السلسلة الصحيحة؟ (۷۹۳). 

(۲) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ۲۷)» و«إحكام الأحكام» 0 وامجموع 
الفتاوى» 0 0۹۰(« ۲11/۹( )0/ ¥*(« وافتح الباري“ ۷/ ¥( ورسالة «أوائل الشهور 
العربية» لأحمد شاكر (ص 5 )١‏ وما بعدها. 


(۳) نقل المصتف في «الفتح» /٤(‏ 1777 ) عن ابن بزِيزة قوله: وهو مذهب باطل؛ فقد نهت الشريعة 
عن الخوض في علم النجوم, لأنها حدس وتخمين» ليس فيها قطع ولا ظن غالب». 


5١ 





كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 





وبعد قراءة بعض البحوث التي شدّدت منعًا لاعتبار الحساب أو انتصرت وتحرّبت 
لجواز الأخذ بهء يظهر لي هذه الملاحظات: 

الأولى: أن المسألة اجتهاديةء يسوغ فيها الخلاف» ما دام الأمر فيها لا يتعلّق 
بموضوع التنجيم أو التخمين» وإنما يتعلّق بالكلام عن علم له أصوله وضوابطه فلا 
ينبغي أن يتحول الأمر فيها إلى معاندة أو تباعد أو تباغض أو سوء ظنء ولا أن نحولها 
إلى أداة للتصنيف والاصطفاف والتفرقة. 

٠‏ الملاحظة الثانية: جمهور السلف على اعتماد الرؤية» وهذا الذي تجده فى غالب 
الكتب والمصتفات في الحديث والتفسير والفقه وغيرها. ٠‏ 

الملاحظة الثالثة: مما لا ينكر أن العلوم العصرية في القرن الأخير تطوّرت تطورًا 
رائدًا متقدّمًاعما كانت عليه سابقًاء فينبغي أن نوظّف هذا التقدّم توظيقًا إيجابيًا صحيحًا. 

الملاحظة الرابعة: أن علماء الفلك مع هذا التقدم لا يزال بينهم اضطراب كبير» قد 
يقول أحدهم بأن الرؤية مستحيلة» ويقول آخر بأنها ممكنة؛ لأن تعقيد هذه المسألة 
يفضي إلى أن ينظر كل واحد منهم إلى زاوية معينة» فلا يزال نمت اضطراب حتى بين 
علماء الفلك والحساب. 

الملاحظة الخامسة: أن الخطأ يقع في الحساب» كما يقع في الرؤية» وقد يقع أن 
يصوم الناس ثمانية وعشرين يومّاء كما حصل ذلك في أحد السنوات”". 

الملاحظة السادسة: أنه قد تصل الدراسات الفلكية والحسابية يومًا من الأيام إلى 
نتيجة معينة يعن لها الأكثرون» ولو توافق علماء الحساب الإسلاميون على أمر واحد 
متفق عليه بينهم» أو على الأقل بين كبارهم في موضوع إثبات دخول الشهر أو خروج 
الشهر» فإن الكثيرين قد ير جعون إلى هذا القول أو يأخذون به. أما والاضطراب موجود. 


(1) وذلك عام (1501ه). 


1۲ 


صوم رمضان لرؤيم الهلال (حمى (tor‏ 








فإن الإنسان حينئذ يقول: نحن مضطربون في الرؤية مضطربون في الحساب أيضًا. 

الملاحظة السابعة: أنه قد يكون من الحلول العملية أن تشكّل الحكومات 
الإسلامية لجانًا متخصّصة:؛ يكون فيها شرعيون وعلماء فلك ثقات مأمونون» عندهم 
معرفة ودين» وتستعين هذه اللجان بمراصد فلكية» يمكن أن تشاهد القمر» وتدرس 
هذه اللجنة وتقرّر بشكل واضح يرفع احتمال الخطأ أو يقلّله ولا أقول: يرفع الخلاف؛ 
لأن الخلاف باق. 

الملاحظة الثامنة: أن بعض العلماء ذكروا قاعدة» وهي إمكانية الأخذ بالحساب في 
النفي لا في الإثبات» بمعنى أنه إذا أثبت العلم الفلكي بشكل يقيني أنه لا يمكن ولادة 
الهلال؛ فهنا لا نأخذ بالرؤية؛ لأنه تبين أن الرائي قد أخطأ في رؤيته ووهم» أما الإثبات 
فلا تبت الهلال بالحساب. 

وهذا قول وسطء وأول من قال به هو: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السّبكي 
الشافعي» والذي انتهت إليه رئاسة القضاء بالشام» وتوفي سنة (١۷۷ه).‏ 

وممن ذهب إليه: الشيخ يوسف القرضاويء والشيخ عبد الله بن منيع» وجماعة من 
أهل العله”". 

الملاحظة التاسعة: فيما يتعلق بالحساب لابد من اعتبار أن تكون الولادة قبل 
غروب الشمس؛ لأن اليوم الإسلامي يبدأ بعد الغروب”©. 

وأن تكون الرؤية ممكنة» وفي نظري أن هذا شرط مناسب؛ لأن الله لم يتعبّذنا 

.)٠١ ٤ /۳( ينظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتاوى السبكي» (۲۰۸/۱) وما بعدهاء و«كيف نتعامل مع السنة؛ (١١٤۱)ء‏ و«فتاوى 
معاصرة» للقرضاوي (؟/١7١):‏ و«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (؟/ ۷۷٤)ء‏ مبحث: «توحيد 


بدايات الشهور القمرية». 
(۳) ينظر: «إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد (1/ »)٠٠١‏ و«مغني المحتاج» (1/ 14). 


۳ 








سس سس كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام سے 





بولادة الهلال» وإنما تعبّدّنا برؤيته» فإذا كانت الرؤية ممكنة للبشر فهذا قد يجمع بين 
الاعتماد على الحساب واعتماد الرؤية الواردة في الحديث. 

الملاحظة العاشرة: ينبغي أن نراعي درء فتنة الاختلاف والتفرّق وجمع الكلمة بقدر 
المستطاع» فإذا كانت الدولة مثا تأخذ بالحساب» فيجب على شعبهم المقيم بها أن 
يصوم مع دولته؛ مراعاة للاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف» وهكذا فيما يتعلّق بالمراكز 
الإسلامية في غير البلاد الإسلامية. 

المسألة الثانية: هل يلزم المسلمين جميعًا أن يصوموا إذا رآه أحدهم, أم أن لكل 
بلد رؤيته؟ 

الإجماع منعقد على أن قول النبي يَكِيِ: «إذا رأيتمُوه فصومُواء وإذا رأيتمّوه فأفطرٌوا» 
ليس خطابًا للآحاد. وليس معناه أنه لا يجب على أحدنا الصيام إلا إذا رأى الهلال 
بنفسه» فليس الخطاب بالاتفاق موجّهًا إلى الآحادء وإنما المقصود هنا المجموع". 

والخلاف في هذه المسألة على قولين: 

الأول: يلزم الصوم في جميع الأقطار» فإذا ثبت رمضان في بلد من بلاد المسلمين 
وجب على البلاد الأخرى أن تصوم. 

وهو قول جمهور أهل العلم؛ أبي حنيفةء ومالك وهو قول للشافعي» وأحمد. 
واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز . 

(۱) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۷/ 014١‏ ۱۹۷)ء و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد 
(8/5). و«طرح التثريب» .)١١7/4(‏ ولامراتب الإجماع؟ .)٤١(‏ 

(۲) ينظر: "تبيبن الحقائق؛؟ (١/١۳۲)ء‏ و«حاشية ابن عابدين؟ (۲/١۳۸)ء‏ و«التمهيد» 
»)۳٠٤/(‏ و«الذخيرة» (۲/ ١۹٤)ء‏ و«المجموع؛ /١(‏ ۲۷۳)ء و«نهاية المحتاج» (۳/١١٠)ء‏ 


و«المغني» 9لا ))١‏ ولاشرح منتهى الإرادات» »)٤۷١/١(‏ و«سبل السلام؟ (009/1)). وانیل 
الأوطار؛ /٤(‏ ۲۲۰)» و«مجموع فتاوى ابن باز» .)5١ /٠١(‏ 
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صوم رمضان لرؤیت الهلال (ح501, 508) تت 





قالوا: لأن قول النبي بي «إذا رأيتمُوه فصومُواء وإذا رأيتمُوه فأفطرٌوا؛ خطاب 
للأمة كلهاء فإذا رآه أحدهم وجب على البقية أن يصوموا. 

القول الثاني: أن كل بلد له مَطلع ينفرد عن غيره» وهو قول الشافعية فعية . 

بمعنى أن يصوم الناس بحسب اختلاف المطالع» واختلاف المطالع من الأمور 
المتفق عليها عند علماء الفلك» فمطالع الشهر تختلف من بلد إلى بلدء بحسب خطوط 
الطول والعرض المعروفة. 

فعلى هذا القول فإن البلاد التي تشترك في مطلع واحد يلزمها الصوم إذا رؤي 
الهلال في أحد هذه البلدانء أما إذا كان المطلع مختلمًا فلا يلزمهم الصوم» وهذه رواية 


عند الحنابلة واختارها ابن تيمية» ومن المعاصرين ابن عثيمين”". 


ودليلهم على ذلك: ما رواه مسلم عن كُريب مولى ابن عباس أن أَمّ الفضل بنت 
الحارث بعثته إلى معاوية يخ بالشام» قال: فقدمتٌ الشامَ» فقضيتٌ حاجتهاء واستهل 
لان ل يع اي راي وذ ع 
فسألني عبد الله بن عباس تد ثم ذكر الهلال فقال: «متى رأيتم الهلال؟4. فقلتٌ: 
رأيناه ليلةَ الجمعة. فقال: «أنت رأيته؟4. فقلتٌ: نعم» ورآه الناس» وصامواء وصام 
ا «لکنا رأيناه ليلةَ السبت» فلا نزالٌ نصومٌ حتى كمل ثلاثينَ أو نراه». 
فقلتٌ: أولا تكتفي برؤية معاویةٌ وصيامه؟ فقال: «لا؛ هكذا أمرنا رسولٌ الله کا" . 
٠‏ هذا الحديث يحتمل أن يكون ابن عباس عينش سمع من النبي بل تحديدًا أن لكل 
بلدرؤية» ويحتمل- وهو الأقوى كما ذكره ابن دقيق العيد وغيره- أنه أخذ هذا استنباطًا 

.)١١١۳ /5( ينظر: «فتح العزيز» (5/ ١۲۷)ء و«المجموع؟ (5/ ١١٤)ء و«فتح الباري؟‎ )١( 


(۲) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۹/ ۲۱۹)» و«الإنصاف» (۳/ ۲۷۳)ء و«الشرح الممتع؟ (۱/ .)۳٠۹‏ 
(۳) ينظر: «صحيح مسلمة .(1°AY)‏ 








كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


من قول النبي كَكِهِ: «صومُوا لرؤيته. وأفطرٌوا لرؤيته". فهو اجتهاد في فهم النص» وليس 
نصا على المسألة بخصوصها. 

ويظهر لي أن الراجح هو القول الأول» وتوحيد صيام المسلمين أولى وأفضل» مع 
التسليم والإقرار باختلاف المطالع» ولكن لأن هذا أمر تعبدي والنص عام: «صومُوا 
لرؤيتهء وأفطرٌوا لرؤيته؟. وهذه شّعِيرة اجتماع الناس عليها في كل مكان قد يرفع كثيرًا 
من الخلاف ويبقي على قر من وحدة الأمة. 

أما المعمول به اليوم فليس هذا ولا ذاك» لا يُعمل اليوم برؤية على وجه التخصيص» 
ولا بحساب على صعيد العالم الإسلامي من حيث توحيد الرؤية من عدمهاء المعمول 
به هو بحسب التبعية السياسية» حتى إنك تجد بلدين متفقين في المطلع» ومع ذلك 
يختلفون في الصيام» وتجد بلدين مختلفين ومع ذلك يصومون معاء بل أحيانًا المدينة 
الواحدة» مثل البريمي مقسّمة بين عمان وبين الإمارات وهي مدينة واحدة لا يفصل بينها 
إلا شارع» وقل مثل ذلك في الجزائر والمغرب.. وهذا من المشكلات التي ينبغي حلها. 

المسالة الثالثة: مَن شهد برؤية هلال رمضان أو شوال ورُدّت شهادتهء فماذا يلزمه؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

الأول: يلزمه الصيام في الحالين» يصوم رمضان اليوم الأول؛ لأنه رأى الهلال» 
وقد ثبت اعتماد شهادة الواحد في دخول رمضان» لحديث ابن عمر وابن عباس 
«ينضد الآتيين"» ويصوم الأخير؛ لأن شهادته لم تُقبل؛ حيث لا يثبت دخول شوال إلا 
بشاهدين» كما سيأتي في حديث: «فإن شهد شاهدان مسلمان» فصوموا وأفطرو»". 


)١(‏ ينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/4). 
(۲) برقم (2 50 606). 
(۳) سيأتي (ص ۷۲) (ح٤‏ 5060-760). 
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صوم رمضان لرؤیت الهلال (ح01, )٠٥۲‏ 








وهو مذهب المالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة» وقول بعض الحنفية. 


الثاني: يُفطر في الحالينء ولا يصوم إلا معهم» وهو الرواية الأخرى في مذهب 
الحنابلة» وهو الذي اختاره ابن تيمية". 


والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة #: «الصومٌ يوم تصومُونَء والفطرٌ يوم 
تُفُطِرِونَ». رواه أبو داود» والترمذي وصحّحه”". فلا يُعتبر رؤيته بمفرده» وإنما العبرة 


بما عليه الناس. 

وهو القول الوسط والأرجح إن شاء الله. 

المسألة الرابعة: السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤيةء فهل يلتزم بما كان في 
بلده الذي صام فيه أولاء أم يلتزم بما عليه البلد الذي سافر إليه؟ 

المختار أن يلتزم بما عليه البلد الذي سافر إليه» ولو ترتّب عليه زيادة في صومه بأن 
صام إحدى وثلاثين يومّاء أو نقص في صومه بأن صام ثمانية وعشرين يومّاء ويقضي 
في النقص ذلك اليوم. 


)۱( ينظر: «بدائع الصنائع؟ (۲/ ١‏ وانور الإيضاح» فر 36 و«التاج والإكليل» 2/0 
و«مواهب الجليل» (۲/ ۹ ) وهالمجموع؟ (/7387). وفروضة الطالبين» (۲/ ۳۷۸)ء و«نهاية 
المحتاج» (۳/ ۲۰۳)ء و#الفروع» (۳/ ١٠)ء‏ و#الروض المربع» /١(‏ 515). 

(۲) ينظر: «مجموع الفتاوى؟ (۲۵/ ۱۰۳)ء و«الفروع؛ (۳/ ۱۳)ء و«الروض المربع؟ (1/ 415). 

(۳) أخرجه أبو داود (٤۲۳۲)ء‏ والدارقطني (2177/7)» والبيهقي (۳/ ۳۱۷) من طريق أيوب عن 

محمد بن المنكدر عن أبي هريرة #. 

وسنده صحيح» إن صح سماع ابن المنكدر من أبي هريرة فة 

واختلف فيه على ابن المنكدر» وكذا عن أيوب في رفعه ووقفه. 

وأخرجه الترمذي (1۹۷) من طريق سعيد المقبري» وابن ماجه (1170) من طريق محمد ين 
سيرين- كلاهما- عن أبي هريرة هه مرفوعا. وينظر: «مسند البزار» (١٠۸۸)ء‏ و#علل الدارقطني» 
-٦۲/٠١(‏ )2 ودإرواء الغليل» (٥٠4)ء‏ و«السلسلة الصحيحة» »)۲۲١(‏ والسلسلة الضعيفة 
(غ5668). 
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سه كتاب الصيام من شرح بلوغ اللرام س سے 
والدليل: حديث أبى هريرة ا المتقدم: «الصوم يوم تصومُون» والفطر يوم 

١ 0 2 

تفطرون!. 


فاجتماع كلمة المسلمين مقصد من مقاصد التشريع ينبغي أن يتفطّن لها الفقيه في 
اختياراته. 


ورجح هذا القول: ابن بازء وابن عثيمين» وكثير من المعاصريد. 


.)38-560 /۱۹( ولافتاوى ابن عثيمين»‎ )١157-108 /۱۵( ينظر: افتاوى أبن بازه‎ )١( 


A 








95 1 الشهادة على رؤیۃ الهلال (ح304 5600) ب 


: «ترَاءَ ى التاس س الْهلَال» قايرت ر رول 
الله ی آي رأ اې الاس بصيامه مه). رَوَاهُ 5 داو وَصَحَحَهُ ابن 


حجان وَالْحَاكِم. 


[0- وَعَن ابن عُمَرَ ند قَالَ: 


ه0“ - وَعَن ابن عباس عض أنَّ جَاءَ إلى النبيّ يد فقال: 


که 0 
34 يت 
7 


الهلا . فَقَالّ: «أَمَدْ EEE‏ الله؟» ال ١‏ نَحَمْ. . قال: «أتَشْهَد أَنَّ مُحَيَدًا ول 
ك و 
الله؟». قَالَ: : نعم ۾. قَالَ: ادن في | النا س يا د ل يَصومُو اغَذَا). E‏ 
وَصَححَهُ ابن خُرَيْمَة ابن حِبّانَ ورجح لاني إوْصَالَةُ]. 
تخريج الحديثين : 
حديث ابن عمر «يخضد: أخرجه أبو داود في «كتاب الصوم؟ء باب في شهادة الواحد 
على رؤية هلال رمضان. 


والدارمي» وابن حبان» والطبراني» والدارقطني» والحاكم؛ وابن حزم» والبيهقي» 
وغيرهم» من طريق ابن وهب» عن يحبى بن عبد الله بن سالم» عن أبي بكر بن نافع» 
عن أبيه» عن ابن عمر انض . 

وصحّحه أيضًا: ابن حزم» والنووي» والألباني» وغيره.”) 

والأرجح أنه حديث حسن الإسناد يتقاصر عن درجة الصحيح؛ ففي إسناده: يحبى 
ابن عبد الله بن سالم العمّري» وهو صدوق له غرائب» وأبو بكر بن نافع- أبوه نافع 


(1) أخرجه الدارمي (1777)» وأيو داود (77757)؛ وابن حبان (57 5 373)» والطبراني في «الأوسطة 
(01811» والدارقطني (۳/ ۹۷) والحاكم (۱/ "77 4)» وابن حزم في «المحلی؟ (4/ ۳۷۵)» والبيهقي 
۲/9( 

(؟) ينظر: «المحلی» /٤(‏ ۳۷۵)ء و«المجموع؟ (5/ ۲۸۲)ء و«نصب الراية» (۲/ 44 5): و#البدر 
المتير؟ (6/ ۷٤1)ء‏ و«التلخيص الحبير؛ (۸۷۹) و#الإرواء؛ .)۹٠۸(‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


مولى عبد الله بن عمر #نضد- وهو صدوق"". 
وحديث ابن عباس عإنخد: أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ والنسائى فى 
«کتاب الصيامء باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. 


وابن أبي شيبة» والدارمي» وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي» وغيرهم» من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس انض . 

والحديث ليس في «المسند»» ولم يعزه إليه المصتف في «التلخيص». 

ورواية سماك بن حرب عن عكرمة فيها اضطراب. وذكر شعبةٌ أن الناس كانوا 
يقولون ليسماك: #عكرمة عن ابن عباس"». فيقول: نعم. قال شعبةٌ: «فكنثٌ أنا لا أفعل 
ذلك بهة. 

قال ابن القطان: «وهذا أكثر ما عيب به سماك وهو قبول التلقين» وإنه لعيب يسقط 
الثقة بن يتصف به» وقد كانوا يفعلونَ ذلك بالمحِدِّث تجربة لحفظه وصدقه؛ وريما 
لقنوه الخطأ»” , 


»)508/91( ينظر: «الثقات» لابن حبان (۷/ 708): (159/9)»: وةتهذيب الکمال»‎ )١( 
.)008 /٤( وقميزان الاعتدال»‎ .)١47/( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 4471): والدارمي (٤۱۷۳)»ء‏ وأبو داود (٠74؟))‏ والترمذي (411)» 
وابن ماجه .)١1017(‏ والنسائى /٤(‏ ۱۳۲)ء وأبو يعلى (4؟7501).: وابن خزيمة (۰۱۹۲۳ ٤۱۹۲)ء‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثارة -٤۸۲(‏ ٤۸٤)ء‏ وابن حبان (0447» والدارقطني (8/ »)٠١۲‏ 
والحاكم /١(‏ 575)» والبيهقي (5/ ١٠۲)ء‏ والضياء في «المختارة» .)٠١ -۷( )۱۸ -١۷ /١۲(‏ 

() ينظر: «بيان الوهم والإيهام» /٤(‏ /1ه-08)» واتحفة الأشراف» (0/ ۷,) واتنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (۳/ ۲۰۹- ۲۱۱)ء و«نصب الراية» (۲/ 570)) واسير أعلام النبلاء؟ »)۲٤۸/٥(‏ 
وةإكمال تهذيب الكمالة .)٠١9/5(‏ و«البدر المنير» /٥(‏ ٦٤٦)ء‏ و«التلشخيص الحبير» (؟/764- 
۹)» و«تهذیب التهذيب» (5/ 77"5)» و«إرواء الغليل» (/401). 
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الشهادة على رؤيت الهلال (ح44 500) 





والراجح أن الحديث مرسل- كما أشار المصئّف- بدون ذكر ابن عباس نظ 
وقد ذكر ذلك النسائي وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم» والمرسل 
هو أحد أقسام الحديث الضعيف". 

وقال النسائي عن الطريق المرسل: «هذا أولى بالصواب؛ لأن سماك بن حرب كان 
ربما لَقّنَء فقيل له: #عن ابن عباس». وسماك إذا تفرّد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان 

المعاني: 

-١‏ «تراءَى الناسٌ الهلال»: مأخوذ من الرؤية» وتفاعل الناس في الرؤية» وأصل 
«تراءَى الناس» إذا رأى بعضّهم بعضًاء تقول: «تراءتى الناس». لکن تَراءَى الناس 
الهلالٌ» إذا تسابقوا وتسارعوا واجتهدوا في رؤيته» والهلال هو القمر في أول الشهر””. 

1- «أن أعرابيّاة: الأعرابي هو ساكن البادية“. 

1“ «فأدّن في الناس يا بلال»: الأذان هنا هو الإعلام والبيان بأن يُخبر الناسّ بدخول 
الشهر“. 


)١(‏ ينظر: «المنهل الروي» (ص۳٤)ء‏ و#التكت على مقدمة ابن الصلاح» (5717/1. «شرح علل 
الترمذي» لابن رجب (۱/ ۱۹۳). 

02 وأخرج الحديث المرسل: أبو داود ١(‏ 5 23» والنسائي /٤(‏ ۱۳۲)ء وفي «الكبرى؛ (470 207 
51)). والطحاوي في #شرح مشكل الآثار (٥۸٤)ء‏ والدارقطني (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ والبيهقي /٤(‏ 117؟7) 
من طريق سفيان وغيره» عن سماك» عن عكرمة. 

(") ينظر: «النهاية» (۲/ /إ/إ١).‏ 
(5) ينظر: «لسان العرب؟ )085/١(‏ اع رب4. 
(6) ينظر: #مرقاة المفاتيح؟ /٤(‏ ۱۳۷۸). 


۷1 





ا كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 0 


المسائل الفقهية : 

في الحديثين مسألة شهادة الواحد» هل يثبت بها دخول الشهر أم لا؟ 

ظاهر حديث ابن عمر وحديث ابن عباس # الاكتفاء بشهادة الواحد في دخول 
الشهرء وهذا أحد ثلاثة أقوال في المسألة. 

وذكره الترمذي عن أكثر أهل العلم» أنه يكفي في دخول رمضان شهادة واحد. قال: 
«وبه يقول ابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وأهل الكوفة». 

وعلى هذا سواء أكان هذا الواحد ذكرًا أو أنثى. حرا أو عبداء فإنه يكتفى بشهادته. 

ويدل على ذلك حديثا الباب» وهما صريحان في المسألة. 

وقالوا: إن هذا احتياط لدخول الشهر استثناءً لرمضان. وأما بقية الشهور فلا تثبت 
إلا بشاهدين. 

القول الثاني: لا يكتفى في دخول رمضان إلا بشهادة اثنين عدلين» وهذا قول مالك» 
اباق 

واستدلوا بحديث: «فإن شهد شاهدان مسلمان» فصوموا وأفطروا»”". وفي حديث 
آخر: «وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما0'. 

(۱) ينظر: «جامع الترمذي» (۲/ 0 (1۹1). و« روضة الطالبین» (؟/ 40 7)» و#المبدع٩(۳/‏ ۸). 

(؟) ينظر: «جامع الترمذي؟ )1١/۲(‏ (1۹1)ء و«المدونة؛ /١(‏ ۲۹۷)» و«مواهب الجليل» 
(A1 /۲)‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۸۸۹١(‏ والنسائي »)۱١۲ /٤(‏ والدارقطني (۳/ )٠۲١‏ من حديث جماعة من 
الصحابة #. وينظر: «تنقيح التحقيق؟ لابن عبد الهادي (۳/ ١٠۲-١٠۲)ء‏ و#البدر المتير“ /٥(‏ ٤٤1)ء‏ 


و#التلخيص الحبير؛ (۲/ ۸١۳)ء‏ و«إرواء الغليل» .)۹٠۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۳۸)» والدارقطني (۳/ ۱۱۸)» والبيهقي »)۲٤١ /٤(‏ والضياء في = 


v۲ 





سح الشهادة على رؤية الهلال (ح564 500) 





القول الثالث: قول أبي حنيفة أنه يفرّق بين ما إذا جد عَيّم أو صخو فإذا وجد 
صَحُوء فلا يُقبل شهادة الواحد؛ لأن من غير العادة أن يكون صحو ولا يراه إلا واحدى 
أما إذا كان عَيّم فتقبل شهادة الواحد؛ لأنه قد يوجد مَّن هو حاد البصرء فتقتصر الرؤية 
عله , 

والأرجح- والله أعلم- القول الأول وهو الاكتفاء في دخول شهر رمضان بشهادة 
واحد عدل استثناءً واحتياطًا للعبادة. 

من فوائد الحديثين: 

-١‏ مشروعية ترائي الهلال» وهذه من السنن التي غابت عن الناس وخفيت عنهم 
حتى كادت أن تندرس» وينبغى أن يتعلمهاء وبخاصة أصحاب البصر النافذء فيعرفوا 
منازل القمر» وأين يُمكن أن يُرى» ومتى يُمكن أن يُرى؛ فإن قوله: «تّراءی» دليل على 
أن هذا أمر مشروع» وأن الصحابة # كانوا يتنافسون في ذلك" . 


03 عو 


٠ 


7؟- بذل الشهادة» ففى قول ابن عمر عينظد: «فأخبرت رسول الله َة أنى رأيته»: 
دليل على وجوب أداء الشهادة لمّن رأى الهلال. 


۳- الاكتفاء بشهادة العدل الواحد؛ لأن النبى ية اكتفى بشهادة عبد الله بن عمر 
ا(٤‏ , 


= «المختارة» (۱۹۹/۱۳) (۲۷۰) من حديث الحارث بن حاطب وابن عمر #. وصحّح إسناده 
الدارقطني والألباني. وينظر: «الإلمام بأحاديث الأحكام» (۷٤1)ء‏ و«نصب الراية» (۲/ »)٤٤٥‏ 
والمصادر السابقة. 

.)۱۱۹ /۱( ينظر: #المبسوط» (7/ 14» و#بدائع الصنائع» (۲/ ام والهدایة»‎ )١( 

(۲) ينظر: #المغنى؛ (۳/ .)١٠١6‏ 

(۳) ينظر: «المدونةه (113/1). 

.)۲۲۲ /٤( وانيل الأوطار»‎ »)٠١ 7 /۲( ينظر: «معالم السنن»‎ )٤( 


را 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


5- أن الشهادة لا تُعتبر حتى تثبت عند الحاكم أو عند جهة مختصة. 

ه- ضرورة أخذ الناس بالظاهرء وأن الأصل فى الناس الستر والبراءة والعافية؛ 
ولهذا كان النبئٌ ية محتاجًا أن يسأل الأعرابي: اة أن لا إله إلا الله؟». قال: 
نعم. قال: «أتشهدٌ أن محمدًا زول الله؟». قال: نعم. قال: «فأدّنْ في الناس يا بلال أن ٠‏ 
يصوموا غدًاه2". 

فلا داعي للتقر والتنطّم والسؤال والتحرّي وامتحان الناس في دينهم وعقائدهم» 
وهذا مما أفسد ضمائر المؤمنين» وأوجد الفرقة والاختلاف والتنازع بينهم» وأفضى 
إلى كثير من الخصومات والتصنيف» سواءً كانت تقسيمات داخل النشاط الإسلامي . 
بانتماءات حزبية وطائفية وجماعات» أو كانت داخل المجتمع الإسلامي بانتماءات 
فكرية قد لا يقوم عليها دليل. ‏ - 


O O 0 


٠ .)۳۸٦/۲( ينظر: «مواهب الجلیل»‎ )١( 
.(1o۳/¥) ينظر: «سبل السلام؛‎ )۲( 


V٤ 





تبييت النيتّ ب2 الصيام (ج051, )٠٥۷‏ 


3- وَعَنْ حَفْصَة اَم الْمُؤْمِِينَ ضا عَن الى ل َالَ: ١مَنْ‏ لَمْ يُيْيّتِ الصّيَام 
تَبْلَ المَجْر تَا صِيَام لَهُ». رَوَاهُ الْكَمْسَة وَمَالَ التَرِْذِيْ والنَسَائِيُ إلى ترجيح وَقْفِو 


2 or وھ‎ 


وَصَححَهُمَْقُوعًا ا خرَئِمَ وَايْنُ حِنَانَ. 
ولد َقْطَيٌ: «لَاصِيَامَ لِمَنْ َمْيَفْرِضْه م اللّيْلا. 
۷-وَعَنْ عَائْشَةَ شا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ التي ل دَاتَ يو 
شَيْغ؟». ُلنَا: لا. قَالَ: مَإئي لذا ضام فم آنا وما اى كَقلنا: 
كَقَالَ: : ريني فَلَقَدْ أَصْبَحْتٌ ت صَائِمًا. تَأكلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ]. 
تخريح الحديثين: 
حديث حفصة نا: أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي في «كتاب 
الصيام»؛ باب النية في الصيام» وفي فرض الصوم من الليل. 
وأحمد في «المسند». 


مت 5 0ر 


»مال ل: «هل عندكم 


و 
هي لَنَا حيس. 


أ 


وابن خزيمة» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم» من طريق عبد الله بن أبي بكر بن 
حَزْم؛ عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن حفصة نض . 

وفى إسناده اختلالاف» ولیس فی «المسند» ذكر ابن عمرا فی إسناده» ولفظ ابن 
ماجه هو لفظ الدارقطنيء ولم يذكر «الزُهري» في إسناده. 

والراجح أنه موقوف من كلام حفصة أو ابن عمر عينشد. وليس من كلام النبي كي" . 

)000( أخرجه أحمد »)۲٠٤٥۷(‏ وأبو داود (5555). والترمذي (/), وابن ماجه (۱۷۰۰)» 
والنسائي :)١147 /٤(‏ وابن خزيمة (۱۹۳۳)ء والدارقطني (۳/ »)٠۳١‏ والبيهقي .)۲٠۲ /٤(‏ 

(؟) الحديث المرفوع: ما أضيف إلى النبي َة قولا أو فعالاء سواء كان متصلًا أم منقطعًا أم مرسلا. 

والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله» سواء اتصل إسناده إليه أم لم يتصل. 


ينظر: شرح التبصرة والتذكرةة (۱/ ۰۱۸۱ ٤۱۸)ء‏ و«تدريب الراوي» »)5١7/١(‏ و«توضيح 
الأفكار» (۱/ ۳۰٣۲ء‏ ۲۳۷). 








كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


وقد رجّح الموقوف الأئمة» كالنسائي» والترمذيء والبخاري» وأبي حاتم وأحمد. 
وأكثر أهل الحديث2307, 

ورواية الدارقطني: أخرجها في «كتاب الصيام»”'» وهو يوافق لفظ ابن ماجه كما 

وحديث عائشة «ننا: أخرجه مسلم في «كتاب الصيام»» باب جواز صوم النافلة من 

وأحمد. وأبو داود» والترمذي. والنسائي» وابن خزيمة» وغيرهه”". 

المعاني: 

-١‏ امن لم يُبِيّت الصيامٌ»: المعنى: ينوي الصيام من الليل» وهذا يُطلق على أي 
جزء من أجزاء الليل» وليس معناه من أول الليل أو من أوسطه»ء بل لو نوى الصيام قبل 
طلوع الفجر بثانية لكان قد بيّت الصيام من الليل» فالمقصود: أن تكون النية تشتمل 
على جزء وإن قل من الليل”. 

(۱) ينظر: «علل الترمذي الكبير» (ص .)١١7‏ ولالعلل» لابن أبي حاتم (705)) و«المجروحين؟ 
(41/1). وه«علل الدارقطني» (17/ ,)١5‏ (١٠/۱۹۳)ء‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(۳/ ¥- “لما وامجموع الفتاوى» )۷/ «(TE‏ و«الجوهر النقي» 6/5 ولانصب الراية4 
(/477). وتهذیب سن أبي داود؛ لابن القيم (۳/ ١۳۳)ء‏ و«البدر المنير» (0/ 561- »)٦٥١٤‏ 
و«فتح الباري» »)٠٤١ /٤(‏ وةالتلخيص الحبير» (۲/ ١١۳)ء‏ والإرواء» (415). 

(۲) ينظر: «سنن الدارقطني» (۳/ ۱۲۹). وأخرجه الخطابي في «غريب الحديث؟ )۲٠٠/۱(‏ 
بلفظ: «لا صيام لمن لم يُوَّرّضه من الليل». أي: يَّيئه ويقدّم النية له من الليل. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٥۷۳۱ »۲٤۲۲۰(‏ ومسلم .)١١95(‏ وأبو داود (51405)» والترمذي 
(0774» والنسائي (5/ »)١195‏ وابن خزيمة :)1١41(‏ والدارقطني (۳/ ۱۳۸)» والبيهقي /٤(‏ 4 077. 

وينظر: «علل الدارقطني» (16/ ۳١۱١)ء‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ۲١۳)ء‏ ودالإرواء» (456). 


)٤(‏ ينظر: #مواهب الجليل؟ (۲/ »)٤ ١8‏ و#المجموع» 88/0 و«المغتي» ).وسیل 
السلام» (/0511)). 


كلا 








تبييت النينّ 2 الصيام (ج۹٥ (ey‏ 








وفي لفظ: «من لم يمع الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له». ومعنى: «يُجمع: ينوي 
نية جازمة”") 

وفي رواية الدارقطني التي ذكرها المصئف- وهي توافق رواية ابن ماجه كما تقدم- 
قال: «لا صيام لمن لم يفُرضه من الليل»7©. 

۲- «فإني إا صائجٌ»: «إدا: حرف جواب» ومعناها: إني إا سأصوم. بناءً على أنه 
ليس عندهم ما يأكله"» ولذلك جاء في بعض الألفاظ ^ قال: (إِذَا أصوم). 


وفي حديث أبِيّ بن كعب # لما قال للنبيّ يل: فك أجعل لك من صلاتي؟ قال: 
«ما شئت». قال: قلتٌ: الربء؟ قال: «ما شعتٌ» فإن زدتٌ فهو خيرٌ لك». قلت: النصفَ؟ 
قَالّ: «ما شكتء فإن زدتٌ فهو خيرٌ لك». قال: قلتٌ: فالثلثين؟ قال: «ما ششتَ فإن 
زدتٌ فهو خيرٌ لك». قلتٌ: أجعل لك صلاتي كلها. قال: «إذَا ُكْنَى همّك ويُغفرٌ لك 
ذنيّك20. 


(1) الإجماع هو: الإحكام والعزيمة على الشيء؛ والإجماع على الصيام هو العزم عليه والقصد له. 

ينظر: «تنوير الحوالك» (١/۲٠۲)ء‏ و«النهاية؛ »)۲۹7/١(‏ و«المغرب في ترتيب المعربة 
(ص :.)6١‏ و#المصباح المنير؛ )۱٠۸/١(‏ لاج مع1. 

(1) قال في «فيض القدير» (7/ ۲۲۲): امن لم يفرضه من الليل؟ أي يقطع بالصوم من الليل. 

() إِذَا: حرف بسيط على الصحيح» وهو للاستقبال» ويفيد الجواب والجزاء والأكثر أنه يكون 
جوابيًا ل (إن) أو (لو) ظاهرتين أو مقدرتين» وعلى هذا يكون تقدير قوله بَكل: «فإني إِذّا صائم» هو: إن 
لم يكن عندك شيء فإني إذا سأصوم. 

ينظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص ٠‏ 7)» وامرقاة المفاتيح» .)٤١١ /٤(‏ 

.)١198 /٤( والنسائي‎ »)١5005( عند الطيالسي‎ )٤( 

»)410 /۲( وعبد بن حميد (۱۷۰)» والترمذي (۷٥٤۲)ء والحاكم‎ »)۲۱۲٤۲( أخرجه أحمد‎ )٥( 
»)178/11( وحسّنه الترمذي» والمصئّف في «الفتح»‎ ))١186( )۳۹١ /۳( والضياء في «المختارة»‎ 
.)11-16 /٤( و«نتائج الأفكار؛‎ 


VY 





كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 





وتكتب أحيانا بالألف مع التنوين» وأحيانًا بالنون: «إذن» والأمر واسع”) 

۳- «أهدىّ لنا حَيْسٌ): الحيس: 2 الطعام المتخذ من التمر والأقط مع السمن'". 

المسائل الفقهية: 

في الحديثين مسائل: 

المسالة الأولى: حكم تبيبت النية في صيام الفرض: 

تفق العلماء من حيث الأصل على وجوب النية للعبادات» وأنه لا عبادة إلا بنية؛ 
لحديث: «إنما الأعمال بالتّات»". 

وهذا معنّى متفق عليه؛ فلا صلاة ولا صوم ولا حج إِلّا بنية دة 

IE ENOLASE ES 
كان غد من رمضان فهذا صيامي ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان.ء فهل يجزئ آم لا؟‎ 

فذهب مالك والشافعي وأحمد- في رواية- إلى أنه لا يجزؤه ويلزمه القضاء؛ لأن 
النية ليست جازمة» فلا تجزؤه» وعليه أن يقضي حتى لو كان صائمًا ذلك اليوم”". 


(1) الجمهور يكتبونها بالألف» وهكذا رُسمت فِي المصاحف. والمازني والمبرد يكتبانها بالثون. 
ينظر: «مغني اللبيب» (ص .)07١‏ 

(۲) ينظر؛ «معالم السنن؟ /٤(‏ 57١)؛‏ و«شرح صحيح مسلمة للنووي (۸/ 4 3). و«العين» للخليل 
(/ ۲۷۳) و«النهاية» (4717//1)) و«المصباح المنير» (۱/ )١04‏ «ح ي س». 

(۳) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم )١901(‏ من حديث عمر 45. 

(5) ينظر: شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص١۲)ء‏ و«عمدة القاري» .)١ /١(‏ 

() ينظر: «مواهب الجليل» (۲/ -٤۱۸‏ ١57).؛‏ و#شرح مختصر خليل؛ (۲/ ١٤۲)ء‏ و«الحاوي» 
٠/6‏ 4). و«المجموع؟ )%/ «(YA‏ و«المغني» 11۲/۳(« و«الفروع؟ (/556). وةالروض 
المربع؟ ))47١ /١(‏ وهذا هو المعتمد في مذهب أحمد. 

وهذه المسألة تتعلق بمن ردد النية في صوم يوم الثلاثين من شعبانء أما من رددها في الثلاثين من 
رمضان فصومه صحيح؛ ؛ إعمالًا لقاعدة الاستصحاب. لأن الأصل بقاء رمضان. 


¥۸ 





تبييت النيت 2 الصيام (ح٦٥ )٠٥۷‏ 





وذهب أبو حنيفة وأحمد- في رواية عنه- إلى صحة صومه» وأن ذلك يجزؤه؛ لأن 
هذه طاقته والله تعالى يقول: 99 لا یکل أله تالا وُسَعَهَا © [البقرة:187]» ويقول: 
طامَالوْااتَهمَاسْتَطعَت © [التغابن:17]» وهذا اتقى الله ما استطاع؛ لأنه لم يتبيّن له أنه كان 
عليه الصيام أو أن هذا اليوم من رمضان”". 

كما استدلوا بحديث سَلّمة بن الأكوع والربيّم بنت مُعوّؤْ #خضد في عاشوراء» وهو 
أن النبيّ اة أمر مناديًا ينادي يوم عاشوراء- وكان يوم عاشوراء واجبًا على الناس-: 
امن كان أصبحَ صائمًا فلييَمٌ صومة» ومن كان أصبحٌ مُفطرًاء لبتم بقية يومه»". فقالوا: 
هذا دليل على أن ذلك مجزئ. 

ورجح ابن تيمية هذا القول» وتابعه ابن عثيمين" 

المسالة الثانية: هل على المسلم أن ينوي صيام كل ليلة من رمضان أم تكفيه نية 
صيام رمضان عند دخوله؟ فيها قولان: 

الأول: لكل يوم نية خاصة؛ لأن كل يوم هو عبارة عن صيام مستقل» وقد يسافر» أو 
يمرضء أو لا ينوي أن يصوم» فعليه أن ينوي لكل يوم نية خاصة: وهو قول أبي حنيفة 
والشافعى» ومذهب الحناراة. 


ء)۸٤ ينظر: «المبسوط؛ (۳/١1)ء و«تحفة الفقهاء» (١/۸٤۳)ء و«بدائع الصنائع؛ (؟/‎ )١( 
(17/7) و«المغني»‎ 

(۲) آخرجه البخاري »۱۹۲٤(‏ ۲۰۰۷)» ومسلم )١175(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ف 
والبخاري ( ۰ ) ومسلم (۱۱۳۳) من حديث الرْبَيّم بنت مُعَوّذٍ فضا وينظر ما تقدم في فى «المقدمة 
العالثة: التذرج في تشر يع الصيام». 

(۳) ينظر: «مجموع الفتاوى» (15/ ۱۲۰)» و«الشرح الممتع؟ (5/ /ا0 0768-1. 

)٤( ٠‏ ينظر: (المبسوط» (۳/ »)1١‏ و«الهداية» (١/۸١۱)ء‏ و#المجموع» (/588؟)» و حاشیتا 
قليوبي وعميرة» (؟57/1)» و«المغتي» (۳/ ۸)ء و«الروض المربع» /١(‏ 44°( 
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القول الثاني: يكفيه لرمضان كله نية واحدة من أول الشهر. 

وهذا قول مالك وأحمد في روايةء اختارها أبو الوفاء بن عَقِيل من أئمة الحنابلة» 
ورجّحها ابن عثيمين2". 

وهو المختارء وتكلّف الصائم استحضار نية الصيام لكل يوم قد يفضي إلى وسوسةء 
فمجرد شعوره أن رمضان دخل ولم ينو الفطر أو السفرء فهذا كافي. دون أن يفضي 
الأمر إلى تكلّف في استحضار النية» كما يقع لبعض الناس» وقد يُبتلى بالوسواس. 

المسألة الثالثة: هل يشترط تبييت النية في صيام النفل» أو يجزؤه أن يصوم من 
النهار؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: يجوز أن يصوم تطوعا بنية من النهارء بشرط أن يكون ذلك قبل الزوال. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي في المشهور عنهء ورواية عند الحنابلة. 

واستدلوا بحديث الباب؛ فالنبي ية عقد نية صوم النفل في الصبح لما لم يجد 
شينًا يأكلهء فهذا دليل على أنه يجزئ الصائم أن ينوي صوم النافلة الصبح مثلًا أو 
الفحى على أن بكرن قبل أن عت الها كما تعر يفف البحفة. 

كما استدلوا بحديث عاشوراء السابق: «مَن كان أصبحَ صائمًا فليم صومة» ومن 
كان أصبح مُفطرًاء فليم بقية يومه». ففيه دليل على جواز صيام النفل بنية من النهارء 
ويد ل على شرط فان وهو آلا يكون قد فعل:مفظة امن أكل أوشرب وتحوهما: 

وورد في ذلك آثار عن أبي الدرداءء وأبي هريرة» وجماعة من الصحابة ك أنهم 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل؟ (۲/ »)٤1۹‏ و«الشمر الداني» (ص ۲۹۵)» و«الفروع» (غ/ه:ة)ي 
و«المبدع» 1868/5 )). و«الإنصاف» (۳/ »)۲۹٥‏ و«الشرح الممتع؟ .(To1/D»D‏ 

(0) ينظر: «المبسوط؟ (۳/ »)٦۲‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ ٥‏ و«المجموع؟ )5/ )© و«فتح 
الوهاب؛ (۱/ ۹١۱)ء‏ و«المغني» (۳/ .)١١١‏ 
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كانوا ينوون صيام النفل من أول النهار". 

القول الثاني: يجوز ذلك قبل الزوال وبعد الزوال. 

وهو المذهب عند الحنابلة» ورواية للشافعية» واختاره ابن تي تيمية» وقواه جمعٌ من 
أهل العلم'". 

ومن أدلتهم: حديث الباب؛ حيث نواه وَل من النهارء قالوا: ولا دليل على الفرق 
بین ما قبل الزوال وما بعده» فما جاز قبله جاز بعده» ما دام لم يرتكب مُفْطِرٌ(©. 


كما استدلوا بما ورد عن ابن عباس» وحذيفة» ومعاذء وابن مسعود 2 أنهم نووا 
صوم النافلة بعد الزوال.. في آثار صحيحة عند ابن أبي شيبة وغيره“ 


فهذه الآثار تدل على جواز ذلك قبل الزوال وبعده» فمَن قيّد فيلزمه الدليل. 


القول الثالث: أنه لا يجزئ صوم النفل إلا بنية من الليل كصوم الفرض» وهو مذهب 
المالكية. 


وحجتهم: : حديث الباب الأول» حديث حفصة لضف : امن لم يبد يُبِيّت الصيامَ قبل الفجرء 
فلا صيام له». وكما احتجوا بأن الفرض والنفل سواء» ولا حجة في التفريق بينهما. 


)١(‏ سيأتي ذكرهم في القول الثاني. 

(؟) ينظر: «المجموع» (5/ ۲۹۲)ء واإعانة الطالبين» (؟/ ؟56): و«المغنية (۳/١١١)ء‏ 
و«مجموع الفتاوی» .)1١١١-1١19/178(‏ 

(۳) ينظر: #المغني» (۳/ .)١15‏ 

)٤(‏ ينظر: «مصئف ابن أبي شيبة؛ (۲/ ۲۸۹- ۲۹۰)» و«صحيح البخاري» (۳/ ۲۹- معلقًا), 
ولاشرح معاني الآثار» (5/0ه- ۷) و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (۲/ 1۰( ولاسنن 
الدارقطني» (ه/؟ه؟- «(YoY‏ وم سنن البيهقي» 24/50 واشرح السنة» (5/ »)۲۷١‏ ولاشرح 
صحيح البخاري» لابن بطال (57/54)) و«المجموع؟ (7/ ١۲۹)ء‏ ولافتح الباري» (4/ ١1١-146 ٠‏ 
و«تغليق التعليق» (۳/ 55 .)١417/-١‏ ولانيل الأوطار» /٤(‏ 73775). 

)٥(‏ ينظر: «الذخيرة» للقرافي (۲/ ۹۸٤)ء‏ وامواهب الجليل» (۲/ ١٠٤)ء‏ و«حاشية الدسوقي» 
(/0). 
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غير أن المعهود في الشريعة التفريق بين الفرض والنفل؛ فيجوز للمتنفل أن يصلّي 
جالسًا دون عذر؛ وله أن يصلَّي مضطجمًاء بخلاف مَن يصلي الفريضة”©. وهناك 
مسائل عديدة يختلف فيها الفرض عن النفل» لجهة التخفيف في النفل. 

والراجح أن صيام الفرض لابد له من نية من الليل؛ أما صيام النفل فيجوز بنية من 


النهار قبل الزوال وبعده. 
وهنا مسألة: هل يشترط تببيت النية لصيام النفل المقيّد كيوم عرفة وستٌّ من شوال 
وعاشوراء؟ 


الراجح- والله أعلم- أنه يجوز من النهار؛ لأنه من النفلء ولا دليل على تخصيصه. 
فلو نواه من النهار جازء ما دام لم يأت بمفطر”". 

المسالة الرابعة: هل يجوز قطع صوم النفل؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

الأو ل: جواز ذلك» وهو قول أحمد والشافعي". 

وليس هذا في الصوم فقط» بل في سائر العبادات» كما لو أنه كبر لصلاة ركعتين» 
ثم بدا له أن يقطعها لعارض أو لسبب» ليس على سبيل العبث» فإنه يجوز له أن يقطع 
صلاته» إلا الحج والعمرة؛ لقوله تعالى: «إ َم لج وَالْممرة ينو [البقرة:191]» أما بقية 
النوافل فيجوز قطعها“. 

.)۱۸۷( و«الإنصاف»‎ ء)۳١‎ ١ /١( ينظر: «مراقي الفلاح» (ص07١)) و«شرح مختصر خليل»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي» (۳/ ١١‏ 5)؛ و« المغني» (7/ ١١1-١١1١)؛‏ و«السيل الجرار» /١(‏ ۲۸۲). 

(۳) ينظر: «المجموع» (1/ ١۳۹)ء‏ و«أسنى المطالب» »)٤١١ /١(‏ و«تحفة المحتاج» (۳/ +15)) 
و«المغني» (۷/ ۲۷۹)» والفروع؟ (۳/ »)١15‏ و«شرح الزركشي» (518/7)) و«کشاف القناع» (۲/ .)۳٤۳‏ 


)٤(‏ ينظر: «إعانة الطالبين» (۲/ ۲۷۲)ء و«كشاف القناع» (۲/ ١٤۳)ء‏ و«الأشباه والنظائر» للسبكي 
.(Y/)‏ 


AY 
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ويدل على هذا ما رُوي عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: صنع رجلٌ طعامّاء ودعا 
رسول الله ب وأصحابه» فقال رجلٌ: إني صائعٌ. فقال رسول الله يَكِ: «أخوكٌ ضنع 
طعامًا ودعاك؛ فط واقض يومًا مكانه»"". 

وحديث أم هانئ «خا. عن النبي ية قال: «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاءَ 
صامَ» وإن شاءَ أفطرٌه”". 


إكماله» وهذا قول أبي حنيفة ومالك”". 


ولا أعلم لهم دليلا فی خصرص المسألة وإنما استدلوا بالعمومات» كما في 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۷٠۲۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» »)714٠0(‏ والبيهقي (1717/1) من 
حديث أبي سعيد ##. وفي إسناده محمد بن أبي حميد» وهو متروك وقد اختلف عليه في إسناده» 
وأخرجه الدارقطني (۳/ )١15٠‏ من طريقه مرسلا. 

وأخرجه أبو عبد الرحمن السّلمى فى «الفتوة» (ص ».)١١‏ وفى «آداب الصحبة» »)١77(‏ والبيهقي 
(174/5؟) بإسناد آخر فيه ضعف وانقطاع. ١ ١‏ 

وأخرجه الدارقطنی (۳/ )١ 4٠‏ من حديث جابر #» بإسناد ساقط. ينظر: «نصب الراية» (۲/ 476)» 
و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (6/ ۰۳۲۳ ۳۳۰- ۳۳۳)» و«البدر المنیر (۲۹/۸- ۲۸)ء وافتح 
الباري» (5/ ۲۰۹- ۲۱۰)» (75148/94). و«التلخيص الحبير» (۳/ -٤١١‏ ١١٠)ء‏ و(إرواء الغليل؟ 
(؟196١).‏ 

(۲) أخرجه الطيالسي (۳,) وأحمد (۲۹۸۹۳)» والترمذي (۷۳۲)ء والحاكم (۱/ »)٤۳۹‏ 
والبيهقي .)۲۷١ /٤(‏ وفي إسناده ضعف واضطراب. ينظر: #الضعفاء؛ للعقيلي (1/٠٠۲)ء‏ و«علل 
الدارقطني» (774/16- ١١۳)ء‏ و«المجموع؛ /١(‏ ١۳۹)ء‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(YT 1۷/7)‏ 

(۳) وللمالكية تفصيل في ذلك فمّن خرج من النفل بعذر فلا قضاء عليه» ومن خرج من غير عذر 
فعليه القضاء. 

ينظر: «تبيين الحقائق؟ /١(‏ ۳۳۸)» و«البنايةة /٤(‏ ۸۸)» و«الاختيار لتعليل المختار» (١/۷۳)ء‏ 
و«حاشية الصاوي؛ ١ /١(‏ ٠۷)ء‏ وامنح الجليل؟ (؟/ .)٠١١‏ 


مم 
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قوله تعالى: تایا الین اموا ایوا آل وآطیغوا الول ولا بطو اعت © [محمد:۲۳]» 
فقالوا: إن هذا إبطال للعمل. 
. وفي الاستدلال بهذا العموم نظر» فالمنهي عنه هو إبطال العمل بالرّياء أوبما ينقض 
العمل» أما أن يكون المسلم بدأ بعمل لا يلزمه ثم قطعه» فالأصل جواز ذلك» ما لم 
يكن تلاعبًا أو عبثًا. 

ولكن هل يُئاب على ما مضى أم لا؟ 

الأقرب أنه له أجر ما صام» وهذا الذي اختاره ابن تيمية ن وهو لائق بكرم الله 
تعالى وفضله: ی لآ ای عَم عل ینگ من دگ أو نی [آل عمران:140]. 


من فوائد الحديثين: 
-١‏ وجوب النية في العبادات» ويكفي فيها حديث عمر © المتفق عليه: «إنما 
الأعمال بالنيات)0". 


- وجوب تبييت النية للصوم الواجب. 


.)5 ٠7 /۲( )؛) وةالذخيرةة‎ ۰ /١( ولابدائع الصنائع؛‎ "١ /١( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.)2)20( و«الاختيارات الفقهية»‎ «(Y4 /0) ينظر: الفتاوى الكبرىة‎ (3 
.)184997( و#اصحيح مسلم؟‎ c(0 201314894 [فرة ينظر: «صحيح البخاري؟ (۱ء‎ 


At 





لصت تعجيل الفطر (ح101:508) سے عسخم د 


دم فذحي اقني واد و1 يه ا ر aE d4 f‏ 55 م ر ا 7 
[168- وَعَنْ سَهل بن سعد شد أن رَسُول الله َة قال: «لا يرال الناس بير 


کے 
"ae‏ 


ما لوا الفطر». مُيَمَقّ عَلَيْهِ. 
4- وَلِلتَرمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ 4# عن التي ا قَالَ: «قَالَ الله عر 


ل 1 ع ون للم a E‏ 
وَجَلَّ: أَحَبٌ باي َي أَعْجَلْهُمْ فِطرًاه]. 


تخريح الحديثين: 
حديث سهل بن سعد «يخضد: أخرجه البخاري في «كتاب الصوم»» باب تعجيل 
الإفطار. 


ومسلم في «كتاب الصيام»» باب فضل السحور» وتأكيد استحبابه» واستحباب 
تأخيره وتعجيل الفطر. 

وأحمد, والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي» وغيرهه2". 

والناس يزيدون في الحديث عبارة: «وَأَخرُوا السّحُورَ». وهذه الزيادة ليست في 
حديث سهل بن سعد غل وإنما هي في حديث آخر عن أبي ذر #5 في «مسند 
أحمد؛ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف”"» ولكن تأخير السحور له شواهد في 
«الصحيحين؟ وغيرهما2". 


03 0 ءءء ا‎ ENTE 
ووردت زيادة أخرى من حديث أبي هريرة 4#2: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون».‎ 


(۱) أخرجه أحمد (257805 2178318 77847).» والدارمي »)١141(‏ والبخاري (۱۹۵۷)ء 
ومسلم (۱۰۹۸)ء والترمذي (1۹4)» وابن ماجه :.)١7917(‏ وابن خزیمة (۲۰۵۹)» وابن حبان 
(860). والبیهقی (4/ ۲۳۷). 

(۲( أخرجه أحمد (۲۱۵۰۷۰۲۱۳۱۲)ء وينظر: «الإرواء؟ (41۷). 

() ينظر: «صحیح البخاري٩‏ (61/5: 011174 ۱۹۲۱)» وااصحيح مسلم» .)۱١۹۷(‏ 
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أخر جه أحمدء وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان. 


وحديث أبي هريرة 4#: أخرجه الترمذي» في «أبواب الصوم»» باب ما جاء في تعجيل 
الإفطار. 

وأحمد» والبزار» وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي» من طريق 
الأوزاعي؛ عن قُرّة بن عبد الرحمن» عن الرهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 4(". 

وقرّة بن عبد الرحمن بن حَيُويل المَعَافري» صدوق له مناكير؛ ولذلك ضعفه أحمد. 


وابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود 9 والترمذي قال عن هذا الحديث: لاحديث حسن 


غريب». 
والغالب أن الترمذي إذا قال: «غريب». فالحديث فيه علةء فالحديث ضعيف» وإن 
كان من أهل العلم من صحّحه. 
المسائل الفقهية : 
من تعجّل الفطر ظانا بأن الشمس قد غربت» ثم تبيّن أنها لم تغرب» هل عليه قضاء؟ 
الجمهور يرون عليه القضاء“. 


(۱) أخرجه أحمد (4۸۱۰)» وأبو داود (7701)» والفريابي في «الصيام؛ (277 707) وابن خزيمة 
»)5١7(‏ وابن حبان (۳۰۰۲۳» ۳۰۰۹)ء والحاكم »)417١/١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد 4١(‏ الاء 8177٠‏ )) والترمذي (٠٠/اء‏ ١۷۰)ء‏ والبزار (۷۸۹۹)ء وأبو يعلى 
(091/5)» وابن خزيمة »)7١5737(‏ وابن حبان (/27"601 ٠4‏ 7706)» والبيهقي /٤(‏ ۲۳۷). وينظر: #ضعقاء 
العقيلى» (۳/ ٥۸٤)ء‏ و«علل الدارقطني» (۹/ 0707). ش 

(۳) ينظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (ص٤۲۸)ء‏ و«الجرح والتعديل» (١١۷)ء‏ و(الكامل» 
(۱۵۹۸)» و« تهذیب الكمال» »)٤۸۷۱(‏ و«میزان الاعتدال» (۳/ ۳۸۸). 

)٤(‏ ينظر: «مجمع الأنهر؛ »)۲٤۲ /١(‏ و«الاستذكار» (۳/ ۲۹۷)ء و«المجموع؛ (/۳۳۹)ء 
و«نهاية المطلب» /٤(‏ ١۲)ء‏ و«المغني» (1/ ۸٤۱)ء‏ ودالإنصاف» (/ .)١٠١‏ 


كم 





تعجيل الفطر (ح50968) 








والقول الآخر: ليس عليه قضاء» وهو قول إسحاق وداود الظاهري» ورواية عن 
أحمد اختارها ابن تيمية» ومن المعاصرين ابن عثيمين رحمهم الله جميعًا”'". 

واستدلوا بقول الله تعالى: ر لا مُوَاخِذْمَآ إن شيم أو اا [البقرة:187]» 
والذي أفطر لم يكن متعمدًا أن يفطر في النهار» ولكنه أخطأ؛ إذ ظن أن الشمس قد 
غربت. 

كما استدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر نشد أنها قالت: «أفطرنا في عهد رسول 
الله ية في رمضان يوم غيم ثم طلعت الشمس“". ولم تذكر القضاء. ولم يذكر الراوي 
عنها القضاء أيضَاء فعدم ذكر القضاء دليلٌ على عدم الأمر به. 

من فوائد الحديثين: 

-١‏ استحباب تعجيل الفطرء ومن تعجيل الفطر أن يفطر قبل صلاة المغرب» 
وقد سثلت عائشة غا عن رجلين من أصحاب النبي بيه أحدهما يُعجّل المغرب 
والإفطارء والآخر يؤخر المغرب والإفطار» فقالت عن الذي يُعَجّل المغرب والإفطار: 
«هكذا كان رسولٌ الله يك يصنع»". 

وكذلك من تعجيل الفطر أن يأكل» ولا يمنعه من الأكل متابعة المؤدّنء مع أن متابعة 
المؤدّن سنة عند جمهور أهل العلم» ولكن الإفطار لا يعارضهاء فالصائم يستطيع أن 


)١(‏ ينظر: «معالم السئن؟ (۲/ ۱۰۹)» ولامجموع الفتاوی» (50/ -۲۳١‏ ١٤٠۲)ء‏ و«الإنصاف» 
۳٠١ /۳(‏ و#الشرح الممتع» (5”/ 7 و«فتاوى ابن عثيمين» (۲۲/ .)۱۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٥۹(‏ وتتمته: «وقال عقبه: قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من 
قضاء وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقضوا أم لا». وهذا يدل أن هذا رأى هشام لا روايته. 
وينظر: «فتح الباري» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ و#عمدة القاري؟ .)58/1١1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (/1961)» ومسلم .)1١99(‏ 


AV 


سس كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام ته 








يُفطر على تمرات أو حسوات من ماء ويتابع المؤّن”©. 

؟- أن الخير يكون في ترك التكلّفء والمبالغة والتشديد والإفراط وتجاوز الحد 
الشرعي؛ فإن من الناس من قد يؤر الفطر لعارض؛ كالاحتياط للصوم» ومع ذلك 
ن النيّ بيا أن الأَوْلَى ترك ذلك» ولما قال لبلال #: «انزل فاجدّخ”" لناه. قال يا 
رسول الله. إن عليكٌ نهارًا! قال «انزل فَاجُدَح لنا». قال: فنزلٌ فجَدَح» فأتاه به فشرب 
الب ل ثم قال بيده: «إذا غابت الشمسٌُ من ها هناء وجاء اليل من ها هناء فقد أفطرٌ 
الصائم»". 

۳- فضيلة تأخير السّحور. 

4- كراهية الوصالء والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء يصوم السبت 
ويصوم الأحد معه دون أن يفطر بينهما“. 

ه- إثبات صفة المحبة لله تعالى» وكما قال سبحانه: هوف يأ اله بكوم ميم 
وون 4 [المائدة:٤‏ 0]. 

O0 O O 


ء)١٤‎ /( ينظر: «البحر الرائق» (۲/ ١٠۳)ء و«التمهيدة (۲۱/ 4۷)ء و(التاج واللإکلیل»‎ )١( 
و«شرح صحيح مسلم؟ للنووي (۲۸/۷)» واالمجموع؟ (7/ ١٠۳)ء و«المغني»‎ )١ ١7/17( ودالأم‎ 
-۲٠١۹ /٤( ودنیل الأوطارة‎ .)077/1١( و«دلیل الطالب» (ص 4۳)ء وسيل السلام؛‎ »)۲۷۵ 
.)٤١١ - 8" /1( و«الشرح الممتع؟‎ ) ٠ 

(؟) هو خلط الشيء بغيره» والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤۱(‏ ومسلم (۱۱۰۱)ء وأبو داود )۳۳٣۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى #. وينظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۱۹۸). 

() ينظر: لاشرح صحيح البخاري» لابن بطال :)٠١8/5(‏ وةإحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد 
(۲/ ۲۷)»ء و«فتح الباري» /٤(‏ 5 ۲۰)» و«سبل السلام» (۱/ 055)» و«نیل الأوطار» /٤(‏ 7059). وينظر 
ما سيأتي برقم (555). 


AA 








مه فضل السحور (ح:355) د 


J‏ - وَعَنْ اس بن مالك 4 قَالَ: : قال و سول الله يكلل: : اتَسَخََرُوا تَسَكَرُوا؛ قَإِنّ في 
السَّحُور بَرَكَة). متمق عَلَيْه]. 

تخريج الحديث: ٠‏ 

أخرجه البخاري في «كتاب الصوم»» باب بركة السحورء من غير إيجاب. 

ومسلم في «كتاب الصيام»» باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه» واستحباب 
تأخيره؛ وتعجيل الفطر. 

وأحمد. 000 والترمذي» وابن ماجه. والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والبيهقي» وغيرهه”" 

المعاني: 

-١‏ «السّحُوره: بفتح السين: هو الطعام الذي يُؤكل عند السَّحَرء وأما «السُحور» 
بالضم: فهو الفعل نفسه» أي: أكل السّحور» وسُمّي سَحورًا أو سُحورًا؛ لأنه في وقت 
السّحَر» والسّحّر هو الجزء الأخير من الليل؛ أي: السدس الأخير من الليل". 

۲- «فإن في السَّحُور بَرَكَة): البركة هي الخير الكثير النامي) 

فبركة السحور في اتباع سنة النبي 4ي 

)١(‏ أخرجه أحمد (1460١1ء »)١77506‏ والبخاري (۱۹۲۳)» ومسلم »)٠٠۹١(‏ والترمذي 
(۷۰۸)» وابن ماجه »)١797(‏ والتسائي »)١4١/5(‏ وابن خزيمة (۱۹۳۷)» وابن حبان (5175)) 
والبيهقي (1175/5). 

(۲) ينظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (۷/ 2275١5‏ وافتح الباري» »)١5٠/5(‏ و«النهايةة 
(/0"37) ولاتاج العروس؛ )٥۱۲/۱۱(‏ سح را. 


)( ينظر: لاأشمس العلوم؟ )1/ «(VV‏ و«السان العرب8 )۱۰/ 5 و«القاموس4 ( ص 4۲( 
و«الكليات؟ (ص (YEA‏ 


۸۹ 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 

ومن بركة السحور مخالفة هَذي أهل الكتاب؛ لحديث: «فصلٌ ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب؛ أكلة السحر»'. 

وكذلك القوة التي يمنحها الأكل للصائم حتى لا يضعف. 

وكذلك الاستيقاظ في تلك الساعة المباركة والتعرّض لنفحات الله» وإدراك صلاة 


الفجر. 

وحسن الخلق الذي يتبع التسحرء بخلاف مَن لم يأكل» فإن نفسه تضيق بسبب 
الجوع”". 

من فوائد الحديث: 


-١‏ إثبات البركة» وهي معنى إضافي زائد على الماديات» فقد يجعل الله البركة في 
ذريته وماله وعلمه وجاهه» ولهذا إذا أفاد الناس من إنسان أو انتفعوا به قالوا: «كلك 
بركة2206 وهي كلمة تفاؤل. 

- فيه إثبات البركة في المال» فقد تجد إنسانًا أكثر مالا لكن البركة متزوعة منه 
وكذلك العلم قد يبارك الله في علم إنسان وإن لم يكن علمه غزيراء لكن عم نفعه» 
وآخر قد يكون علمه غزيرّاء ولكن لم ينشّر فلم يكتب له البركةء فالبركة تكون في 
النفس والولد والمال“. 


(۱) أخرجه مسلم )١١97(‏ من حديث عمرو بن العاص #. 

(۲) ينظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 56)» واشرح صحيح مسلم» للنووي 
»)7١7/190(‏ و«فتح الباري» (5/ »)1١١‏ و« نيل الأوطار» (177/4). 

2 وفي قصة عائشة خا لما نزلت آية التيمم» قال أسيد بن حضير د#: «ما هي بأول بركتكم 
يا آل أبي بكر». أخرجه البخاري (7775): ومسلم (771). وينظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 1486-/0)141 
و«معجم المناهي اللفظية» (ص508). 

(4) هناك رسالة علمية مطبوعة بعنوان: «التبرك» أنواعه وأحكامه» للشيخ د. الجديع» وهي مفيدة 
في هذا الجانب. 


فضل السحور )ح1( 








۳- استحباب السحور بإجماع العلماء""» وفيه تحديد وقت السحور» وهو في 
السدس الأخير من الليل. 


))7١0 /١(؟يناودلا‎ هكاوفلا«وء)١‎ 3: /٤( ينظر: #الإجماع؛ لابن المنذر(ص ۹٤)ء و#البناية»‎ )١( 
. (VY a9 و«المغني»‎ «(1° /V و«المجموع»‎ 


۹۱ 











س ج كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





[3- وَعَنْ سَلْمَانَ بن عامر الص ف عن الت ية قَالَ: «إذًا أفطر أَحَدُكُمْ 
و إن رماس ا I‏ 2 3 2 3 
لطر عَلَى تَمْرء فلن لَمْ جذ فَلْيْفْطِرْ عَلَى اء فَإِنَُ طَهُورٌ». رَوَاُ الْحَمْسَةُ 
9 ٍ- 4 
مرس سير رةه - 


صححه ابن خزيمة وان حِبَانَ وَالْحَاكِم]. 

تخريج الحديث: 

أخر جه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائى فى «الكبرى» فى «كتاب 
الصيام». باب ما يستحب عليه الفطر. ش 

والترمذي أيضًا في «كتاب الزكاة»؛ باب ما جاء فى الصدقة على ذي القرابة. 

والنسائى فى «كتاب الوليمة»» باب التمر وما ذكر فيه. 

وأحمد فى «المسند». 

والطيالسي» والدارمي. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وغيرهم من طريق 
حفصة بنت سيرين» عن الرّباب بنت صليع الضَبِيّة» عن عمها سلمان بن عامر ط4د . 

والرّباب لا تُعرف» أي: لم يُذكر لها توثيق» إلا أن ابن حبان ذكرها في الثقات, 
وصحّح حديثها جمع من أهل العلم؛ ولهذا صِحّح الحديث ابن خزيمة» وابن حبان» 

۱۷۸۷۰ ۱1۲۳۷ وأحمد (١۱۹1۲۲ء 5778ل‎ .)١7 أخرجه الطیالسی (۱۲۷۸ء لاه‎ )١( 
والفريابي‎ 2)١599( والترمذي )10۸ 140(« وابن ماجه‎ »)۲۳٣۵( وأبو داود‎ «(\VET) والدارمي‎ 
وابن خزيمة‎ »)1717/5 5571/0 ۳۳۰۹ -۳۴۳۰٥۵( في «الصيام» (517- ۷) والنسائي في «الكبرى)‎ 
.)۲۳۹ -۲۳۸/٤( 57).؛ والبيهقي‎ 1١ /۱( والحاكم‎ »)۳٣٣١( واين حبان‎ .)؟5١5190(‎ 


وأخرجه أحمد (747» والنسائي (/7737/9: 57174)» وابن حبان )70١15(‏ ولیس فيه الرّباب» 
والصواب إثباتها. 

وأخرجه أحمد (217775 ۱۷۸۷۰)ء والنسائی ( 2789١‏ ۳۳۱۲ء /1717) موقوقًا على سلمان بن 
عامر غه ١‏ 

(۲) ينظر: #الثقات» ٤ ٤ /٤(‏ ۲)» و«تهذيب الكمال» /٠١(‏ ١۱۷)ء‏ و«ميزان الاعتدال» .)5١05/54(‏ 


۹۲ 








د ما يفطر عليه الصائم (ح111) EE‏ ب 


والحاكم» وحسّنه الترمذي» وذكر المصئف في «التلخيص؛ أن أبا حاتم الرازي صح . 

وعليه فإن الإسناد قابل للتحسين؛ خخصوصًا وأن للحديث شواهد عديدة» وقد صح 
من فعله لار" . 

المعاني: 

«طَهُورٌ: بن الطهارة أي: شديد الطهارةء و#الطهور» يطلق على الشيء الذي 
يتطهّر به» أما «الطّهور» فيُطلق على فعل التطهرء كالوضوء؛ ولهذا قال النبِي يكة: 
«الطهوث شطرٌ الإیمان»". بضم الطاء أمَا «الطّهور» فهو الماء““. 

من فوائد الحديث: 


استحباب الفطر على تمر. 
O © O‏ 


(۱) ذكر ابن كثير في «إرشاد الفقیه» (۱/ ۲۸۹)» والمصئف في «التلخيص الحبير» (۲/ )۳۸١‏ أن 
أبا حاتم الرازي صحَّحهء والذي في «العلل؛ لابن أبي حاتم (1۸۷) أنه سأل أباه عن حديث حماد بن 
سلمة» عن عاصم» عن حفصة بنت سيرين» أن الرّباب» فذكرت حديث لمان 

قال: قال أبي: وروى هذا الحديتٌ هشام بن حسان وغيرٌ واحد. عن حفصةء عن الرّياب: عن 
سلمان» عن النبيّ .قلت لأبي: أيُهما أصحٌ؟ قال: جميعًا صحيحين؛ فصر به حمّاد..؟. 

وينظر: #السلسلة الضعيفة» (۳۸۳٦)ء‏ و«الإرواء؛ (4۲۲). 

(؟) أخرجه أحمد (177177)» وأبو داود (57057).: والترمذي (545). والدارقطني (۲/ 186)) 
والحاكم (۱/ 477): والبيهقي (٤/۲۳۹)ء‏ والضياء في «المختارة» (411/4- 417) -1١984(‏ 
) من حديث أنس ذه قال: «كان رسول الله ييه يُفطرٌ على رُطبات قبل أن يصلّي» فإن لم يكن 
رُطبات فتمرات» فإن لم يكن تمراتٌ حسا حسواتٍ من ماء6. 

وينظر: «التلخيص الحبير؟ »)380١7/7(‏ و«السلسلة الصحيحة» »)۲۸٤١(‏ و«السلسلة الضعيفةة 
.(ITAT 1Y £۲14,447)‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري #. 

)٤(‏ ينظر: «لسان العرب» (5/ »)٥٠ ١‏ و«تاج العروس؛ )٤ ٤۷ /١۲(‏ «ط ه_را. 


۹۳ 


كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





- 


1 - وَعَنْ أبي هريره 44 قَالَ: تھی رَسُولُ الله ا عَن الْوِصَالِ كه 
ير المُشلوين: َإِنّكَ يَارَسُولَ الله َال ؟ قال: يكم ولي ؟ إن أت طني 
ريي وَيَسْقين ( ٠‏ لمأب هوا عن الوِصَالٍ َال بوم ياء ثم ما ٤‏ راو 


۹ 


اح 


1 
الالء كَقَالَ: لّوا خر ااال لَدنَكُمْ» . كَالْمتكلٍ لَهُمْ حِينَ أبوا أن ينْتَهُوا. متف 
عَلَ4]. 
تخريح الحديث: 


أخرجه البخاري في «كتاب الصوم٠»‏ باب التنكيل لمّن أكثر الوصالّ» وفي «كتاب 
الحدود4, باب كم التعزير والأدب» وفى «کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب ما 


يكره من التعمّق والتنازع في العلم» والغلو في الدين والبدع. 
ومسلم في «كتاب الصيام»؛ باب النهي عن الوصال في الصوم. 
وعبد الرزاق» وأحمد, والدارمي» وابن حبان, والبيهقي» وغيره ° 


المعاني : 
-١‏ «الوصال»: من الوصل» وهو الجمع بين صيام يومين أو أكثر» من غير أن يأكل 
أو يشرب في الليل شيا" 


وقد يُطلق على الوصال إلى السّحَره وإن كان الغالب ألا يُسمّى وصالاء وفي 
حديث: «فأيُكم إذا أرادَ أن يُواصلٌ» فليُواصلٌ حتى السّحكَره©. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۳٥۷۷)ء‏ وأحمد (44هلا» ١۷۷۸)ء‏ والدارمي (۸٤۱۷)ء‏ والبخاري 
.)/۲۹۹٩ 1۸0۱۰۱۹ 7۰(‏ ومسلم (۱۱۰۳)ء وابن حبان »)۳٥۷۰۵(‏ والبيهقي .(YAY /٤(‏ 

(۲) ينظر: «لسان العرب» /۱١(‏ ۷۲۸)ء و المصباح المنير» (۲/ )١١١‏ او ص ل») ولاشرح صحيح 
مسلم» للنووي (۷/ ۲۱۱)ء و#طرح التثريب؟ .)٠١۷ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۱۹٦۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


۹٤ 








الوصال 4 الصيام (ح537) 


۲- «فقال رجلٌ من المسلمينَ»: هذا الرجل يسكّى مبهمّاء وقد كتب في المبهمات 
أهل العلم؛ كالخطيب البغدادي في «الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة» ويُعنى 
علماء الحديث بالتعرّف على الأسماء المبهمة» لكن أحيانًا تبقى مبهمة» وربما كان هذا 
في الحوادث التي تحتاج إلى الستر على الفاعل؛ وهنا قال رجل: «فإنك يا رسول الله 
تواصل؟. فلم يكن ثمت داع أن يسميه الراوي؛ لأن الموقف فيه شيء من المراجعة 
للنبي لا مما لا يناسب معه التشهير باسم الرجل”. 

۳- «كالمُتكٌل لهم»: التدكيل هو العقاب الشديد"» فواصل النبيّ ب بهم يومًا 
فيومًا ثم رأوا الهلال. 

المسائل الفقهية: 

المسالة الأولى: حكم الوصال: 

الحديث فيه النهي عن الوصالء لكن هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ قولان لأهل 
العلم: 

الأول: أن النهي عن الوصال للتحريم. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي على الأصح". 

قالوا: لأن النبى نهى عنه: وأمر بتعجيل الفطرء وبيّن فضيلته» بل لأن النبى بك 
قال: «إذا أقبلّ الليلُ من ها هناء وأدبرٌ النهارٌ من ها هناء وغريت الشمس» فقد فطل 

.)۲۰۳ /4( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «النهاية» ))١11 /٠(‏ و«لسان العرب» /١١(‏ 1۷۸) «ن ك ل». 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۷۹)ء و«تبيين الحقائق» (۱/ ۳۳۲)ء و«مراقي الفلاح» (ص (trv‏ 


و«مواهب الجليل» 00/ 44%« واشر ح الخرشي» )0 ف" و«الحاوي» N)‏ 5658 و«فتح العزيز» 
414/0(« و«المجموع» ١ل‏ باه ؟). 





سسس سس ست كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام سس 





الصائم!”". فظاهره يدل على أن الفطر يقع بغروب الشمسء سواء أكل أو لم يأكلء 
وأما الوصال فمن خصائص النبي بل 

القول الثاني: أن النهي للكراهة» وليس للتحريم» وهذا مذهب أحمد في المشهور 
20 
ومما استدلوا به: حديث عائشة غا قالت: «نهاهم ابي ية عن الوصال رحمة 
لهم»”". 

وهذا يدل على أن النهي للكراهةء ولأن الصحابة # لما ابرا إلا الوصالٌ واصل بهم 
النبيّ يك ولو كان حرامًا ما فعل ذلك بهم وسكت عن متابعتهم له . 

ويمكن أن يقال: إن الأمر فيه تفصيل» فإن كان الوصال يضر بالصائم أو يكون سببًا 
في ضعفه عن العبادةء فإنه يحرم» أما إذا كان يجد مع الوصال قوة» فهو مكروه» فكيف 
يعبد المسلم ربه بأمر مكروه! ولذلك بالغ النبي ية في النهي عنه. 

المسالة الثانية: حكم الإضراب: 

الإضراب قريب من الوصال» والإضراب يلجأ إليه بعض السجناء احتتجاجًا على 
الظلم والقهرء والإضراب هو 0 عن الشيء» فقد يَضْرِب الإنسان عن الكلام 
وقد يضرب عن الطعام“. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹٥٤(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث عمر #. وتقدم نحوه من حديث 
عبدالله بن أبي أوفى ذه (ص ۸۸) (ح9 16). 

(۲) ينظر: «المغني» (۳/ 10/5). و«الكافي» (۱/ »)50٠‏ و«المبدع» (۳/ .)٥۴‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹1٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 

.)۲۱۲ /۷( ينظر: شرح صحيح مسلم» للنوري‎ )٤( 

(5) ينظر: «لسان العرب» (۱/ ٤۷‏ 0): و«تاج العروس»2 (5/ ١٤۲)ء‏ و#المعجم الوسيط» (۱/ )٥۳١۷‏ 
«ض ر بكء و«التعريفات» للجرجاني (ص ۲۹). 
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الوصال ب2 الصيام (ح557) 





والإضراب سلاح قديم» ففي «صحيح مسلم» لما أسلم سعد بن أبي وقاص #5 
طلبت منه أمه أن يترك دينه» فأصرّ أنه لن يترك دينه» فحلفت أن لا تکلمه» ولا تأكل» 
ولا تشرب» حتى يكفر بدينه» فتركها حتى ضعفت يومًا ويومًا وتعبت» فجاءها سعدٌ 
وقال لها: يا أمه: والله لو كان لك مائةٌ نفس» فخرجت نفسًا نفسّاء ما تركت ديني. فلما 
رأت إصراره أكلت» وأنزل الله قوله: فإ وَوَصَّيما اشن لديو حسما ...© [العنکبوت:۸]'. 

وأما حكم الإضراب: 

فإذا كان الإضراب لساعات أو لنهار يوم؛ فهذا لا يحتاج إلى بيان حكم؛ لأن مثل 
هذا الإضراب لا يفضي إلى التهلكة؛ وإنما هو شبيه بالصيام في مدته» وإنما البحث في 
من يُضْرِب أيامًا عديدة» هل يسوغ له ذلك؟ 

اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على قولين: 

الأول: أن ذلك لا يجوز؛ لأن فيه إلقاءً بالنفس إلى التهلكة» فقد يترتب عليه موت 
الإنسان» أو لحوق الضرر ببدنه» والتقصير في العبادة» فلا يستطيع أن يقوم للصلاة- 
مثلا- ويغني عن ذلك اللجوء إلى الله دعاءً واستغفارًا ورجاءً» وقالوا: إن هذا أيضًا 
ليس له أصل في الدين. وهو قول المشايخ: ابن عثيمين» وأبي غدة» وعطية صقرء 
وآخرين. 

القول الثاني: أن الإضراب جائز بشروط وهو ألا يضر بصحة الإنسان» فضلا أن 
يفضي به إلى التهلكة» وأن يضطر الإنسان إليه اضطرارًا. 

وممن ذهب إلى هذا الرأي المشايخ: فيصل مولوي ويوسف القرضاوي» وهو 
الأقرب؛ خصوصًا عند الإلجاء كما في السجون الإسرائيلية أو غوائتنامو أو غيرها؛ 
لأن هذه الوسيلة توصّل صوتهم إلى العالم» بشرط آلا يُفضي الأمر إلى إضرار 

.)۱۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


۹۷ 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





بصحتهم» أو إلى إخلال ببعض واجبات العبادة7'. 


المسالة الثالثة: قوله لاء «وأيكم مثلي؟ إني أبيثُ يطعمني ربي ويسقيني». وفي 
رواية: «إإني أظل يطعمني ربي ويسقين». اختلف أهل العلم في هذا على قولين: 

الأول: أنه طعام حقيقي وشراب حقيقي من الجنة. 

وهذا ضعيف؛ لأنه لو أكل يل لم يكن صائمًا. 

الثاني: أن الله تعالى يمنحه قوة المناجاة واستحضار معاني الإيمان مما له تعلق 
بعالم الغيب والعالم البعيد عن عالم الماديات» والله سبحانه وتعالى يجعل في قلب 
النبي ية وفي بدنه من القوة والاحتمال ما ليس لبقية الناس'"» ومن ذلك قوته ا 
على الطاعة والعبادة وقد قام يل حتى تفطّرت قدماه""» وهذا هو المعنى القريب9, 
كما قال القائل: 


لها أحاديثٌ من ذكراك تشغلّها عن الطعام وتُلّهيها عن الزاد 
لها بذكرك نور تستضيءٌبه ومن مُحَيّاكفي أعقابها حادي(“ 


)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ ۹١٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» (0/ 167-/161)) و«حكم 
الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي» لعبدالله بن مبارك آل سيف» و«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
(۸/ 5؟)» و«فتاوی دار الإفتاء المصرية» (۱۰/ 59 »)١‏ و«فتاوى ابن عئيمين» (0؟/ 710). 

(۲) ينظر: «تفسیر ابن كثير» »)218/1١(‏ و«زاد المعاد» ›»)۳١/۲(‏ و«جامع العلوم والحكم» 
644/۲( 

(۳) كما في «صحيح البخاري» »)٤۸۳۷ ۰٤۸۳٦۰۱۱۳۰(‏ و#صحيح مسلم» (۰۲۸۱۹ ۲۸۲۰) من 
حديث المغيرة بن شعبة وعائشة عند 

() ينظر: «معالم السئن؟ (۲/ /ا* )١‏ واشرح صحيح البخاري» لابن بطال (٤/١١۱)ء‏ ولافتح 
الباري» ›»)۲۰۸/٤(‏ و#سبل السلام؟ (077/1)» و«نيل الأوطار» (181//4). 

)٥(‏ يقال: حدا يحدو حدوا وحداء. إذا رجز الحادي خلف الإبل. والمحيا: الوجه. 


۹۸ 


الوصال 2 الصيام (ح557) 





إذا اشتكت من كلال السير أوعدها طيف القدوم فتحيا عند ميعاد 

من فوائد الحديث: 

-١‏ إثبات خصائص للنبي بلا وقد كتب أهل العلم كتبًا في الخصائص النبوية"» 
والأصل عدم التخصيصء إلا ما دل الدليل عليه" . 

؟- مراجعة الشيخ أو العالم أو المفتي أو الكبير» على أن تكون المراجعة بأدب 
وحسن تلق دون إضرار أو إصرار“. 

۳- التأسّي بالنبي يك كما هو واضح من فعل الصحابة #. 

5 - جواز أن يقول الإنسان «لو» إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط للقدرء فإن 
النبي بلا قال هنا: «لو تأخَّرَ الهلا لزدتك»“. 


O O 0 


»)٥١١ /۲( ينظر: «ديوان المعاني» للعسكري (/ ۳٦)ء و«زهر الآداب وثمر الألباب»‎ )١( 
منسوبًا إلى إدريس بن أبي حفصة.‎ )۱١١ /١( و#الحماسة البصرية»‎ 

(؟) منها: #غاية السول في خصائص الرسول بيد لابن الملقن» و«الخصائص الكبرى؟ للسيوطي» 
وغيرهما. 

() ينظر: #معالم السنن» (۲/ :)١١1/‏ و«طرح التثريب» .)١١١ /٤(‏ 

(5) ينظر: «معالم السئن؟ /٤(‏ ۱۹)ء ولفتح الباري» .)٤١ 5 /٠١(‏ 

() ينظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (97/8١).؛‏ و«فتح الباري؟ (۱۳/ ۲۲۸)ء و«فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيدة (ص .)5٠١‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


:قال رشو ل الله يكة: «مَن لم غ َل الزور وَالَْملَ به 
اجهل ا لله حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَابَهُ). رَوَاه ه الْبَْارِيٌ» رابو داو 


تخريح الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» 
وفي «كتاب الأدب»» باب قول الله تعالى: وبوا قو ١‏ لور 4 [الحج: ٠‏ 7]. 

وأبو داود في «كتاب الصوم؛. باب الغيبة للصائم. 

وأحمدء والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي!". 

واللفظ للبخاري»› وليس لأبى داودء» فليس عند أبى داود لفظ: «والجهل». لكن 
أخرجه البيهقي من طريق أبي داود بإثباتها. 

المعاني: 

-١‏ من لم يَدَعْ): معنى (يَذَغْ: 0 ويقول بعض علماء اللغة : إن «يَدَعغ) يستخدم 
لمضارع» لكنه لا يوجد منه الماضي””» 

والصحيح أنه غير مهمل» » فالله سبحانه وتعالى يقول: ووا لصح رادا سی 
ما دەك ريك 4 [الضحى: ؟7]. وفي قراءة: زم وَدَعَلكَ) يعني: : ما تركك 8 

(۱) أي: عن أبي هريرة . 

(۲) أخرجه أحمد (94879. .)٠١657‏ والبخاري (۱۹۰۳» /ا560).: وأبو داود (۲۳۹۲)ء 
والترمذي .)/١1(‏ وابن ماجه (۱۹۸۹)» والنسائي ف فى «الكبرى؟ (۳۲۳۲- 207937320 وابن خريمة 
.)١1996(‏ وابن حبان »)۳٤۸۰١(‏ والبيهقي (5/ ۲۷۰). وينظر: «علل الدارقطني؟ (۱۰/ ۳۸۷- 2078/8 
و«بيان الوهم والويهام؟ (۲/ «(t0t‏ و«فتح الباري؟ )۱۷/4 .)١‏ 


)۳( ينظر: «تهذيب اللغة» (۳/ ۸۷) وو دع. 
(4) ينظر: #تفسير الطبري؟ »)٤۸٤ /۲٤(‏ و«معجم القراءات» لعبد اللطيف الخطيب (۱۰/ .)٤۷۹‏ 


1٠ 





نهي الصائم عن اللغو والمعاصي (ح577) 


وأيضًا في الحديث الصحيح عن النبي يه يقول: «لينتهين أقوامٌ عن ودْعِهم ش 
الجمعات»''. أي: تركهم الجمعات”) 
- ۲- «الزور»: هو الكذب”". والله سبحانه وتعالى يقول: «و ولد لاشهدوت 
ازور [الفرقان:۷۲]ء أي: لا يحضرون مجالس الزورء ولا يشهدون شهادة الزور بأخذ 
باطل أو عطاء باطل» والزور يشمل القول والفعل“. 

*- «وَالْجَهْلَ»: الجهل هنا ليس ضد العلم» وإنما هو ضد 507 
السفه بالصراخ» ورفع الصوت» والتَرّق ق كما قال عمرو بن كلثوم: 

آلا لايَجِهَلَن أَحَدٌّ عَلّينا فَتَجِهَلٌ قوق جهل الجاهليا“ 

المسائل الفقهية : 

هل المعاصي تُبْطِل الصوم؟ 

فيه خلاف» والجمهور على أنها لا تبطل الصوم» بل تنقصه”» 


A 


)١(‏ أخرجه مسلم )۸٦٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وأبي هريرة #خقد. 

(؟) ينظر: «النهاية» »)١77/0(‏ والمخصص؟؛ لابن سيده (۳/ 47 "7) «و دع٤.‏ 

(۴) ينظر: «النهاية» (۲/ 7148)) و#مختار الصحاح» (ص »)١1775‏ و#المصباح المنير؛ (1/ )۲٠١‏ زورة. 

(؟) ينظر: ار ري 1۹ و شرح جح الببخاري) لزن بظال 0067/5 رع 
الباري» .)١١17/5(‏ 

(۵) ينظر: «لسان العرب» (۱۳/ ۹۷٤)ء‏ و«القاموس» (ص ۷٤١١)ء‏ وافتح الباري» /٤(‏ ۷١١۱)ء‏ 
واعمدة القاري» »)۲۷١ /٠١(‏ و«سبل السلام» .)١٦۷ /١(‏ 

(0) البَرّقُ: خفة في كل أمرء وعجلة في جهل وحمق. ينظر: «العين» للخليل (0/ 4۲)ء و«تهذيب 
اللغة» (۸/ )۹٩‏ و« مختار الصحاح» (ص ۳۰۸) لان ز ق4. 

(۷) ينظر: «دیوان عمرو بن كلثوم» (ص۷۸). 

(۸) ينظر: ”تبيين الحقائق» /١(‏ 5 5 7)» و«مراقي الفلاح» (ص 54 ۲)ء و«الدر المختار»(۲/ ١٠٤)ء‏ 
و«مواهب الجليل؟ (۲/ ٩۳۹)ء‏ و«الحاوي» (۳/ »)٤٦٤‏ و«المجموع؟ 0/ «(o1‏ و«نهاية المحتاج» 
(/ ۱۸۱ و«المغني4 (۳/ ۱۸۱)ء و«الفروع /٥(‏ ۲۷)ء و«المبدع» (۳/ ۳۹). 


۰4 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


۰ 2 
وذهب الأوزاعي» والنخعي» وابن حزم إلى أنها تبطل الصوء")» وكان أحمد يقول: 
«لو كانت الغيبة تفطّر ما كان لنا صوم»! 


من فوائد الحديث: 

-١‏ بيان ما يجتنبه الصائم من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

۲- أن هذه الأشياء تؤثّر في الصوم وتخدشه» وإِلّا لم يكن لذكرها معنى. 

۳- بيان ما يقوله الصائم إذا شتمه أحد كما في الحديث القدسي: «يقولٌ الله كلك 
الصومٌ لي وأنا أَجْرِي به وفيه: «فإن امرقٌ قاتله أو شاتمةٌ فليقل: إني صائيٌ»7". 

وفي المراد بهذا القول ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يقول ذلك بلسانه في الفرض والنفل مع نفسه» يزجر نفسه بذلك» ولا 


يطلع الناس عليه. 
الثاني: أن يقوله جهرًا في رمضان وغيره» وهذا صحّحه النووي» واختاره شيخ 
الإسلام. 


الثالث: أن يقوله جهرًا في رمضان وسرًا في غيره» زاجرًا لنفسه للأمن من الرياء. 
وعلى القول بالجهر بها فإنه لا يقولها على سبيل التحقير للآخرين؛ لأنه حينئذ 
يكون جاراهم» وإنما يقولها بأدب يُذكّر نفسه» ويُذكّر الآخرین» لا أن يقولها كأنه يُعيّر 
الطرف الآخرء أو يستفزه بذلك» وهذا من المعاني اللطيفة التي ينبغي التفطن لها“. 
O © ©‏ 


.)1707/7( و#المجموع؟‎ ,)7 017-1١8 /4( وروي ذلك عن عائشة ضنا. ينظر: «المحلى؟‎ )١( 
.)٠١ 5 /5( وافتح الباري»‎ 

(۲) ينظر: «الفروع» /٥(‏ /77)» و#المبدع؟ (۳/ ۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري »۱۸۹٤(‏ ۹۲٤۷)ء‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) ينظر: «مغني المحتاج» (۱/ 47*0)» و«الفواكه الدواني» (۱/ 717)) و#الإتصاف» (۳/ ۳۲۹). 


۰۲ 





القبلت للصائم (ح534) 








دوع عرد تايل دان سول الله يك قبل وَهْوَ صَائِمٌ» وَيُبَاشِرٌ 
وَهُوَ صَانِةٌ وَكِتَهُ أَْلكُكُمْ لإزيد'. ممق عَلَْو ي وال ششلم. 

وَرَادَ في رِوَايَةِ: «في رَمَضَانَ)]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الصوم»ء باب المباشرة للصائم. 

ومسلم في «كتاب الصيام؛» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرّمة على من 
لم تحرّك شهوته. 

والطيالسي» وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي» وابن حبان» 
وغيرهم”". 

وفي بعض رواياته أن عائشة نضا كانت تقول: «كان رسولٌ الله اة يبل إحد 
نسائه وهو صائم ؛. ثم تضحك”". 

وفي ذلك إشارة منها إلى أنها هي صاحبة القصة”". 

المعاني : 

-١‏ «ويباشرٌ وهو صائمٌ: المباشرة: ملامسة البشرة وتُطلق على الجماع» كما 
في قوله سبحانه: ولا شروش ونش سوڪ كمون فى مسجد 4 [البقرة:1417]. وقوله: 
() أخرجه الطيالسي »)٠١١۴(‏ وأحمد »)۲٥٦۰۳ 11596٠ »۲٤۲۱٥٤(‏ والبخاري (۱۹۲۷)» 
ومسلم »)3١١7(‏ وأبو داود (۲۳۸۲)» والترمذي (۷۲۹)» وابن ماجه (1785): والنسائي في «الكبرى» 
(۳۰۷۲)» وابن حبان »)۳١ ٤۳(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۳۳). وينظر: «فتح الباري» :)٠١١ -۱٤۹ /٤(‏ 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (۱۹۲۸)» و#صحيح مسلم؛ .)17/11١١5(‏ 


(۳) ينظر: #المنتقى؟ للباجي (57/75)) و«شرح صحيح مسلم؛ للنووي (۷/ 515-1516). 
(؟) ينظر: «شمس العلوم» للحميري /١(‏ ۳۷٥)ء‏ ولالسان العرب؟ .)1١ /٤(‏ 


۳ 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





فان بر بش رو هى وغو مَا كب أ كم © [البقرة:۱۸۷]. لكن هذا ليس مقصودًا في 
الحديث؛ لأن الجماع من مفطرات الصيام بالإجماع كما تقدّم وسياتي". 
فمقصودها بالمباشرة: الملامسة؛ لأنها قالت في آخر الحديث: «ولكنه أملَككُمْ 
لإربه؛» والإزب هو المباشرة الكبرى. 
وقد سُئلت عائشة شغا: ما يحرمٌ علي من امرأتي وأنا صائم؟ فقالت: «فرجها». 


() 


يعني: الجماع» وإسناده صحيح 

؟- «ولکنه أْملَكُكمْ لوزيه» : اأملّككُم2:ر يعني أكثركم يلكًا. 

والإزب- بكسر الهمزة وسكون الراء-: العضوء ومنه قولهم: سوف أقطعك إِرْبَا 
إِرْبًا. يعني: عضوًا عضوا“» وعلى هذا فيكون المعنى: أملككم لعضوه. فلا تغلبه 
شهوته على ما لا يريد. 

االات بفتح الهمزة وفتح الراء- فهو: الحاجة» وأكثر الشراح على هذاء أي 
n‏ 
أو إلى حيث يكون التجاوز لحدود اش“ . 


.)٠۹۲ /۱۰( ينظر: «الكليات؛ للكفوي (ص ۸۰۲)»ء و«تاج العروس»‎ )١( 

(۲) ينظر ما تقدم في المقدمة الثانية: «المعنى الشرعي للصيام؟» وما سيأتي (ص؟157) (ح٤‏ 1۷). 

(۳) أخرجه البخاري معلمًا في «كتاب الصوم». باب المباشرة للصائم 7۳ ۰ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (۲/ ٥4)ء‏ (۳/ ۳۸)ء والبيهقي (۱/ »)۳۱١‏ وينظر: «فتح الباري» 144/0(« 
و«تغليق التعليق؟ (”7/ 54 »)١‏ و#السلسلة الصحيحة» (5؟717). 

() ينظر: #غريب الحديث» للخطابي (۳/ ”40777 و«لسان العرب» »)۲٠۸/١(‏ و«المصباح 
المئير»؛ (١/١١)«أرب6.‏ 

(0) ينظر: #غريب الحديث» للقاسم بن سلام /٤(‏ ١۳۳)ء‏ و«تهذيب اللغة؟ )۱۸١ /٠١(‏ «أر ب»ء 
و«غريب الحديث» لابن الجوزي (۱/ ۱۷) «باب الألف مع الراء»ء و«التمهيدة »)۲٦۱٦/۲٤(‏ و«فتح 
الباري» (5/ .)١16١‏ 


القبلت للصائم (ح554) 





والمعنى متقارب» ولكن الأول اول" 


المسائل الفقهية : 
المسالة الأولى: حكم القبلة للصائم: 


والمسألة فيها خمسة أقوال مشهورة: 
الأول: أن القبلة للصائم جائزة لمّن يملك نفسه» سواءً أكان شيا كبيرًا أم شابًا. 


وهذا مذهب أبى حنيفة”"2» ورواية عن أحمد» ومذهب جماعة من السلف والصحابة 


ف 


ش ودليلهم: 


-١‏ حديث الباب» أن النبيّ ية كان يفعله. 
مريت ا ايه ل مر ر اصع سماد أذ معز ين اب شلب بان 
رسولٌ الله وَلِ: أيقبل الصائمٌ ۶ فقال له رسولٌ الله تكلله: «سلّ هذه». لأمّ سلمة» فأخبرته 
يم 
قد ان َك فى سول أله اسو و وُحَسَنَةٌ # [الأحزاب 1 والنبي ب هو أخشاكم 
کک ا 


)١(‏ ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)٥١/٤(‏ و«شرح صحيح مسلم؟ للنووي 
»)7١ 5 /5(‏ ولافتح الباري؟ لابن رجب (۲/ 5 7). 

(۲) ينظر: «المبسوط؛ للسرخسي مه ولابدائع الصنائع؟ »٠١77/5(‏ وهالاختيار لتعليل 
المختارة (۱/ 114)» و«المجموع؛ (75/ ۹٤۳)ء‏ و«المغني» (۳/ ۱۲۷)»ء و«كشاف القناع» (۲/ .)۴۳١١‏ 

م2 ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (4/ ۱۸۲)ء و«مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ .)۳١٤‏ 

.)۱۱۰۸( ينظر: «صحيح مسلم»‎ )٤( 

(4) ورد هذا المعنى في حديث مرفوع أن النبي ية قال: «... والله» إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
لله وأعلمكم بما أتقي». أخرجه مسلم )١١١1١(‏ من حديث عائشة ممخضد. وينظر في معنى الآية: لاتفسير 
الطبري» (64/19). 





كناب الصيام من شرح يلوغ المرام 





۳- حديث عمر ف قال: هششتُ”"» فقبّلتٌ وأنا صائمٌ» فقلتٌ: يا رسول اش 
صنعتٌ اليومٌ أمرًّا عظيمّاء قبَّلتُ وأنا صائم؟ قال: «أرأيتَ لو مضمضتٌ من الماء وأنت 
صائخ؟». فقال النبيّ ي «فَمَه؛. يعني: ما الأمر؟ وهذا من جميل التشبيه أن النبيّ 
يكل شبّه القبلة بالمضمضةء فكما أن الماء على الصائم حرام أن يشربه؛ لكن يجوز أن 
يتمضمض به مع أنه يمكن أن تكون المضمضة هي مقدّمة وصول الماء إلى الجوف 
لكن لما لم يكن المقصود هنا الشرب» وإنما المضمضة فحسب. قاسه النبي يل 
عليه" . 


وهذا الحديث رواه أحمد» وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان» وغيرهم". 

وصحّحه ابن المديني» وابنُ خزيمة» وابنُ حبان» والحاكم» والنووي» وابن كثير» 
وغيرهم. 

وخالفهم أحمد والنسائي وغيرهما فأنكروا الحديث» وقال ابن عبد الهادي: 


)١(‏ أي: فرحت» واشتهيت» ونشطت. ينظر: «تهذيب اللغة؛ (0/ ۲۲۸)ء و«الفائق في غريب 
الحدیث» (5/ 5 ))١١‏ و«لسان العرب» (5/ 7"55) «همش ش4. 

(۲) ينظر: #معالم السنن» (۲/ .)١١5‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (4407): وأحمد (2118 ۳۷۲)ء وعبد بن ميد (۲۱)ء والدارمي 
»)١97764(‏ وأبو داود (۲۳۸۵)» والنسائي في «الکبری» (7075)» وابن خزيمة (۹٩۱۹۹)ء‏ وابن حبان 
٤ ٤(‏ ١)ء‏ والحاكم /١(‏ ١١٤)»ء‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۱۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد» (0/ ١١١)ء‏ والضياء 
في «المختارة» (۱۱/ ۱۹۷-۱۹۵) (44: )٠٠١‏ من طريق اللَّيث بن سعد» عن بُكير بن عبد الله بن 
الأشَج» عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري» عن جابر» عن عمر #خشد. 

)٤(‏ قال أحمد: «وهذا ريح» ليس من هذا شيء6. وقال النسائي: «هذا حديث منكر» وبكير 
مأمون» وعبد الملك بن سعيد روى عنه غير واحدء ولا ندري ممن هذا». ينظر: «المغني» لابن قدامة 
»)١737/7(‏ و«بیان الوهم والإيهام؛ (۰/ ۳۱۱-۳۰۹)ء و«المجموع» (5/ ١۳۲)ء‏ واتحفة الأشراف» 
»)١7/8(‏ واتهذيب الكمال؟ (۱۸/ ۳۱۹)ء و«ميزان الاعتدال» (؟/ »)٠٠١‏ و«تنقيح التحقيق؟ لابن 
عبد الهادي (۳/ 5 ۲۲۳- ۲۳۷)» و#مسند الفاروق» (۱/ ۲۷۷). 


۱۰٩ 
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«وإنما ضعّف الإمام أحمد هذا الحديث» وأنكره النسائي» مع أن رواته صادقون؛ لأن 
الثابت عن عمر خلافه». وأنه كان ينهى الصائم عن القبلة» كما سيأتي في القول الرابع. 

القول الثاني: أن القبلة للصائم مستحبة: ّْ 

وهذا قول ابن حزم" لأن النبيّ يك كان يفعلها وهو صائم » كما في حديث عائشة 
لضا حديث الباب» وحديث آم سَلَّمَة مضا وقد تقدّم قريبًاء و« مدان لَك في رول 
َه اسوه حَسَكَةٌ # [الأحزاب:٠۲].‏ 

ولا شك أن هذا القول يصح ويتوجّه لو كان النبي ب يتحرّى القبلة وقت الصيام» 
أما وهو يفعلها في الصيام وفي غير الصيام» فلا معنى حينئذ لتقييد استحبابها حال 
الصوم. 

بل الإحسان إلى الزوجة مستحب بكل معاني التكريم والتبجيل والملاطفة 
من حيث الجملة؛ وهذا ورد فيه نصوص كثيرة» بل هو داخل في دائرة المعروف: 
(وَعَاشِرُوهُنَ َالْمَرُوضِ © [النساء:19]» لكن تخصيص استحباب القبلة حال الصوم 


فيه غرابة وظاهرية. 
القول الثالث: كراهية القبلة للصائم مطلقاء سواءً أكان شابًا أم شيخًا كبيرًا. وهذا 
قول مالك في المشهور عنه”". 


واستدلوا بحديث الباب» وقول عائشة جشطا: «ولكنه أملَكَكُمْ لإزبه» فإن هذا كأنه 
تعليل لفعل النبي يك أما الآخرون فكأنهم لا يملكون إِرْبهم أو أَرَبهم؛ ولذلك يُكره 
في حقهم أن يقبّلوا. 

.)75١/5( ينظر: «المحلى؟‎ )١( 


زفق ينظر: «التاج والإكليل» (۳/ «(TTY‏ و«حاشية الدسوقي؟ )01۸/1(« و«طرح التثريبة 
(/۱۳۷-۴)» و«شرح الزرقاني» 6/7 2)). 


1۰% 
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وهذا لو صح لكان تخصيصًا للنبي با بجواز القبلة» ولكنه لا يصح» وإنما يكون 
مداره- كما سبق في القول الأول- على كون الصائم يملك نفسه أو لا يملك نفسه. 
وكذلك مما أستدل به على ذلك حديث التُعمان بن بَشِير خشذ: «إن الحلال بن 
وإن الحرام بين وبينهما مُشتيهاثٌ لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس» فمن اتتَى الشبهات 
استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشُبُّهات» وقع في الحرام...00©. 

فقالوا: هذه مقدّمات» ومشتبهات يبدأ بها ثم يقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى. 

القول الرابع: تحريم القبلة. 

وهو قول عمرء وابنه» وابن مسعود ا . 

واستدلوا بالآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: فان بر وهی وغو ما كب 
شه كك © [البقرة:۱۸۷] قالوا: فدل على أن القبلة والمباشر ة تكون بعد الإفطار» وأما 
حال الصيام فهي ممنوعة. 

كما استدلوا بحديث ميمونة بنت سعد غا مولاة النبي يك أنه سُئل عن رجل قَبّل 
امرأته وهما صائمان» فقال: «أفطرا جميعًا». ولا يصه”) 


)1غ( أخرجه البخاري (07): ومسلم .)١1999(‏ 

(۲) ينظر: «مصنف عبد الرزاق؛ (07407» و«المعجم الأوسط؛ للطبراني (5407)) و«التمهيدة 
:.)١١7/(‏ و«معالم السئن؟ (۲/ ۱۱۳)ء و«شرح معاني الآثارة (۲/ 88). و«المحلى؟ (5/ 47 7). 
و#المجموع؛ (7/ 700)): و«مسند الفاروق» (۱/ ۲۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد (١۲٠۲۷)ء‏ وابن ماجه (217487)) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(؟754)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۸۸)ء والطبراني في «المعجم الكبير؛ (8؟/ 75) 
»)٥۷(‏ والدارقطني (۳/ »)۱٥۲‏ وغيرهم؛ وإسناده ضعيف» وقد أنكره البخاري وغيره. ينظر: «علل 
الترمذي الكبير؛ (ص ١١١)ء‏ و«معرفة السئن والآثار؛ (۸۷۳۹)ء وةتنة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
14/6)»"المجموع 10/ 02ء وةالعلل المتاهيةة (5/ 001 و السلسلة الضعيفة» ١‏ 1/1( 


١٠١م4‎ 


القيدت للصائم (ح555) 





القول الخامس: التفريق بين الشاب والشيخ» فالشاب يُمنع من القبلة؛ لأنها قد 
تفضي إلى المحظورهء وأما الشيخ فيؤذن له بها؛ لأنه يملك نفسه» وجرت العادة أن 
تمذم السن سببٌ في هدوء الغريزة والسيطرة على دوافع النفس. 

وهذا القول يُروى عن أبي حنيفة ومالك والشافعي”". 

ويستدلون بحديث الباب» وبحديث النعمان بن بير نظ المتقدم قريبًا. 

وبما ورد عن ابن عباس #خضط, أنه سأله شاب فمنعه» وسأله شيخ فأفتاه» وروي 
كذلك عن عمرء وابن عمر فغ . 

والواقع أن التفريق بين الشاب والشيخ ليس له مستند سوى النظرء وإلا فعائشة 
شا شابة وهي مَّن يقع عليها التقبيل» ولقد مات النبي ية وعائشة بنت ثمان عشرة 
سنة؛ إلا أنه يرجع إلى القول الأول» وهو الذي تُرجّحه أن القبلة للصائم مباحة إذا أُمِنَ 
على نفسه”". 

وقال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا رتحص في القبلة للصائم إلا وهو يشتر 
السلامة مما يتولّد منهاء وأن مَن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه 
اجتنابها». 


»)۳۹۷ /5( وافتح العزيز»‎ ))١١١ /٥( و«التمهيد؛‎ ء)٤٥‎ /٤( ينظر: «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)٤١٠١ /١( و«المجموع» (5/ ١٠)ء و«تحفة المحتاج»‎ 

() ينظر: «(مصنف عبد الرزاق» -۷٤1۸(‏ ١۲٤۷)ء‏ و«جامع الترمذي» (۲/ ۹۸) (۷۲۷)» و«اسنن 
ابن ماجهة (۱۹۸۸)ء و#المعجم الكبير» للطبراني (5 »)١١١ 5٠ 21١7٠‏ و«سنن البيهقي؟ (4/ ۲۳۲)» 
ودالأحاديث المختارة» (17/ ۸۸) ))١41/(‏ ولاعون المعبودا (۷/ .)١١‏ 

وروي مرفوعًا ولا يصح. أخرجه أحمد (1۷۳۹ء ))7٠١04‏ وفي إسناده ابن لّهيعة» وهو ضعيف» 
وينظر: «المجموع؟ (1/ 706)؛ و«السلسلة الصحيحة؛ (119- 511 15057). 

(۳) ينظر: «الاستذکار» (۳/ .)۲۹٤‏ 

.)۲۹۹/۳( ينظر: «الاستذكار»‎ )٤( 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





المسألة الثانية: حكم إنزال المني للصائم: 

إذا استمنى الصائم في نهار رمضانء أو باشر امرأته؛ كأن قبّلها أو ضمّها ثم حصل 
منه خروج الماء الذي يوجب الغسلء فهل يفطر؟ 

جمهور العلماء- وهو مذهب الأثمة الأربعة» وحكاه بعضهم إجماعًا- أنه يفطر» 
وعليه القضاء(". 

ولكن خالف في ذلك بعض أهل العلم» كابن حزم» ومن المتأخرين الصنعاني 
والألباني» فقالوا: لا يفسد صومه. ولیس عليه قضاء”"'. 

وهو خلاف ضعيف. والراجح ما عليه الجمهورء أن مَن تعمّد الاستمناء في نهار 


رمضان؛ فسد صومه» وعليه القضاء. 

والدليل على ذلك: قوله سبحانه- فيما رواه النبيّ بكيِ-: «يتركُ طعا وشرابف 
وشهوةُ من أجلي»7. 

ولا شك أن مَن تعمد الاستمناء؛ لم يدع شهوته من أجل الله تبارك وتعالى؛ ففسد 
بذلك صومه. 


وهل عليه كفارة؟ نزاع» والأصح أنه لا كفارة عليه“ . 


)١(‏ ينظر: «المبسوط؛ (۳/ ١٠)ء‏ و«بدائع الصنائع» (؟/ ۹۳- 44)) و«المدونة؛ (۲۹۸/۱)ء 
و«البيان والتحصيل» (۲/ ۳۱۳)» و«الحاوي الکبیر؛ (۳/ »)57١‏ و«المجموع» (5/ ۳۲۲)» و«المغني» 
۳٥ /۳(‏ و«الكافي؛ (441/1). 

(۲) ينظر: «المحلى» /٤(‏ ۳۳۸)» ولاسبل السلام» /١(‏ 054)؛ و«تمام المنة؛ (ص .)5١8‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١1101(‏ من حديث أبي هريرة ك. 

)٤(‏ لأنه إفطار من غير جماع» ولا نص في وجوب الكفارة فيه» وهو قول جمع من الفقهاءء خلاقًا 
للمعتمد عند المالكيةء وهو وجه عند الشافعية» ورواية عن أحمد. 

ينظر: «حاشية الدسوقي» /١(‏ 0۲۹)» و«مغني المحتاج» »)47٠0 /١(‏ والمصادر السابقة. 


11۰ 





القبلت للصائم (ح554) 








أما لو كان هذا الإنزال بسبب احتلام» فإنه لا يفطر بالإجماع”'"» وإنما عليه 
الاغتسال» وكذلك لو فكّر وأنزل بسبب التفكير والخواطر والتخيلات» فلا شيء عليه 
على الراجح؛ لأن التفكير لا يعد عملا بُؤاخذ عليه الصائه”". 

من فوائد الحديث: 

١‏ - جواز التقبيل للصائم. 

۲- جواز المباشرة للصائم باللمس والنظر وتكرار النظر. 

۳- جواز الإخبار عن بعض مايقع بين الزوجين مما لا يقع في دائرة الأسرار الخاصة 
وأنت ترى هنا كيف أن عائشة غا تُخبر عن ذلك بل وتُلمّح إلى أنها هي المقصودة 
وكيف أن أم سلمة فغ تُخبر عن ذلك أيصًاء فنحن نعرف الآن من أسرار بيت النبوة 
كيف أن النبي يبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» ونعرف أنه كان مع بعض زوجاته 
يغتسلان من إناء واحد"» وكيف كان يدخل معها في لحافها وهي حائض. 

٤‏ - أن المذي لا يُقَطَّره وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي» وهو رواية عن أحمدا“؛ 

»)٤۳۳ /۲( و#تبيين الحقائق» (۱/ ۳۲۳)ء و«مواهب الجليل»‎ »)78 /٤( ينظر: «البناية»‎ )١( 
0118/6 و«المغني»‎ «(YY /» و«المجموع»‎ Ké] î /۲( و«الشرح الكبير» 60/1 و«الأم»‎ 
.)441/١( و«الكافي»‎ 

زفق هذا مذهب الحنفية والشافعية» وقيّده المالكية بعدم التعمدء وبعض الشافعية بأن لا يعلم من 
نفسه الإنزال بالتفكرء والحنابلة بأن لا يقترن به إنزال» وإلا فسد صومه. 

ينظر: «اللياب في شرح الكتاب» (1/ (17٥‏ وامنح الجليل؛ (۲/ »)١۲۳‏ ولاتحفة المحتاج» 
5٠١ /(‏ ). و«المغني» (۳/ ۱۲۹). 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» (۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۹۹)ء و«صحیح مسلم؟ (012194395 032151 174). 

.)1951( ينظر: «صحیح البخاري» (۲۹۸)» و«صحیح مسلم»‎ )٤( 


(0) ينظر: «الجوهرة النيرة» (۱۳۹/۱)ء و«البيان» »)٥۰۸/۳(‏ و«المجموع» (5/ 007357 
و«الإنصاف» / c(١‏ وامجموع الفتاوى» (6؟/ 26 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





لأن من يقع منه التقبيل ويقع منه المباشرة والملامسة- خاصة الشاب- لا يخلو غالبا 
من خروج المذي. والمذي هو الماء الأبيض الذي يخرج دون إرادة» ويكون عند 
تحرك الشهوة'. 


() ينظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (077/5).» و«الاستذكار» (۳/ 747)» و«التمهيده 
.)١١4 /0(‏ وةطرح التثریب» /٤(‏ ۱۳۹). 


11۲ 











الحجاميّ للصائم ( ح0٦‏ 111 3517) 


[56- وَعَنٍ ابن عباس نضا أن الي َة احتجَمَ وَهُوَ محر وَاحْتَجَمَ وَهُوَ 

صَائِم. ا 

5- وَعَنْ سداد د بْنِ اوس ف أَنَّ رَسُولَ الله كله أنى عَلَى رَجُل البق 
َو جم في رصان َقَالَ قر الاجم وَالتخجوم» . رَوَأه الس إلا 
التَرمِذِيَ» وَصَحَحَهُ أَحْمَد وَابْنُ خَرَيْمَة وَابِنُ حِبّانَ. 

۷- وَعَنْ نس بنِ الك 4 قال: وَل مَا كُرِمَتٍ الْحِجَا کک 3 
عفر بن بي طالب إِحْتَجمَ وَهُوَ صا صَائِجٌ قمر به ال كَالّ: «أمْطَرَ هَذَانِ». 
م رخص الي بك بع في الْحِجَامَةٍ ة لِلصَائِمٍ. وَكَانَّ ان يَحْتَجِمٌ وَهُوَ صَاتِمٌ. 

رَوَاهُ الدَّارَ قطني وَكَوَاة]. 

تخريح الأحاديث: 

حديث ابن عباس عإنشد: أخرجه البخاري في «كتاب الصوم؛» باب الحجامة والقيء 

والنسائي في «الكبرى» من طريق أيوب عن عكرمة» عن ابن عباس م#نطد. 

وأخرجه الترمذي بلفظ: «احتجم رسولٌ الله يي وهو محرمٌ صائٌة”". 

وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله بِيّن ذلك النسائي”"» وقد ضعّفه أحمد 
وقال: ليس فيه «صائم» إنما هو «محرم». وقد أعرض عنه مسلمٌ فلم يذكر الحديث 
الذي فيه حجامة الصائم. 


ومال ابن تيمية وابن القيم إلى تضعيف الحديث؛ وصحّحه البخاري» والترمذي 


.)7705( أخرجه البخاري (۱۹۳۸)ء والترمذي (0/ا/9)» والنسائي في «الکبری»‎ )١( 
.)۳۲٠١۰ -۳۳۰۲( ينظر: «سنن النسائي الکبری»‎ )۲( 


11۳ 








كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 





وال 0 ؛ وغیره 

وحديث شداد طه: : أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والنسائي في «الكبرى؟ في «كتاب 
الصيام؟. باب الحجامة للصائم. 

وأحمد فى «المسند؟. 

وابن أبي شيبة) وابن حبان» والحاكم» والبيهقي. وغيرهي”) 

وهو من أصح ما ورد في أن الحجامة تَفْطرء بل لعله أصح حديث فيهاء وقد رُوي 
عن شداد # من طرق عديدة لا تخلو من اضطراب؛ ولهذا تجتّب مسلم إخراج 
هذا الحديث في «الصحيح»؛ مع أنه خرج حديث: «إن الله كتب الإحسان على کل 
شي...76". بإسناد حديث شداد #ه نفسه» وأعلّه أبو حاتم الرازي» وابن معين. 

وأكثر العلماء على تصحيح الحديث» كأحمد. وعلى بن المدينى» وعثمان بن 
سعيل» والدارمي» والبخاري. ؤابن خزيمة وابن حبان» والحاكم» وابن حرم والنووي. 
وابن تيمية؛ وابن القيم» وغيرهه9) 

(۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 017؟1- ٤‏ ) وتنم تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ ۳۷۱- 
)٥‏ و«زاد المعاد» -٥۸/۲(‏ ۹٥)ء‏ و«نصب الراية» n‏ 4) و«#التلخيص الحبيرة 
(۲/ ۳۹ - ۳۷)» و«فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۷- ۱۷۸)ء و«|رواء الغليل» (۹۳۲). 

(۲) أخرجه الطيالسي »)١71١5(‏ وابن أبي شيبة (۹۲۹۸- 4۳۰۰)ء وأحمد (۹۰۱۷۱۳۸٤٣۲۲۶)ء‏ 
وأبو داود (5759): وابن ماجه ».)١17481(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۳۱۳۲)ء وابن حبان 


.) 3 /٤( والطبراني في «المعجم الكبير» 7111): والحاكم (1/ ۲۸٤)ء والبيهقي‎ »)۳١١١( 


(۳) ينظر: ااصحيح مسلم» .)١1908(‏ 

(5) ينظر: «علل الترمذي الكبير» (ص ».)١7١‏ و«مسائل الإمام أحمد» (ص 187- رواية ابنه عبد 
الله)ء و«الضعفاء» للعقيلي (؟/174)» (7"07/5), و«المجموع» (1/ ١٠)ء‏ و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (70/ 500)» و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ 176017 » و«تنقيح التحقيق» للذهبي 
.)"81١/1(‏ و«زاد المعاد» (۳/ 579 - ١٤٤)ء‏ و«نصب الراية» (۲/ وفع الباري» (1/ «(1V‏ 


و«التلشخيص الحبير» (۲/ 7*54)» و«إرواء الغليل» .)۹۳١(‏ 
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الحجامت للصائم (ح555:556 351) 








وللحديث شواهد كثيرة» غالبها ضعيف وفيها الحسن والصحيح؛ ولهذا عد 
السيوطي وغيره حديث: «أفطر الحاجم والمحجومٌ؛ من المتواتر؛ لكثرة وروده عن 
الصحابة؛ فقد ورد عن ستة عشر صحابيًا"» والمتواتر هو ما ورد من طرق كثيرة» 
بحيث يستحيل اتفاقهم على الكذب» كما هو معروف”". 

وحديث أنس #5*: أخرجه الدارقطني في «كتاب الصيام». باب القبلة للصائم. 

ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي» والضياء في «المختارة»". 

وقال الدارقطني: «هذا الحديث رجاله كلهم ثقات» ولا أعلم له علّة). 

ولكن ضكّف الحديتٌ جماعة؛ فإن فى إسناده: خالد بن مَخُلد القَطّوانى وعبدالله 
ابن المثنى» وهما من رجال الصحيح» ولكن لهما مناكير» وعبد الله بن المثنى فيه 
ضعف يسير^ وكذلك فإن في متنه ما ينكر؛ قال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث 
منكر» لا يصلح الاحتجاج به؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن؟. 

وقال المصتف في «الفتح»: «رواته كلهم من رجال البخاريء إلا أن في المتن ما 
يُتكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح» وجعفرٌ كان قُتل قبل ذلك». 

)١(‏ ينظر: «البدر المنيرة /٥(‏ ١1۷)ء‏ و«الفتح الكبيرة للسيوطي (۲۰۲/۱) (۲۱۷۹)ء و«نظم 
المتنائر من الحديث المتواتر» (ص ٠٤٠١‏ ۲١١)ء‏ والمصادر السابقة. 

)۲( ينظر: «شرح التبصرةة (۲/ ١۸)ء‏ و«تدريب الراوي؛ (۲/ 5171). 

(۳) آخرجه الدارقطني (۹/۳٤۱)ء‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص 774)» 
وابن بُشران في «الأمالي» -۲٠١(‏ الجزء الأول)ء والبيهقي /٤(‏ ۲۹۸)ء والخطيب في «المبهمات» 
»)٤۸۸- ۸۷ /1(‏ والحازمي في «الاعتبار؛ (ص »)١1١‏ والضياء في «المختارة» (0/ .)۱۷٤۸( )۱۲١‏ 

.)٤۹۹ /۲( ۰)1٤ /۱( ينظر: «تهذيب الكمال؟ (۸/ *15(2)1517/ 36). و«میزان الاعتدال»‎ )٤( 

(6) ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ -۲۷٠٥‏ 10)» واتنقيح التحقيق؟» للذهبي 


«(TAT -AY /۱(‏ ولانصب الراية» (۲/ EA:‏ و«تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم ۳ «(o1‏ 
و«فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۸)ء و«إرواء الغليل» (YY ¥ /٤(‏ = 


١١ 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


المعاني: 

-١‏ «أن النبيّ بيا احتجم»: الحجم في اللغة: المص» ومنه تقول: حجم الصبي 
ثديّ أمه» فالحجم في اللغة هو المص؛ ولذلك الحجّام هو مصاص الدماء. 

والمحجّم هو: الأداة التي يستخدمها الحاجم بعد تشريط موضع من الجلدء ثم 
يضع المحجم عليه ويقوم بمص الدم حتى يخرج الدم الفاسد. 

وكثير من الفقهاء يرون تقييد الحجامة المفطرة بإخراج الدم بواسطة المص بعدما 
يشرط الموضع» وبناءً عليه فإنه لو قام بفصد العرق بحيث يخرج الدم ويفور من نفسه. 


فلا يفطر ". 
۲-«آتّی على رجل»: قيل: هو: جعفر بن أبى طالب 4 وقد جاء فى ذلك أحاديث 
صريحة. 


وفيل: هو مَعْقل بن سنان الأشجعي #5 كما في «المسنداء وغ 
وقيل: معقل بن يسار» على اختلاف فى هذا الحديث. 


= وقد رواه شعبة مخالقًا لعبد الله بن المثنى» عن ثابت قال: سل أنس بن مالك #: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم [على عهد النبي ك]؟ قال: «لاء إلا من أجل الضعف». 

أخرجه البخاري (١٤۱۹)»ء‏ وأشار إلى هذا العلة ابن عبد الهادي. 

)١(‏ ينظر: «النهاية؛ /١(‏ ١٤۳)ء‏ و«مختار الصحاح» (ص 1۷)» و«لسان العرب؟ )1١١17/17(‏ دح 
ج مء وتاج العروس» (۳۱/ 5 5 50-54 5). 

(۲) ينظر: «المحكم والمحيط الأعظمة (۳/ 46) «ح ج مء و«فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۷)ء والمصادر 
السابقة. 

(۳) ينظر: «مسند أحمدة (1 »)٠١۹٤٤ 2164٠0‏ ولاسئن النسائي الكبرى؟ (7166). 

)٤(‏ ينظر: «علل الترمذي الكبيرة (ص ۸٠۲)ء‏ و«علل الدارقطني؛ /١5(‏ ۲٥0)ء‏ واتنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (7677/5- ۷١۲)ء‏ و«نصب الرايةة (۲/ »)٤۷٤‏ و«فتح الباري» (٤/۹٣۱۷)ء‏ 


و«التلخيص الحبير؟ (۲/ .)۷١‏ 


الحجامت للصائم (ح1317:332556) سے 





وقال بعضهم: هو: شداد بن أوس 4##. ولا يصح هذا؛ لأن شداد #2 يقول: «وهو 
آخدٌ بيدي». فمن الواضح أن النبيّ يل كان يمشي» وكان شداد نه معه يسير وقد أخذ 
: 

۳-«بالبقيع: البقيع موضع في المدينة معروف شرقي المسجد النبوي» وقد اشتّهرٌ 
بأنه مقبرة لأهل المدينة» ويُعرف باسم بقيع العَرْقد"» والغرقد هو شجر العوسج» فهو 
شجر معروف بالمديئة» وهذا المكان اذ مقبرة» وأول من دُفن فيه هو عثمان بن 
مَظعون ط4" , 

وقوله في حديث شدّاد #*: «إن رسو الله بی أتى على رجل بالبقيع»: قال 
الذهبي: «خطأ فاحش؛ فإن النبي ية كان يوم التاريخ المذكور في مكة: اللهم إلا أن 
يريد بالبقيع: السوق»70). 

وورد في رواية النسائي: «كنتٌ أمشي مع النبي ية عام فتح مكة لثمان عشرة أو 
لسبع عشرة مضت من شهر رمضان» فمر برجل.. 00*. 


)١(‏ ينظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال »)٤۸۸ -٤۸۷ /١(‏ و«المستفاد من مبهمات 


المتن والإسناده للعراقي (ص .)۲٠۲‏ 
() ينظر: «الصحاح؟ (۳/ 1۱۸۷)ء و«النهاية» ,)١57/1١(‏ و«فتح الباري؛ ))١77 /١(‏ واشرح 
سنن أبي داود» للعيني (5/ *851). 


(۳) ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/١۷١١)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة؛ »٥۹۱۷(‏ 
267 و«الكنى» للدولابي »)7117/١(‏ و«السيرة النبويةة لابن كثير (517/5)» و«الإكمال» 
للحسيني (ص ۲۹۰)ء و«سير أعلام النبلاء» ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ و«فتح الباري» (۸/۹١١)ء‏ و«الإصابة» 
.)1١11١ 8411١4 /1(‏ 

(؟) ينظر: «تنقيح التحقيق؟ للذهبي (۱/ .)۸١‏ 

.)۳١۲١( ينظر: لاسئن النسائي الكبرى؟‎ )٥( 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





المسائل الفقهية : 
حكم الحجامة للصائم» هل تُفطر أم لا تُفطر؟ 
وفيها أربعة أقوال: 


الأول: أن الحجامة لا تفطر الحاجم ولا المحجوم. 

وهذا مذهب الجمهور» وقد نسبه صاحب «الحاوي» لأكثر الصحابة وأكثر التابعين» 
فهو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأم 
سلمة *#» وهو مذهب بعض التابعين» كسعيد بن المسيب وعزوة بن الزبير""» وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة» الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» ومذهب داود الظاهري”". 

وحجتهم في ذلك: 

١‏ - حديث ابن عباس «#تضد. أن رسول الله ية احتجمَ وهو صا 

فهذا دليل على أن الحجامة لا تفطرء ولا دليل على نسخ هذا الحديث» والحديث 
ا : 

؟'- حديث ثابت الہتانی» أنه سأل أنس بن مالك طلنه: أكنتم تكرهونٌ الحجامة 
للصائم؟ قال: «لاء إلا من أجل الضعف». 


(Ove 


-۳٠۸ /۲( ينظر: «مصنف عبد الرزاق؟ (۶/ ۰۲۱۱ ۲۱۳ ١٠۲)ء و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)471 /۳( و#الحاوي الكبير»‎ »)۹ 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ »)٠٠١‏ و«تبيبن الحقاتق» /١(‏ ۳۲۳)ء و«العناية» (۲/١۳۷)ء‏ 
و«الاستذكارة (۳/١۳۲)ء‏ و«بداية المجتهد» (۲/ ۳٥)ء‏ والأم» (۲/١١٠)ء‏ و«الحاوي الكبير؛ 
(/ ۰ و«المجموع؟ (1/ ۹٤۳)ء‏ و#المحلى؟ .)۳۳١ /٤(‏ 

(۳) تقدم برقم .)٦٦٥(‏ 

)٤(‏ تقدم قريبًا. 


1۸ 





الحجامت للصائم ( ح٥11‏ 35 3517) 








فهذا أنس هه يُخبر أن الصحابة # لم يكونوا يكرهون الحجامة من أجل أنها تفطرء 
وإنما يكرهونها من أجل الضعف؛ بسبب خروج الدم منه» فإن هذا يضعفه. 

- حديث عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى: «حدّئني رجلٌ من أصحاب النبي ككل أن 
رسول الله ب نهى عن الحجامة والمواصلةء ولم يحَرّمهما؛ إبقاءً على أصحابه». 

رواه أحمد. وأبو داود» وصحّحه النووي والمصئف وغيرهما". 

فقرن الحجامة بالوصالء وبين أن سبب النهى عنها هو الإبقاء على الصحابة #. 
يعني؛ لثلا يذهب بهم التعب والجهد والجوع كل مذهب. 

٤‏ - حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: «ر حص النبيٌ بيا في الحجامة للصائم». 

ه- ومثله حديث أنس 4# حديث الباب» حيث قال: «ثم ر ححص النبيٌ يك بعدٌ في 
الحجامة للصائم. وكان نس يحتجم وهو صائم». 

القول الثاني: أن الحجامة تُفطرء يُفطر بها الحاجم والمحجوم: 

وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة 0#" وهو مذهب أحمد 
وإسحاق. 

(۱) أخرجه أحمد (۱۸۸۲۲)ء وأبو داود »)۲۳۷١(‏ والبيهقي /٤(‏ "177). وينظر: «المجموع؟ 
(5/ ۰)» و«فتح الباري» /٤(‏ ۰۱۷۸ ۲۰۳). 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۳۲۲۲» ۳۲۲۸)ء وابن خزيمة (۷١۱۹)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط؛ (۷۷۹۷)ء والدارقطني (۲/ ١۱۸)ء‏ والبيهقي /٤(‏ 5114). 

وأخر جه النسائي في «الكبرى؟ (۳۲۲۵- ۳۲۲۹۰۳۲۲۷ ۳۲۳۱)ء وابن خزيمة (۱۹1۹۰۱۹۷۱)» 
والدارقطني (۲/ »)۱۸١‏ والبيهقي (4/ )۲٠١‏ موقوفًا على أبي سعيد #» وهو أرجح. 

وينظر: «علل الترمذي الكبير“ (١١۱)ء‏ و«علل ابن أبي حاتم (۱/ ۲۳۹)ء و«علل الدارقطني» 
(۱۱/ 7 7)» و«إرواء الغليل» .)۷٤ /٤(‏ 


(۳) ينظر: #مصئف عبد الرزاق» (4/ ١٠۲)ء‏ و«مصئف ابن أبي شيبة» (۲/ .)۳١۷‏ 
() ينظر: «المغني» (۳/ ۱۲۰)» وةالكافي؟ (۱/ »)٤٤١‏ و«الإنصاف» (۳/ .)١۲‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


ودليلهم: حديث شدّاد بن أوس ف الحديث الثانى فى الباب» وحديث تؤْبان 
ملي ء دد راس 
ونه «أفطرٌ الحاجم والمحجوم»'. 

فقالوا: هذا نص فى الباب» وهو متأخرء فدلّ على نسخه لما سواه. 

وشواهد هذا الحديث كثيرة» كما تقدّم. 

وأجاب الأولون عن هذه الأدلة بأجوبة20"©: 

-١‏ أن الحديتٌ منسوحٌ بالأحاديث الأخرىء وهذا وجه قوي؛ لأن الأحاديث 
الأخرى فيها لفظ الإرخاص: «رخص رسولٌ الله يله. والإرخاص هنا يكون عقب 
منع أو عزيمة أو نهي» فهذا دليل على أن الأمر كان نهيًا عن الحجامة ثم أرخص فيها 
النبى لر" . 

۲- أن سبب قوله بة: «أفطر..٠‏ هو وقوعهما في الغيبة» ففي بعض رواياته أنه مرّ 
على رجلين يغتابان وهما یحتجمان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم'. ا يسبب 
الغيبة» ولما سمع بهذا القول الإمام أحمد استنكره؛ وقال: ايكون من الحجامة أحب 
إلينا من أن يكون من الغيبة؛ لأنا نقدر أن لا نحتجم» والغيبة لا نضبطها»“. 

وأيضًا الذين يقولون بهذا القولء لا يرون أن الغيبة تُمَطَّر وإنما قد يقصدون بالفطر 
شيئًا من ذهاب الأجر. 

(۱) أخرجه الطيالسي »)٠١87(‏ وأحمد (۱ ۲۲۳۷ ۲۲۳۸۲)ء وأبو داود (/1 "الل ١۲۳۷۰‏ ۲۳۷۱)ء 
وابن ماجه ))١1485(‏ وغيرهم. وصححه الترمذي (۳/ ١۳٠)ء‏ وابن خزيمة »)۱۹۸٤(‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: «تهذیب سنن أبي داود» لابن القيم (5/ 708- 1278). 

(۳) ينظر: #شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال )8١ /٤(‏ وهالاستذكارة (۳/ ٤‏ 0077 و«فتح الباري» 
«(VA /4)‏ و«سبل السلام» (۲/ ٠/اه).‏ 


.)٥۷١ /1( و«المغني» (۳/ ١١١)ء و«سبل السلام؟‎ )۲۳ /٠١( ينظر: #حلية الأولياءة‎ )٤( 
(ح377).‎ )٠١١ ينظر: «معرفة السنن والآثار» (7/ ۳۲۲)ء وينظر ما تقدم (ص‎ )5( 


1۲1° 


الحجامت للصائم (ح559 ٦٦1‏ 3317) 








ومن التأويلات المشهورة المنقولة أن يكون معنى قول النبي ككيِ: «أفطر الحاجم 
والمحجوم:. أي: تعرّضا للفطرء أما الحاجم؛ فلأنه بمص الدم فإنه قد يذهب شيء من 
الدم إلى حلقهء وأما المحجوم؛ فلأن إخراج الدم منه يضعفه. فقد يلجثه إلى الفطر”'". 

ولاشك أن فطر الحاجم والمحجوم مشكل؛ لأن فطر المحجوم مفهوم إذا قلنا أن 
خروج الدم يضعفه ولذلك مُنعت الحجامة وعدّت عند جماعة من المفطرات» لكن 
هب أن الحاجم أخرج الدم بوسيلة دون أن يستخدم فمه؛ أو بالطرق الحديثة» فهنا 
ليس له علاقة مباشرة بالدم» ولا يحتمل أن يذهب إلى جوفه منه شيء» مما يجعل 
القول ضعيفًاء لا سيما أن الحديث ورد فيهما معّاء فلا معنى لاستثناء أحدهما دون 
الآخر. 

ولذلك قال ابن عبد البر: «أما الحاجم» فقد أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا 
ماءً وأطعمه خبرًا طائعًا أو مكرمّاء لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطرًاء فدل ذلك على أن 
الحديث ليس على ظاهره في حكم الفطرء وإنما هو في ذهاب الأجر»". 

القول الثالث: أن الحجامة تُفطر المحجوم ولا تُفطر الحاجم. 

قالوا: خروج الدم من المحجوم مثل خروج الدم من المرأة الحائض والنفساء يعتبر 
مُفطُرًاء وقد اختار ابن تيمية هذا المذهب"". 

والراجح- والعلم عند الله- أن الحجامة لا تُمَطَّره الحاجم ولا المحجوم؛ كما 
ذهب إليه أكثر الصحابة # وأكابر فقهائهم» وجمهور علماء الأمة؛ كالأئمة الثلاثة 
وغيرهم. 

.)۱١۷۷ /5( و«فتح الياري؟‎ »)7 ٠ ٤ /5( ينظر: «شرح السنة؛‎ )١( 


() ينظر: #الاستذكارة (۳/ 7256). 
(") ينظر: #مجموع الفتاوی» (۲۵/ .)۲٥۷‏ 





كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 


ومما يتعلق بموضوع الحجامة: مسألة تحليل الدم» والتبرع به في نهار رمضان: 

فعلى القول بأن الحجامة لا تُمَطَّره فإن تحليل الدم أو التبرع به لا يفطران من باب 
أولى. 

على أن القائلين بأن الحجامة تفطّر يختلفون في مسألة الفطر بالفصد على قولين» 
فتحليل الدم لا يفطر؛ لأنه مقدار قليل لا يسبّبٍ هزالا ولا ضعمًاء ولا يؤثّر على البدن» 
وكذلك التبرع بالدم فإن الأمر فيه واسع إن شاء الله. 

من فوائد الأحاديث: 

١‏ - جواز الحجامة للصائم» وهذا ظاهر الحديث. 

۲- جواز الحجامة للمحرم. 

ووقع في بعض الألفاظ - كما تقده2-: «احتجم وهو محرمٌ صايَعٌ؟. وهذا منكر”؛ 
والوجه أنه احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم» أما أن يكون صائمًا وهو محرم» 
فهذا لم يقع قط للنبي كيز" . 

۳- قد يستدل به على جواز إزالة الشعر الذي يحتاج إلى إزالته وهو محرم» وهو ما 
على موضع الحجامة من شَعْر. 

قال ابن القيم: «احتجام المُخرم» وإن آل إلى قطع شيء من الشعر جائزء وفي 
وجوب الفدية عليه نظر». 

)١(‏ في تخريج حديث ابن عباس #خضد, أول أحاديث الباب. 

(۲) ينظر: «زاد المعاد» (۲/ 094). 


(۳) ينظر: #معالم السنن؟ (۲/ ١۱۸)ء‏ و«شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال (007/54)) واشرح 


صحيح مسلم» للنروي (۸/ ۱۲۲)ء و«فتح الباري» /٤(‏ 6 
(؟) ينظر: «زاد المعاد» .)٥١ /٤(‏ 


1۲۲ 





الحجامت للصائم (ح37150 (٦۷‏ سے 


ويكون ذلك الحكم في اليسير للحاجة”"". 

. 4- فيه ملاطفة الناس والاهتمام بهم لقول شداد 4#: «وهو آخذ بيدي». وكان من 
طيب خلقه يك أنه كان يقسّم بِشْرّه وإقباله في مجلسه بين أصحابه: حتى يتفرّقوا عنه 
وك يظن أنه أقرب الناس إليه وأكثرهم حظوة عنده"» وكما بُقِل عن عمرو بن العاص 
#5 أنه لما أسلم واقترب من النبي بي قال له: يا رسول الله» من أحبٌ الناس إليك؟ 
وكان عمرو بن العاص يتوقّع أن يقول النبيٌ ل: أنت؛ لما رأى من لطفه معه» فقال 
ا «عائشة». قال: من الرجال؟ قال: «أيُوها». قال: ثم مَن؟ قال: #عمر». فعدٌ رجالا. 
قال عمرو 4#: فسكتٌ؛ مخافة أن يجعلني في آخره”. 


O O 0 


.)0:05/5( ينظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) ينظر: اطبقات ابن سعدة /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المعرفة والتاريخ؛ (/ 7) و«الشمائل المحمدية» 
للترمذي »)7١9(‏ و«صفة النبي يا لمحمد بن هارون بن شعیب» و«الثقات؛ لابن حبان (؟59/1١)»‏ 
و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۲/ 156) »)5١5(‏ و«الأحاديث الطوال» للطبراني (۲۹)ء و«أخلاق 
النبي يكل لأبي الشيخ (۷)ء و«الشريعة؛ للآجري (۲١١٠)ء‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (556)) 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم )11/0١ /٥(‏ (۳١٠1٠)ء‏ واشعب الإيمان؛ »)١1777(‏ و«دلائل النبوةة 
للبيهقي /١(‏ )» ولاتاريخ دمشق؛ (۳/ 4307741 0 ١‏ ”) و«لالبداية والنهاية» (۸/ .)50٠‏ ويشهد 
له وقائع حياته َة العامة. 

(۳) آخرجه البخاري (4708275577): ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 


رفن 








سل سحت كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


[74- وَعَنْ عَايْسَة خخضا. أَنَّ الي کا اكتَحَلَ في رَمَضَانَ وَهْوَ صَائِم. رَوَاه 
ابْنُ مَاجَه يإسْنَادٍ ضيفي قَالَ التَرمِذِي: «لَايَصِحٌ م فيه شي 02]. 

تخريج الحديث: 

أخر جه ابن ماجه في «كتاب الصيام»؛ باب ما جاء في السواك والكحل اا 

وأبو يعلى» والطبراني» والبيهقي» من طريق بقية بن الوليد قال: حدّثنا الزبيدي» عن 

EEE 

والزبيدي شيخ بقية هو: مدان سا ی 
والبيهقي خلافًا لما ورد في «المعجم الصغير» للطبراني» أنه محمد بن الوليد الزبيدي. 

وبقيّة بن الوليد يلس تدليس التسوية» وهو شر أنواع التدليس؛ لأنه يحذف الرواة 
الضعفاء» ويسوق الحديث مساقًا واحدّاء ولا يحدّث» وإنما يُعنعن"؛ ولذلك قال أبو 
مُسْهر: «أحاديث بقيّة ليست نقيّة» فكنْ منها على تقيّة)©. 

وسعيد بن أبي سعيد الزبييدي ضعيف» وهو: سعيد بن عبد الجبار» وقد فرّق ابن 
عدي بينهماء وهما واحد» كما صرّح بذلك المصتف في «التلخيص»» ومن قبله ابن 
عبد الهادي ذ في «التنقيح0). 


))1١١( والطبراني في «المعجم الصغير»‎ »)٤۷۹۲( وأبو يعلى‎ »)١77/48( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۲٣۲ /٤( والبيهقي‎ »)514 /٤( وفي #مسند الشاميين» ( ۰ )) وابن عدي في #الكامل؛‎ 

() تدليس التسوية هو: أن يروي المدلّس حديثًا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر» فيسقط 
الضعيف ويجعل السند عن شيخه الثقةء بلفظ محتمل. فيستوي الإسناد كله ثقات بحسب الظاهر. 
ينظر: «شرح التبصرة؛ (۱/ 7517)؛ و#تدريب الراوي» »)۲٥۷ /١(‏ 

(۳) ينظر: al‏ 110 110 كء ارلا امل LE‏ 

(5) ينظر: اعلل ابن أبي حاتم» (۳٤۷)»ء‏ و”تنقيح التحقيق؟ لابن عبد الهادي (۳/ »)۲٠١ -۲٤۸‏ 
ا (TIAN O E‏ 


۲٤ 


اكتحال الصائم (ح518) 








والمصتف 5ة ذكر الحديث هناء وفي «التلخيص» بلفظ: «اكتحل في رمضان وهو 
صائم). وزيادة: «في رمضان» ليست في طرق الحديث. 

وقد جاء في الرخصة في الكحل للصائم أحاديث أخرى, منها: 

١‏ - أن رجلا جاء إلى النبي ليه فقال: اشْتَكَتٌ عيني) أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 


«نعم». 
؟- أن النبيّ ية اكتحل بكحل إثمد" في رمضان”". وهو كحل معروف في 
المدينة وغيرها. 


۳- أنه اة أمر بالإثمد المُرَوّح عند النوم وقال: «ليتقه الصائم»". 
ولا يصح منها شيء» كما نص على ذلك الترمذي» وابن القيم» وغيرهما””. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۷۲١(‏ من حديث أنس #. وفي إسناده أبو عاتكة البصري» وهو ضعيف» 
وقال الترمذي: «حديث أنس ليس إسناده بقوي». 

(۲) بكسر الهمزة» وهو حجر يصنع منه الكحل. ينظر: «مشارق الأنوار» (۱۹/۱)ء و«مختار 
الصحاح» (ص ١‏ 5). و«المصباح المنير» .)۸٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة »)۲٠١۸(‏ والطبراني في #المعجم الكبير؛ (4۳۹)» والبيهقي /٤(‏ 177) من 
حديث أبي رافع #» وفي إسناده: معمر بن محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع» وهو ضعيف جدًا. وقال ابن 
خزيمة: إن صح الخبرا. وقال أبو حاتم: احديث منكر». ينظر: «زاد المعاد» (۲/ »)5١‏ و«التلخيص 
الحبير؛ (۲/ 76): و«السلسلة الضعيفة» .)٠١٤١(‏ 

)٤(‏ أخر جه أبو داود (۲۳۷۷)ء من حديث مَعْبّد بن هَوْذة الأنصاري #» وذكر عن ابن معين أنه قال: 
«حديث منكر». وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ ١١٤۲)ء‏ و«السلسلة الضعيفة» .٠١١54(‏ 
249 و«إرواء الغليل» .)۹۳١(‏ 

(5) ينظر: «جامع الترمذي» (۲/ ۹۷) (١۷۲)ء‏ و«المجموع» (7/ 58 7)) وازاد المعاد؛ (۲/ 0۸ 
6 والتحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» (ص 45)» والمصادر السابقة. 


1Y0 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





المعاني : 

«اكتحل»: يعني: وضع الكحل في عينه بنفسه أو وضعه له غيره؛ ولذلك يقال: 
اكتحل أو تكخّل". 

وقال المتنبي: 


لیس التَكَحُلٌ في العَئينِ كالكَحَل”"© 

والإثمد: نوع جيد من الكحل» وهو حجر أسود يستخدم لشفاء العين» ويستخدم 
للزينة أيضًاء يستخدمه الرجال» وتستخدمه النساء؛ فليس هو من الزينة الخاصة للمرأة» 
وإنما الكحل مشترك بين الرجال والنساء”. 

المسائل الفقهية: 

حكم الاكتحال للصائم» وهل يفطر به؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: أنه يُفطر به. إن وجد الصائم طعم الكحل في حلقه» وهذا قول مالك 


و ابن :, 


واستدلوا بأن العين منفذ إلى الحلق» فهو يصل إلى الجوف فيقطر به. 
الثاني: أنه لا يُفطرء وحتى لو وجد طعم الكحل في حلقه. وهذا مذهب أبي حنيفة» 


.)۲١١ ينظر: #العين؟ للخليل (۳/ 57)) و«مختار الصحاح» (ص‎ )١( 

(1) ينظر: «ديوان المتنبي بشرح العكبري» (۳/ /481)» و«محاضرات الأدباءة (۲/ ١‏ ۲١)ء‏ و«خزانة 
الأدب» (188/1). 

(۳) ينظر: «المغني» (۳/ ۲٠)ء‏ واشرح العمدة؛ لابن تيمية (7/ 5 .)٠١‏ 

(4) ينظر: «المدونةة :)7554/١1(‏ و#مواهب الجليل» (؟/ 570): والمغني؛ »)١۱١١/۳(‏ 
و«الإنصاف» (۳/ ۲۹۹). 


شيل 








اكتحال الصائم» مسائل معاصرة (ح558) 


والشافعي“. 

وحجتهم في ذلك: 

-١‏ أن الكحل مما تعم به البلوى» وكان النبي ية يكتحل"» وأصحابه النساء 
والرجال» ولو كان له تعلق بالفطر والصوم لبيّن انب َة حكمه» والأصل أنه لا يُفطّر» 
فلا ينتقل عنه إلا بدليل. 

۲- بين الله سبحانه وتعالى بعض المفطرات في القرآن. وبيّنت السنة بعضها الآخرء 
والكحل ليس بأكل ولا شرب» ولا في معنى الأكل والشرب» ولا يغڏي؛ ولذلك فإن 
إلحاقه بالمفطرات بعيد". 

والعين ليست بمنفذ طبيعي؛ فلا يفطر بما دخل الجوف من طريقها. وهذا القول 
اختاره ابن حزم وانتصر له في «المحلى»؛ وابن تيمية» ومن المعاصرين: ابن باز وابن 
عثيمين ويوسف القرضاوي» وغيرهم» وهو الراجح. 

ومن المسائل المعاصرة في هذا الباب: 

-١‏ الحقنة الشرجية التي تُوضع في الشرج للعلاج» إما لخفض الحرارة أو لإزالة 
إمساك أو غير ذلك فإن هذه الحقنة لا تفْطر؛ لأنها لا تذهب إلى الجوف ولا 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» /١(‏ 1۷)ء و«بدائع الصنائع» (۲/١١٠)ء‏ ودالبنايةه (٤/1۹)ء‏ و«الأم» 
(۷/ ۱۳( و«الحاوي» (۳/ »)٤٦۰‏ و« المجموع؟ (7/ .)۳٤۸‏ 

(؟) كما عند الطيالسي (۲۸۰۳)ء وأحمد (۳۳۱۸)» والترمذي (۱۷۵۷ء ۸٤۲۰)ء‏ وابن ماجه 
(۹۹٤۳)ء‏ وغيرهم. وينظر: «العلل الكبير» للترمذي »)٥۲۸(‏ و«علل ابن أبي حاتم» (14571). 

(©) ينظر: «مجموع الفتاوى» (70/ 57 1- 47 7)» و#الشرح الممتع» (5/ .0737١‏ 

(4) ينظر: «المحلى» (5/ 58 7)) وامسجموع الفتاوى» (0؟/ ٤۳‏ ۲)» وافتاوى ابن باز (15/ 577), 
و«الشرح الممتع» مكل بام و«تيسير الصيام» للقرضاوي (ص46). 

(0) ينظر: «النهاية» »)٤ ١5 /1١(‏ و«مختار الصحاح» (ص ۷۸)ء وامعجم لغة الفقهاءة (ص ۱۸۳). 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 
تغزّي20. 

۲- قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطّر؛ لأنها ليست بمنفذ طبيعي ولا تغذّي". 

- الأدهان والكريمات والمكياج الذي تضعه المرأة على جلدها فيمتصه» فلا يؤثّر 
في الصيام؛ للتعليل السابق. 

ومثله المراهم واللصقات التي تُوضع على الجلد» فيمتص من خلالها الدواء فهذه 
لا تفطر في قول كافة العلماء في زمانناء وقد أصدر «مجمع الفقه» قرارًا بالإجماع أنها 
لاتفطر. 

5- القسطرة: وهي إدخال أنبوب صعير للعلاج ونحوه» وقد اتفق العلماء 
المعاصرين على أنها لا تفطرء وصدر بذلك قرار (مجمع الفقه26». 

ه- الغسول المهبلى (للنساء)ء فقد ذهب المالكية» والحنابلة إلى أن المرأة إذا 
قطرت في قبلها مائعًا لا تفطرء وذهب الحنفية» والشافعية» إلى أن دخول المائع إلى 
قبل المرأة يفطر. والراجح القول الأول» وهو قرار للمجمع الفققه») بالإجماع. 


)١(‏ وهو قول بعض المالكية» ورواية عن أحمدء وابن حزم» وابن تيمية. ينظر: «التاج والإكليل» 
(/ 07460 و«شرح مختصر خليل» (۲/ »)۲٥۸‏ و#المغني؛ (۳/ ۱۲۱)ء ولالشرح الكبير؟ (۳/ ۳۸)ء 
و«المحلى؛ »)۳٤۸ /٤(‏ و«مجموع الفتاوی» (5؟/ .)۲٤۳‏ 

(0) ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي؟ (ص7١2))5‏ و«مجموع الفتاوى أبن 
عثيمين» (۲۰/ ))١67‏ وامجلة البحوث الإسلامية» (171//595). 

(۳) ينظر: «البناية» /٤(‏ ٩1)ء‏ و«حاشية الصاوي» /١(‏ 5949).: و#مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ 
»)415-417/1١(‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتيةة (۲۸/ 1/7). 

(5) ينظر: #مجلة مجمع الفقه الإسلامي» .)115-9117/1١١(‏ 

(0) ينظر «المدونة؛ (١/۱۷۷)ء‏ و«امواهب الجليل (۲/ »)٤١۲‏ ولاشرح منتهى الإرادات؟ 
() ورد المحتار» (۲/ 1 )2)١١‏ ولابدائع الصنائع؟ (۲/ ۳٩)ء‏ و«مجلة مجمع الفقه الإسلامية 
.)415-11"/١(‏ 


۲A۸ 


مسائل معاصرة (ح518) 





-٦‏ غازات التخدير (البنج) عبر الأنف» ويحصل بها التأثير على وعي الإنسان» 
وهي مما لا يفطر به الصائم؛ لأنها ليست مغدَّية ولا مما يقاس على الأكل والشرب» 
والله أعلم. 

أما التخدير الموضعي فلا يحصل به الفطر؛ لأنه موضعي ولا يصل إلى الجوف 
وليس في معنى الأكل والشرب0©. | 

۷- بخاخ الربو لمَّن يحتاج إليه لا يُفَطرء وقد أفتى بهذا عدد من أكابر علمائناء كابن 
عثيمين؛ وابن جبرين» وغيرهماء وإن كان بعض الأطباء قالوا: إن هذا البخاخ يوجد فيه 
نسبة ضئيلة جذا تصل إلى الجوف. 

وبموجب دراسات علمية وطبيّة تبيّن أن هذه المواد الموجودة في بخاخ الربو هي 
أقل من المواد التي تصل إلى الجوف من السواكء الذي لم يُمنع منه الصائم أن يستاك 
قبل الزوال أو بعده والنبٌ يي يقول: «لولا أن أَشّقّ على أمتي» لأمرتهم بالسواك مع 
كلَّ صلاة»”". ومع ذلك فإن السواك يبقى في الفم منه شيء» ويذهب إلى الجوف 
بعض أثره» ولم يلتفت إلى هذه الأشياء؛ لمشقة الاحتراز عنهاء وكونها يسيرة". 

۸- غسيل الكُلى» فإنه في حقيقته إخراج للدم إلى جهاز ينقيه ثم يعاد مرة أخرى إلى 
الجوف» وهذا الجهاز يقوم مقام الكّلى. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز تخلثة بأن غسيل الكلى 
يفسد الصوم؛ لأنه يتضمن إضافة مواد كيميائية وغذائية كالسكريات والأملاح2). 

.)415 -9417/1١( ينظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (7017) من حديث أبي هريرة . 


(9) ينظر: #مجلة مجمع الفقه الإسلامي» .)۸0١ 8٠1 /1١١(‏ 
)٤(‏ ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۰/ .)١55-19٠‏ 


كن 
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4- الحقن التي تحقن في العضل أو الوريد؛ فإن هذه الحقن لا تَمطّر؛ لأنها ليست 
بأكل ولا شرب» ولا في معناهماء ولا تغني عنهما. 

أما الإبر المغدّية فهي مفطّرة عند جمع من أهل العلم؛ لأنها في معنى الطعام 
ا والشرب» صحيح أن الإنسان لا 
يمضغها كما يمضغ الغذاء ولا يسة SS‏ 
الطعام والشراب في تغذية الجسم لفترة طويلة؛ ولهذا فهي أقرب شبهًا بالغذاء منها 
بالدواء» على أن فيها خلاقًا؛ لكننا نختار ما اختاره جماعة من أهل العلم والتحقيق 
وأيضًا المجامع العلمية والفقهية أن الإبر المُغذية مفطرة". 

-٠‏ منظار المعدة» وهو جهاز طبي يصل إلى الجهاز الهضمي للإنسان عبر الفم 
ثم البلعوم ثم المريء؛ ثم يصل إلى المعدة» وفيه قولان: فجماهير العلماء من الشافعية 
والخنابلة والحنفية يرون أنه مفطر؛ لأنهم يعتبرون أن أي شيء يصل إلى المعدة يفطرء 
والقول الثاني أنه لا يفطر؛ لأنه ليس أكلًا ولا شربًا ولا في معناهماء وهذا محصّل 
اختيار المالكية فيما يصل إلى المعدة ولا يعد مغذّيّاه وهو قول الحسن بن صالح» 
وترجيح شيخ الإسلام واختيار ابن عثيمين. 

وقد يوضع مع المنظار مادة هلامية تسهل دخوله. وهذه المادة في الفطر بها قولان 
أرجحهما أنه لا يفطر؛ لأنها ليست أكلا ولا شربًا وليست مغذية". 

-١‏ منظار البطن (غير منظار المعدة)» وهوإدخال منظار من خلال فتحة صغيرة 

0 «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» /٠١(‏ 1740). 

(؟) ينظر: «المغني» (5/ 757): و«الفروع» (57/7). و«مطالب أولي النهی» (1۹۱/۲)ء 


وافتاوی ابن عثيمين؟ ) ۰ «(oA‏ و«الشرح الممتع» )3/ (TAY‏ و«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
.)41٤ -۹1۳/۱۰(‏ 


مسائل معاصرة (ح518) 








في جدار البطن إلى التجويف البطني» لإجراء عمليات جراحية» كاستأصال المرارة 
ونحوهاء وهو لا يفطرء وقد صدر قرار «مجمع الفقه» بالإجماع بذلك”". 

- الأقراص الدوائية» وهى تجعل تحت اللسان؛ حيث إن منطقة ما تحت اللسان 
عد من أسرع مواضع البدن امتصاصًا للعلاج وتأثيرها سريع» فهذه الأقراص ليست 
١ : ١ E‏ : د 
مغذية» ولا هي في معنى الأكل والشربء وبالتالي فهي غير مفطرة» وقد قرّر (مجمع 
الفقة الإسلامي» بالإجماع أنها لا تفطرء لكن بشرط أن لا يبتلع الإنسان ما يتحلّل من 
هذاالقرص'. 
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[3- وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: ال وَسُولُ الله وَكُِ: مَنْ نسي وَهْوَ صَائِمٌ 
أل أو شرب َل 7 صَوْمَه؛ نما َطْعَمَةُ اله وَسَقَاهُ ". مُتَقَقٌ عَلَيْهِ. 

وَللْحَاكِم: من أفْطرَ في رَمَصَانَ ناميا َا قَصَاء لَه وَل كفَارَةه. وَهْوَ صَحِيح]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الصوم؛؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء وفي 
«كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان. 

ومسلم في «كتاب الصيام»؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. 

وأحمد.» والدارمي» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والبيهقي» وغيرهم» باختلاف في اللفظ عند أبي داود» والترمذي ° 

ورواية الحاكم: أخرجها في «كتاب الصوم». 

وابن خزيمة» وابن حبانء والدارقطني» والبيهقي» من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة اللي عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة ظ4 . 

وقول المصئف 35 خنة: «وهو صحيح". فيه تسامح؛ فإن في الحديث محمد بن 
OTE‏ 89 550 )0 والدارمي c(1VIA AVIV)‏ والبخاري AAT)‏ 


89 » ومسلم .)١165(‏ وأبو داود (۲۳۹۸)ء والترمذي (۷۲۱» ۷۲۲)ء وابن ماجه (۱۹۷۳)» وابن 


خزيمة (۹٩۱۹۸)ء‏ وابن حبان .)707١ »۴٥۱۹(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۲۹). وينظر: «التلخيص الحبير» 
٤ -۳۷۲ /۲(‏ ۳۷)» و«فتح الباري؟ .)١67 /٤(‏ و«إرواء الغليل؛ (478). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (۱۹۹۰)» وابن حبان »)١۲۱(‏ والدارقطني (۳/ »)١57‏ والحاكم 
/١)‏ ۰ ) والبيهقي /٤(‏ ۲۲۹). 

وأخرجه النسائي في «السنن الکبری» »)۳۲۹١(‏ ولفظه: في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيًا. 
قال: «الله أطعمه وسقاه». 

وقال النسائي: «هذا حديث منكر من حديث محمد بن عمرو»؛. وينظر: «المجموع» (5/ 5 77)) 
وافتح الباري» »)٠١١ /٤(‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ -٤۲٤‏ -556). 


۱۳۲ 


الصائم يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيًا (ح539) 








عَمرو بن علقمة اللي قال عنه المصئّف: «صدوق له أوهام»") فيتقاصر حديثه عن 
الصحةء وهو إلى الحسن أقرب. 

المسائل الفقهية : 

المسألة الأولى: إذا أكل أو شرب ناسيًا في وقت الصيام فرضًا أو نفلا هل يبطل 
صيامه؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

الأول: أن الناسي لا يُفطرء وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وقول ابن حزه”". 

واستدلوا بقوله تعالى: ریا لا ترادا إن تا او لَخْطأَنا # [البقرة:85؟]. قال 
الله تعالى: «قد فعلت»". 

فهذا دليل على أن مَن فعل شيًا ناسيًا فليس عليه مؤاخذة» وكذلك قوله: وايش 
بكم جتاح فيما آغطاثہ يو وَل تًا تَصَتَدَتْ لوك 4 [الأحزاب:5]» وهذا غير 
متعمّد. 

وكذلك الحديث المشهور عند أهل «السئن» وأحمد: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطاً والنسيانٌ وما استكرهوا عليه». فهذا عفو نص النبنٌ اة عليه. 

(۱) ينظر: #تقريب التهذیب» (ص 144). 


(۲) ينظر: «المہسوط» (۳/ »)٦٥‏ و«بدائع الصنائع» (؟/١4)‏ و«الهداية» /١(‏ ۱۲۰)» و«الأم» 
»)۷٤ /۷(‏ و«المجموعة ۳۲۳/۲ و«المغني؟ (۳/ )١‏ و الشرح الكبيرة /۳١(‏ ١)ء‏ والمحلى . 
(To /€)‏ 

(۳) ينظر: «صحیح مسلم» (175) 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۲٠٤٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ٩٩)ء‏ وابن حبان 
(7719)» والطبراني في «الصغير» (١٠۷)ء‏ والدارقطني (0/ ))7٠١‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)ء والبيهقي- 


يفيل 





كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 





ثم حديث الباب نص في المسألة» فإن النبيّ بل يقول: «مَن نسي وهو صائهٌ» فأكل 
أو شرب فليتمٌ صوقه». وزاد النبيّ ية الأمر وضوحًا بقوله: «فإنما أطعمَةُ الله وسقاة» 
يعني أن هذه صدقة من الله عليه بكونه نسي. 

كما يستدلون برواية الحاكم: «مَن أفطر في رمضان ناسيًاء فلا قضاءَ عليه ولا كفارةً». 

القول الثانى: أنه يفطرء فإذا أكل أو شرب ناسيًا فى نهار رمضان فسد صومه وعليه 
القضاءء وهذا مذهب مالك2©0. 

ودليلهم: أن النسيان تعلّق بركن الصوم الأساس الذي هو الإمساك» كما أنه لو نسي 
في صلاته فترك ركعة مثلا لا تكون صلاته صحيحة» وعليه أن يأتي بالركعة؛ فإن تباعد 
الزمن فعليه أن يقضي الصلاة» فقالوا: فكذلك الأمر بالنسبة للصيام. 

والأول أرجح وأسعد بالدليل» وأوسع للناس» فمّن أكل أو شرب ناسا فصومه 
صحيح» وليس عليه قضاء ولا كفارة» ولكن نقف قليلًا عند قول المالكية في أخذهم 
بالقياس في هذه المسألة. 

نعم هم هنا تركوا الأخذ بظاهر الحديث» وقد يتأولونه على وجه من الوجوه. 
فيقولون: إن المقصود: ليس عليه إثم المتعمّد”"» إنما هذا يدل على أنه ليس أحد من 
= (۷/ ١١۳)ء‏ والضياء في «الأحاديث المختارةة (11/ ۱۸۲- ۱۸۳) )17١:179(‏ من حديث أبن 
عباس شف . ْ 

وأخرجه ابن ماجه )۲٠٤۳(‏ من حديث أبي ذر #. وينظر: «العلل» لأحمد -٠١٤١(‏ رواية ابئه 
عبد الله)» ودعلل ابن أبي حاتم» (١۱۲۹)ء‏ و«ضعفاء العقيلي» /٤(‏ ١٤٠)ء‏ و#جامع العلوم والحكم» 
(۳/ ۱۱۰- ۱۱۱۲( (۳۹) و«إرواء الغليل» (۸۲). 

.)۳١١ /۱( وةالفواكه الدواني»‎ .)"6٠ /۳( و«التاج والإكليل»‎ ›»)۲۷۷ /١( ينظر: «المدونة؛‎ )١( 


)١(‏ قال القرافي: «ظاهر تخصيص ذلك بالله تعالى يقتضي أن العمد لا مدخل لله فيه» وهذا يقتضي 
نفي الإثم لا نفي القضاء». ينظر: «الذخيرة» (۲/ .)٥١١‏ 
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الصائم يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيًا (ج514) 








أهل العلم أو من المذاهب إلا ويقع له أحيانًا ترك حديث أو أحاديث؛ لأنه رجح غيرها 
عليهاء فهو لم يترك هذه الأحاديث لهواه أو لرأيه المحضء وإنما رجّح عليها غيرها 
من الأحاديث الأخرى أو من القواعد التي أخذها من أحاديث أخرىء» أو من نصوص 
شرعية قد تكون قرآنية» والواجب احترام أهل العلم وحفظ مقامهم وقذرهم وفضلهمء 
وإحسان الظن بهم أنهم إنما يبتغون طاعة الله واتباع الرسول وَل 
وكلّهم من رَسولٍ الله ملعي غَرقًا من البّحر أو رَسْفًا من اللديه") 

وبعض طلبة العلم يحترم الأموات» ويعطيهم شيًا من القدسية» ولكنه لا يفعل ذلك 
مع الأحياء» الذين ينشرون أقوالًا لا يرتضيها أو لا يميل إليهاء فيقع في قلبه من جرّاء 
ذلك ما لا يقع على الأموات» مع أنهم لم يأتوا إلا بأقوال سبقوا إليهاء فهذا مما ينبغي 
التنبه له" . 

المسأالة الثانية : حكم مَن جامع في نهار رمضان ناسيًا: 

مَّن جامع في نهار رمضان ناسيّاء فإنه لا يُفطر عند الشافعي» وأبي حنيفة» ورواية عن 
الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'". 

وعند مالك: عليه قضاء يوم مكانه» وليس عليه كفارة» وهو رواية عن الإمام أحمد“. 


.)71٠ /۱( ينظر: «دیوان البوصيري؟‎ )١( 

وقوله: «الديم؟ جمع ديمة. وهي: المطر يدوم اليوم واليومين» ولیس بالشديد. ينظر: «غریب 
الحديث» لإبراهيم الحربي 5/7 © و«لسان العرب؟ة (TITY)‏ ددومة. 

000( ينظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي ( ص «(1Y‏ و«أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح 
( ص »)۱٥۹۸‏ و«العلم» لابن عثيمين (دص 62" 

(۳) ينظر: «البناية» (5/ ١)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» (۲/ ١۳۹)ء‏ و«فتح العزيز» )٤١٠/١(‏ 
و«المجموعة )5/ «(TYE‏ و«الإنصافة )/ «(T10‏ وامجموع الفتاوىة .(YYA/0)‏ 

)٤(‏ ينظر: «التمهيد» (۷/ ۱۷۹)» وةالاستذكار» (۳/ 8» و«المغني» (171/7). وةالإنصاف» 
(T10 /)‏ 
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والصحيح من مذهب أحمد أن الناسي كالعامد في القضاء والكفارة"» وهي من 
مفردات المذهب”") فكأنه رأى أمر الجماع صعبًا فاستثناه» وربما رأى أن الحديث 
ليس فيه نص على الجماع» وإنما نص على الأكل والشرب. 

والأقرب أن ذلك مطّردء يعني مّن نسي واستحكم معه النسيان» فإنه لا يُفطر بذلك» 
وكذلك النائم لو أكل أو شرب فلا يفسد صومه؛ لأنه إذا كان الناسي لا يُفطرء فالنائم 
اول" 


والمُكَرّه لا يفطر أيصًاء فإن الإكراه أحد عوارض الأهلية ويرفع الحرج عن 
EEN‏ 


كذلك الجاهل لا يقطرء فالجاهل الذي أكل وهو يجهل أن يكون الوقت وقت 
صيام مثلاء كما حصل لعدي بن حاتم 4# فإنه لا يفسد صومه» ومثله من أكل يظن 
أن الفجر باق فبان أن الفجر قد طلع» أو أكل يظن أن الشمس قد غربت فبان أنها لم 


.)716 /۳( ينظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) المقصود بمفردات المذهب: الأقوال التي انفرد بها الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثةء وقد نظم 
القاضي محمد بن علي الخطيب (١۸۲ه)‏ ألفية سماها: «المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد». 

ينظر: «المدخل» لابن بدران (ص۲۲۳)»ء و«المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
(8594/1) ولامع الأئمة» للشارح (ص1:- 40). 

(۳) ينظر: «المبدع٠‏ )۳/ 0(« و«مجموع الفتاوی» .)١5718/76(‏ 

«(£4۳/1) ولاتحفة المحتاج» (8/0١5)ء و«الكافي»‎ »)۳۲٠١ /5( ينظر: «المجموع»‎ )٤( 
.)١۳ /۳( و«الفروع؟‎ 

() كما عند البخاري (1117): ومسلم ( ) آنه #5 قال: لما نزلت: حى ين ورا حيط 
الأَيِيِسُ مسالط لاسرد [البقرة: 141] عمدت إلى عِقال أسود. وإلى عقال أبيض» فجعلتهما تحت 
وسادتي» فجعلتٌ أنظرٌ في الليل» فلا يستبين لي» فغدوثٌُ على رسول الله يكل فذكرتٌ له ذلك فقال: 
«إنما ذلك سواد الليلء وبياضٌ النهار»» وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱/ 141- 18): و#عمدة 
القاري» (۱۰/ 595). 


۱۳۹ 











الصائم يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيًا (ح553) 


تغرب» وقد تقدم الخلاف في ذلك7". 

من فوائد الحديث: 

-١‏ سّعة الشريعة. 

؟- عدم مؤاخذة الناس في خطئهم ونسيانهم: را لا راذنا إن سیت أو 
خا © [البقرة: 145]. 

- تنبيه مَن أكل أو شرب ناسيّا؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

- أن مَن أتى مفطرًا وهو ناس» فلا قضاء عليه ولا كفارة. 


O O O 


.)٦٥۹ ۰1۵۸ ينظر ما تقدم (ص 85) (ح‎ )١( 
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م 


3- وَعَنْ ابي هريره قَالَ: قال وَسُولٌ الله يا ي امن َع ليح فا َضَاَ 
عَلَيْه وَمَنْ استقاء فَعَلَيه الْقَضَاءُ؛. رَوَاهُ الْحمْسَةٌ وَأَعَلَّهُ أَْحْمَكُ وقوه الدا قطني ]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه أبو داودء والترمذي في «كتاب الصوم؛.؛ باب الصائم يستقيء عامدًا. 

وابن ماجه» والنسائي في «السنن الكبرى»» في «كتاب الصيام»» باب في الصائم يتقيأ. 

وأحمد في «المسند». 

والدارمي» وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» من طريق 
عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ظ44. 

وتابعه حفص بن غياث عن هشام» عند ابن ماجه» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي". 

وصح الحديث: ابن خزيمة» والطحاوي» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» 
والنووي» وابن تيمية» وغيرهه”) 


وأعلّه جمعٌ من المتقدّمِين؛ أحمد والبخاري» وغيرهماء ورأوا أنه غير محفوظ”". 


(۱) أخرجه أحمد (5777 »)٠١‏ والدارمي (۱۷۷۰)» وأبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» وفي 
«العلل الكبير» (ص )٥‏ وابن ماجه (17177). والنسائي في «الكبرى؛ (۳۱۱۷)» وابن خزيمة 
(1470 » والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ))178٠0(‏ وفي «شرح معاني الآثار» (۲/ »)٩۹۷‏ 
وابن حبان »)۴١۱۸(‏ والدارقطني (۳/ »)٠١ ٤ - ۱٥۳‏ والحاكم .)577/١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۱۹). 

(۲) ينظر: «المجموع» (7/ ١٠)ء‏ و«حقيقة الصيام» لابن تيمية (ص7١).؛‏ و«البدر المنير 
(709/0) و«فتح الباري» »)۱۷١ /٤(‏ و«الإرواء» (977). 

(۳) وقال البيهقي :)75١14/5(‏ #بعض الحفاظ لا يراه محفوظا». وقال ابن تيمية: «لم يثبت عند 
طائفة من أهل العلم» بل قالوا: هو من قول أبي هريرة». ينظر: «جامع الترمذي» (41/1) (١۷۲)ء‏ 
و«علل الترمذي الكبير؛ (ص )١١6‏ (۱۹۸)» وامعالم السنن» (۲/ »)١١17‏ و«الاستذكار» (۳/ ١٤۳)ء‏ 
و#مجموع الفتاوی» »)77١/70(‏ و«نصب الرايةة (۲/ .)٤٤۸‏ 
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القيء للصائم (ح:117) 


وسبب الإعلال: 

١‏ - أن عيسى بن يونس غلط في الحديث» إذ حدّث به على أنه في كتابه وليس 
كذلك. فيكون وهمًا منه» قال أحمد: «حدَّث به عيسى ولیس هو في کتابه» غلط فيه 
ولیس هو من حديثه»”"". 

لکن تابعه حفص بن غیاث» كما سبق. 

1- تفرد هشام بن حسان به» وأنه وهم فيه. 

قال عيسى بن يونس- راويه عن هشام-: «زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم في هذا 
الحديث»”. 

وقال أبو داود: «سمعتٌ أحمد سُيْلَ: ما أصح ما فيه- يعني في «مَن ذرعه القيء 
وهو صائم»؟- قال: نافع عن ابن عمر”". 

قلت له: حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة؟ قال: ليس من هذا شيء إِنّما هو 
حديث: مَن أكل ناسيًا- يعني: هو صائم- فالله أطعمه وسقاه*»“. 


.)١۳ /۲( ينظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) ينظر: «مسند الدارمي» /١(‏ 75)» و«سئن البيهقي» /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ و«معرفة السئن والآثار» 
(2/5» و««الاستذكارة (۳/ ١٤۳)ء‏ ولانصب الرايةة (۲/ ۹٤٤)ء‏ و«البدر المئير؛ (551/04- 
5», و«التلخيص» (۲/ "771), وافتح الباري» »)۱۷١ /٤(‏ ولاتغليق التعليق» (۳/ ۱۷۷). 

)۳( أخرجه مالك ))7١ 5 /١(‏ والشافعي في «مسنده» (ص 5 »)٠١‏ وفي «الأم (۲/ »)٠١١‏ وعبد 
الرزاق (۲١٠۷)ء‏ وابن أبي شيبة (4۱۸۸)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار (۲/ ۹۸)ء والبيهقي 
.)۹/٤(‏ 

هق وهذا أيضًا يرويه عيسى بن يونس» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة #. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۳۲۹۲» ۳۲۹۳)» وابن حبان (019؟) من طريق عيسى به. 

وأخرجه البخاري» ومسلم من طريق آخر عن هشام بهء وهو الحديث المتقدّم برقم (519). 

(0) ينظر: «مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داوده (ص ۳۸۷) (183714))» و«سنن البيهقي» 
/٤(‏ ۲۱۹)» و«نصب الراية» (۲/ ۸٤٤)ء‏ و«فتح الباري؟ /٤(‏ 176)؛ و«التلخيص الحبير؟ (۲/ .)١١۳‏ 


۴۳۹ 








كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





وقال الخطابي عن قول أحمد: «ليس من هذا شيء:: «يريد أن الحديث غير محفوظ». 

وهو يوافق قول البخاري: «لا أراه محفوظًا»". 

۳- أنه روي مرفوعًا إلى النبي بي وجاء موقوقًا على أبي هريرة #5 فاختلف فيه 
بذلك على أبي هريرة ما بين الوقف والرفع". 


وقال البخاري: «لم يصح.ء وإنما يُروى هذا عن عبد الله بن سعيدء عن أبيه» عن أبي 
هريرة رفعه“. 

وخالفه يحيى بن صالح قال: حدَّئنا معاوية قال: حدّثنا يحيى» عن عمر بن حكم بن 
ثوبان» سمع أبا هريرة قال: «إذا قاء أحدكم فلا يفطر؛ فإنما رج ولا بولځ». 

وقال ابن القيم: «هذا الحديث له عِلّةء ولعلّته علّةه أما علّته: فوقفه على أبي هريرة» 
وقفه عطاءٌ وغيره» وأما علّة هذه العلّة: فقد روی البخاريّ في «صحيحه00 بإسناده 


.)١١١ /۲( ينظر: «معالم السنن؟‎ )١( 

(1) ينظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص )١١5‏ و«جامع الترمذي» (۲/ )4١‏ (١۷۲)ء‏ و«الأحكام 
الوسطى؛ لعبد الحق الإشبيلي (۲/ ۲۲۱)» و«الفروع؛ لابن مفلح (54/5). 

(۳) قال النسائي: «وقفه عطاء». ثم أخرجه (۳۱۱۸) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
ذه قوله. 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ :)۳٤۷‏ «وهذا عندهم أصح موقوفًا على أبي هريرة». وتقدّم 
عن ابن تيمية قوله في ذلك. 

»)4189( وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: متروك وحديثه أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
من طرق عن عبد الله بن سعيد» عن جده» عن أبي‎ )١00-104 /۳( وأبو يعلى (7704)» والدارقطني‎ 
»)۱۷١ /5( هريرة #. وينظر: «نصب الراية» (۲/ 54 5)» و«البدر المنير» (0/ , و«فتح الباري؟‎ 
.)67 /5( و#الإرواء»‎ 

(۵) ينظر: «التاريخ الكبير» (4۲-۹۱/۱). 

(9) ينظر: لاصحيح البخاري» (؟/ ۳) كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم؛ ولاشرح 
صحيح البخاري؟ لابن بطال (5/ »)8١‏ وافتح الباري» /٤(‏ ١۱۷)ء‏ ولاتغليق التعلیق» (۳/ 17/8-11/0). 
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القيء للصائم (ح:57) 


عن أبي هريرة أنه قال: «إذا قاء فلا يُفطرء إنما يحرج ولا يُولجٌ». قال: ويُذكر عن أبي 
هريرة أنه يفطرٌء والأول أصح»''. 

فأبو هريرة نه يرى أن الفطر يكون مما دخل في الجوف» وليس مما خرج منه» 
ونقل مثله عن ابن عباس ##غ" فليس القيء شيئًا داخلًا إلى الجوف» وإنما هو شيءٌ 
خارج منه» ولم يفصّل إن كان عمدًا أو بغير عمدء والله أعلم. 

المعاني : 

-١‏ امن ذَرّعه»: أي: غلبه أو سبقه من غير تَحَمّد. 

۲- «القَّيءٌ»: هو الطعام أو الشراب الذي تقذفه المعدة» ولا يسمى كذلك إلا إذا 
كان كثيرٌاء أما إذا كان قليلًا فإنه يسمى القَلَّس”". 

۳- «ومّن استقاءَ فليقض:: أي: من تعمد ذلك بطل صومه» وبعض الناس يتعمد 
ذلك للحاجة» بأ يُدخل أصبعه في حلقه ليرج ما في معدته. 

المسائل الفقهية : 

حكم القيء للصائم: 

إذا غلب الصائم القيء من غير تعمد وقصد فلا يفطر عند أهل العلم» وحكي 
إجماعاء وخالف في ذلك الحسن البصري فحكاية الإجماع فيها نظر؛ ولكن 
جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة وغيرهم يقولون: إنه ليس عليه 


(۱) ينظر: «تهذيب سنن أبي داود» / ) ولاشرح علل الترمذي» .)171١-1648/١(‏ 

(1) سيأتي قريبًا. 

(۳) ينظر: «مشارق الأنوار؛ (۲/ ۰۱۸۰٥‏ ۱۹۷) اق ل س4 دق ي أكء و«النهاية» (4/ IT‏ 
و«مختار الصحاح»٠‏ ( ص۳٣‏ ۲) «ق ي أ4. 

.)۳۸١ /٤( ينظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص 9 4): و«شرح مشكل الآثار»‎ )٤( 


ا 


كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 








قضاء إذا كان القىء بغير إرادة منه. 
أما إذا تعمد القىء» ففى المسألة قولان: 


الأول: أنه يبطل صومه. وهذا مذهب أكثر أهل العلمء وحكاه بعضهم إجماعا9 
وهو مذهب الأئمة أبى حنيفة» والمشهور عند مالك» والشافعى» وأحمد". 


وحجتهم: حديث الباب: من ذَرّعه القيعٌ» فليس عليه قضاءٌ ومن استقاءً فليقض». 

ويمكن أن يُستدل لهم بقصة مَعْدان بن أبي طلحة» أن أبا الدّرْداء #2 حدّئه أن 
رسول الله يل قاء فأفطرٌ. قال مَعْدانُ: فلقيثٌ تَوْبانَ مولى رسول الله اة في مسجد 
دمشقء فقلتٌ: إن أبا الدّزْداء حدّئني أن رسول الله اة قاءَ فأفطرٌ. قال: صدقء وأنا 
صببتٌ له وضوءه. 1 


وقوله: «فأفطرٌ». ظاهره أن الفطر هنا مرتبط بالقيء» وإلالم يكن لذكره معه معنى 9 
فهو يعرز ما يدل عليه حديث الباب من أن تعمد القيء موجب للفطرء والحديث رواه 
أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكه". 

)١(‏ ينظر: «البناية» »)6١ /٤(‏ و«المدونة؛ (۱/ ۲۷۱)» وةالاستذكارة (۳/ »)۳٤۷‏ و«المجموعة 
(5/ 716)» و«فتح الباري؟ /٤(‏ ٤۱۷)ء‏ و«المغني» (۳/ ۲,) وةالمحلى؟ /٤(‏ ۳۰۲). 

(۲) ينظر: «الإجماعة (ص »)٤۹‏ و«معالم السنن» »)۱١١/۲(‏ و«المجموع؟ 10/0(« 
و«المغني» (۳/ .)۱۳١‏ 

(۳) ينظر: "المبسوط» للسرخسي (/07)» و#بدائع الصنائع» (۲/ ۹۳)ء و«المدونة» (۱/ ۲۷۱)ء 
والفواکه الدواني٩(۱/‏ ۳۰۹)» ودالأم» (۷/ ۲۹7( و«المجموع» (1/ 0316 و«المغني» (۳/ ۱۳۱)ء 
و«الفروع» .)۸/٥(‏ 

)٤(‏ قال الترمذي (۳/ 41): «معنى هذا: أن النبيّ ب كان صائمًا متطوعاء فقاء فضعف فأفطرء هكذا 
روي في بعض الحديث مفسّرًاه. وقال المصئف في «الفتح» (5/ 170): «قاء فأفطر. أي: استقاء عمدًا. 
وهو أولى من تأويل مَن أوّله بأن المعنى: قاء فضعف فأفطرء والله أعلم؛. 

() أخرجه أحمد (۲۱۷۰۱» 370017)» وأبو داود (۲۳۸۱)ء والنسائي في «الکبری» (۳۱۰۷)» 
وابن خزيمة »)١1467(‏ وابن حبان 91 »)٠١‏ والحاكم :)577/1١(‏ والبيهقي (5/ ۲۲۰). 
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القىء للصائم (ح:57) 


وسنده صحیح»› وإن كان فيه بعض الاضطراب» ولكنه اضطراب لا يؤثّر؛ِ ولهذا 
صحّحه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم» وهو حجة في 
الباب» وله شواهد”"). 


القول الثاني: أن مَن استقاء فليس عليه القضاءء ولا يفسد صومه» سواء تعمّد أو لم 


يتعمد. 


وهذا قول أبى هريرة 4# ذكره البخاري عنه تعليقًا- كما تقدّم- أنه كان يقول: «إذا 
قاءَ فلا يفطل إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ0”". 
وهو مذهب ابن عباس #نظط» فكان يقول: «الفطرٌ مما دخل» ولیس مما خرج»0”". 


اختيار البخاري» وجماعة من السلف”". 


وحجتهم في ذلك: عدم ثبوت الحديث» وأن الأصل عدم بطلان العبادة بهذاء وأن 
الفطر مما دخل وليس مما خرج. 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۵/ ۲۲۲)ء واتنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي (۱/ ۲۸۳- 
«(YAS‏ و«فتح الباري» »)۱۷١ /٤(‏ و«التلخيص الحبير؛ (۲/ .)١٤‏ 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) ذكره البخاري (/ ۳۳) تعليقًا في الباب السابق» وأخرجه ابن أبي شيبة (4719)» والبيهقي 
.)551١/4( )١١/١(‏ وينظر: «نصب الراية؛ (؟/ ٤٥٤)ء‏ و«فتح الباري» »)١76 /٤(‏ واتغليق 
التعليق» (۳/ ۱۷۸)» و«البدر المنير» (5/ ۷۳۹)ء و#السلسلة الضعيفة» (4517955). 

.)4٥۷٦4۲۳۷( أخرجه عبد الرزاق (7/514)» والطبراني في #الكبير»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «المدونة» (١/١۲۷)ء‏ و«بداية المجتهدة (۲/ 4 5)» و«الذخيرة» للقرافي )ل 
و«التاج والإكليل؛ (۳/ 074 و«فتح الباري» /٤(‏ 5 /1). 

(7) ذكره البخاري تعلیقًا (۳/ ۳۳) في الباب السابق» وأخرجه ابن أبي شيبة .)۹۲٠۲(‏ 

(۷) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر /١(‏ ٠۱۸)ء‏ و«فتح الباري» .)١1/5 /٤(‏ 
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والراجح القول بالفطر لمّن تعمّد القيء؛ لما ورد من الأدلة» ولأنه كالإجماع بين 
أهل العلم؛ كما قال الخطابي وابن المنذر”"). 


O O 0 


)01( ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص 10(« و«معالم السئن» (۲/ 6 و«المغني» ۳ «(YY‏ 
و#المحلى؟ (7/ .)۱۷١‏ 


١1.5 








الصوم 2 السضر (حا۷٩ )٦۷۲‏ 


[3- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْد لله غا أن رَسُولَ الله يكين َرَجَ عَامَ لقح إلى 
َك في رَمَضَا قَصَامَ تى بع كر المي ضام الاس م دعا بد ِن 
ما فرع حت تَر الاس | لی م رب قبل 5ند یك: : إن بص الاس قَدْ 
ضَام؟ قَالّ: دأو لك الْعْصَامٌ و ليك الْعْصَاةً). 

وَفِي لَفْظِ: «قَقِيلَ لَهُ: إنَّ الئاس كذ د شق عَلَيْهِمْ الصّيّامُ وَإِنمايَنْظرُونَ فيمَا قَعَلْتَ! 
دعا بِقَدَح مِنْ ما بعد الْعَضْرِ» فَشَرِبٌ». رَوَاهُ مُسْلِم. 

1۷۲ - وَعَنْ حَمَرَة ُن ڪرو السك م أنه َال ياوَسُولَ الله أَجِدٌ بي كُوَةٌ 
على الام في الشقرء که علي متاخ ال ر سول الله کا اهي صا مِنَّ اش 

َمَنْ اَذ بهاذ . نَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أن يَصومَ فَلَاجُتَاحَ عَلَيْوه. روه مسل 

صله في «الْمُتَمَقَا مِنْ حَدِيثِ عَايْشَدٌ أن عدر دع عَمْرِو سَأَلَ. ا 

تخريح الحديثين: 

حديث جابر 4#: أخر جه مسلم في «كتاب الصيام»» باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية» إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمّن 
أطاقه بلا ضرر أن يصوم؛ ولمّن يق عليه أن يفطر. 

والطيالسي» والترمذيء والنسائي» وأبويعلى» وابن خزيمة» وابن حبان» وغيرهه'"" 

وحديث حمزة #*: أحرجه مسلم في «كتاب الصيام»» باب التخيير في الصوم والفطر 
في السفر. 

والنسائي» وابن خزيمةء والطحاوي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم» 


(1) أخرجه الطيالسي (۱۷۷۲)ء ومسلم »)١١١14(‏ والترمذي »)7٠١١(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۷۷)ء وأبو 
يعلى (۱۸۸۰)» وابن خزيمة (۲۰۱۹)» وابن حبان (5 ۲۷۰ 4غ مكل 0" والبيهقي .)۲٤١ /٤(‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة» عن عُروة بن الڙبيرء عن أبي 
مُراوح» عن حمزة بن عمرو ظ4 . 

وأبو الأسود ثبت في عروة» وقد خالفه هشام بن غروة» فرواه عن أبيه» عن عائشة 
جشغا قالت: سأل حمزةٌ بن عمرو الأشلميٌ رسولٌ الله ية... وهو الوجه الآخر الذي 
ذكره المصتف تكتلنة. 

أخرجه البخاري» ومسلم في «كتاب الصيام؟» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. 

وأحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة» والبيهقي”". 

المعاني: 

-١‏ دعام المَتْح4: المقصود: فتح مكة» وكان في رمضان". 

۲- «حتى بلغ كرَاعَ العّمِيم»: موضع بين مكة والمدينة قريب من عُسْفَانَء وعُسْفان 
تبعد عن مكة بنحو تسعين كيلومترًاء وبعضهم يقول: أربعة وثمانين كيلومترًا. 

۳- قوله في الرواية الثانية: "فشرب». ليست في «صحيح مسلم». 

)١(‏ أخرجه مسلم (71١١)؛‏ والنسائي (187/4)» وابن خزيمة »)75١77(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثارة (؟/١7/1)؛‏ وابن حبان (70717)» والدارقطني (۳/ .)١74‏ والبيهقي /٤(‏ 147؟). 

(۲) أخرجه أحمد 7 /756701). والبخاري (21947 »)۱۹٤۳‏ ومسلم (۱۱۲۱)» وأبو 


داود (757)» والترمذي »)7١١(‏ وابن ماجه (1777)» والنسائى /٤(‏ ۱۸۷)ء وابن خزيمة (۲۰۲۸)» 


.)۲٤۳ /٤( والبيهقي‎ 

ورجح الوجهين: ابن حبان» والدارقطني» وابن عبد البرء والمصتّف. ينظر: «صحيح ابن حبان» 
»)٠۹۷(‏ و«سنن الدارقطني» (۳/ 14 والتمهید» (۲۲/ ١۷٤٠)ء‏ «وتنقيح التحقيق؟ لابن عبد 
الهادي (۳/ 585؟)2 ولاتنقيح التحقيق؟ للذهبي )1/ «(Ao‏ وافتح الباري» /٤(‏ ۱۸۰). 

(9) ينظر: «التمهیده (۲۲/ »)٥۳‏ و«فتح الباري» .)۱۸١ /٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: «معجم البلدان» /٤(‏ ۱۲۱- ۱۲۲)ء و«مراصد الاطلاع؟ (۳/ ١١٠١)ء‏ و«فتح الباري» 
141/0( 
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الصوم لي السفر (ح51/703191) 








4 «فهل علي جناح؟: هذا لفظ قرآني: لا جاح َيه أن يلمت بها‎ -٤ 
والجناح هو الحرج أو الإثم أو المؤانة"©.‎ .]١54:ةرقبلا[‎ 

ه- «هي رخصةٌ من اللّهه: الرخصة هي التسهيل والتخفيف") فالقصر في السفر 
رخصة» وكذا الفطر والجمع في السفر رخصة؛ من باب أن الله تعالى رخص فيها 
لعباده» وقد يُطلق الرخصة على ما يقابل العزيمة أحياتًا"» وقد تُطلق الرخصة على 
القول الأيسر من أقوال أهل العلمء وتتبعها مذموم» وفيه اتباع للهوى؛ حتى قيل: مَن 


تتبّع رخص الفقهاء اجتمع فيه الشر كله“ . 

المسائل الفقهية : 

المسألة الأولى: حكم الصوم والفطر للمسافر: 

أجمع أهل العلم على أن للمسافر الفطر””» ثم اختلفوا في حكم الصوم في السفر 
على أقوال: 


الأول: يحرم الصوم على المسافر. 
وهو مذهب الظاهرية20, ونقل عن بعض الصحابة»؛ كعمرء وابن عمر» وأبي هريرة 


)١(‏ ينظر: «المخصص؛ (5/ ١٥)ء‏ و«النهاية» (۱/ ٠5‏ 7)) و#المعجم الوسيط؛ (۱۳۹/۱) «ج نح». 

(؟) ينظر: «مختار الصحاح» (ص ۱۲۰)» والسان العرب» (۷/ )رخ ص». 

(۳) ينظر: «أصول السرخحسي» /١(‏ ١١١)ء‏ واروضة الناظره (١/۱۸۹)ء‏ و«شرح مختصر ابن 
الحاجب؟ »)5٠١ /١(‏ و«الموافقات» ٠٤٦٤ /١(‏ 577). و«التعريفات» (ص .)١١١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (17717) من قول سليمان التيمي» بلفظ: «لو 
أخذتٌ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله؛. وينظر: #سير أعلام النبلاء» (۸/ »)4٠‏ و«الموافقات» 
(1/؟١6).‏ 

(4) ينظر: «مراتب الإجماع؟ (ص ١‏ 5)» و#بداية المجتهد» (۲/ /ا5)» و«المجموع؟ (571/5): 
و#المغني» .)١15/7(‏ 

(1) ينظر: #معالم السنن» (۲/ ۱۲۳)ء و«المحلی» (5/ .)۳۸٤‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





06 وهو مذهب التخعي”. 

واحتجوا بقوله تعالى: اوس َا ميس ا أَوْعَلَ سَمَرِتَهِدَةينْآيَاءٍ َر 4 
[البقرة:١1۸].‏ فلم يذكر الصيام» وإنما ذكر البدلء فظاهر ‏ الآية على أن المريض 
والمسافر لا يجوز له الصوم»ء وإنما يصوم بعد ذلك. 

ومن حججهم: حديث جابر #: «ليس من البرٌّ الصومٌ في السفر»". 

فالصيام في السفر ليس برا وإذا لم يكن برا فهو إثم؛ فالبر يقابله الإثم. 

كما يستدلون بحديث الباب» فإن النبيّ ب قال عمّن صاموا في السفر: «أولئك 
العصاةٌ أولئك العصاةً». فهذا دليل على أن الصوم في السفر لا يجوز. 

وهذا قولٌ ضعيف» ولعله أصبح مهجورًا بعد أن انتشرت السنة وظهرت رواياتها 
ودُوّنت» ويلتمس العذر بمّن قال به من فقهاء الصحابة والتابعين» فربما لم تبلغهم 
السنة في ذلك. 

القول الثاني: أن الصوم في السفر جائز. 

وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم) فإن كان على الصائم 


)١(‏ ينظر: «الموطأ» /١(‏ 7546)) و«مصنف عبد الرزاق» (٥۷٤٤ء‏ 587 5)) و«مصنف ابن أبي 
شيبة» (84457)؛ واشرح المعاني» (۲/ .)١۳‏ 

(۲) ذكره عنه المصتّف» وذكر ابن بطال عنه القول بالتخيير» ونقل الخطابي عنه القول بأفضلية 
الصوم للمسافر. ينظر: «معالم السئن» (۲/ ١١١)ء‏ واشرح صحيح البخاري؛ لابن بطال /٤(‏ ٤۸)ء‏ 
و«فتح الباري؟ /٤(‏ ۱۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم .)١١16(‏ 

»)0۷ و«بداية المجتهد» (؟/‎ ء)۳١۳‎ /١( واتبيين الحقائق»‎ »)4١ /”( ينظر: «المبسوط»‎ )٤( 
»)۳۹۷ /۲( و«الأم» (۲/ ۱۱۲)» و«الحاوي»‎ )7٠١ /۳( و«الاستذکار»‎ »)77/7/١( و«المدونة»‎ 
K3 /٤( ولالمغني» (۳/ ١۱۱)ء و«الفروع»‎ ) ۰ /١( و#المجموع؟‎ 
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الصوم 2 السفر (ح5171: 5177) 








مشقة تلحقهء أو كان الصوم يضره في بدنه مُنع من الصوم؛ للضرر الذي يلحقه ويكون 
حرامًا عليه حينئظٍ لعارض» ولیس لأنه مسافر. 

ثم اختلفوا: أيهما أفضل وأولى؟ على ثلاثة أقوال: 

١‏ - أن الصوم أفضل له إذا كان لا يشق 

وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي”) 

واستدلوا بأن هذا فعل النبي كل كما في حديث أبي الدَّرْداء #* قال: «خرجنا مع 
رسول الله يك في شهر رمضاد» في حرٌ شديد» حتى إن كان أحدنا ليضعٌ يده على رأسه 
من شدَّة الحرٌّء وما فينا صائمٌ إلا رسولٌ الله يل وعبد الله بن رواحةً». 

فقالوا: هذا دليل على أنه إذا تساوى الأمران فإن الصوم أفضل» وفيه إبراءً للذمة. 

7 - أن الفطر أفضل للمسافر. 

وهذا مذهب سعيد بن المسيب» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن 
حنبل» وفقهاء الحديث”"؛ للآية الكريمة دة ياتاي أُكَرَّ © [البقرة:180]. 
ولقوله ب لمّن أبى الفطر في السفر: «أولئك العصاةه. وكذلك قوله ب لحمزة بن 
عَمرو الأسلمي ذه: «هي رخصة من الله فمّن أخذ بها ذ فحسنٌ» ومن أحبٌّ أن يصومٌ 
فلا جنا عليه». فدلٌ على أن الأخذ بالرخصة أحق وأولى. 


,)797 /١( ينظر: «المبسوط؟ (41/۲)ء و«بدائع الصنائع؟ (؟/45)) ولاتبيين الحقائق»‎ )١( 
و«الحاوي؟‎ :.)5٠1 /7( ولامواهب الجليل؟‎ »)٥۸ /۲( و«بداية المجتهد؛‎ »)۲۷۲ /١( و«المدونة»‎ 
„(10/0 قاضو و«المجموع»‎ 

(7) أخرجه البخاري (٥٤۱۹)ء‏ ومسلم .)١117(‏ 

(9) ينظر: «معالم السنن» (۲/ »)١77*‏ و#التمهيده (؟/ 3١‏ ). و«الفروع؛ /٤(‏ ١٤٤)ء‏ و«المبدع» 
(9/ 10(. 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


۳- أن الأفضل ما كان أيسر على المسافر. 

وهذا مذهب عمر بن عبد العزيزء ومجاهد» وقتادة» وابن المنذر”". 

وادكاوا LEG SEG‏ يسافرون مع رسول الله 
كي فمنهم الصائم ومنهم المُفْطْرٌ ولا يعيبٌُ الصائمٌ على المُمُطرء ولا المُفْطرٌ على 
الصائه”". فدلٌ على أن الأمر فيه سّعة. 

ويُؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أن الأمر إذا استوى من كل وجو بالنسبة للمسافر 
فالصوم في حقه أفضل؛ لأنه أسرع في إبراء الذمة» ولفعل النبي ية وعبد الله بن رواحة 
هه أما إن كان يلحقه في السفر أدنى مشقة أو تد؟ تتشوّف نفسه للفطرء فالفطر مشروع» 
وقد يكون خيرًا وأفضل؛ لأنه أيسر له» وفيه | تيان الرخصة التي رخص الله لعباده. 

المسالة الثانية: إذا صام ثم سافر أثناء النهار» هل يجوز له أن يُفطرء أم يجب عليه 
إكمال صيام ذلك اليوم الذي شرع في صيامه وهو مقيم؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

الأول: إذا عقد الصيام في البلد ثم سافر» فيجب عليه أن يُكمل صيام ذلك اليوم» 
وتبدأ الرخصة له من الغد. إذا كان ما زال في حال سفر. 
)( 


وهذا قول الشافعى» ومالك» وأبى حنيفة 
ومن أدلتهم: قوله تعالى: کمن ہد نکم لر مه © [البقرة:80١].‏ فهذا 


(۱) ينظر: «معالم السنن؟ (۲/ ۱۲۳)ء و#المحلى؟ /٤(‏ ۳۹۱)ء و«فتح الباري؟ /٤(‏ ۱۸۳). 

زفق ينظر: «صحيح البخاري؟ (۷٤۱۹)ء‏ و#صحيح مسلم؟ .)١118-1١1157(‏ 

(۳) ينظر: الهداية /١(‏ ١٠٠)ء‏ وفحاشية ابن عابدين» (؟/ ١‏ )2 و«المدونةة» (۲۷۲/۱)» 
ومواهب الجليل (؟/557): (24/7)» و«المجموع؟ (771/1- 577): وكفاية الأخيار »)7١5(‏ 
و«مجموع الفتاوى» (06؟7/ ۲۱۲). 


الصوم بے السضر (ح671, 517/7) 





شهد اليوم في الحضرء فوجب الصيام» وكذلك يجب عليه الإتمام؛ لأنه فرض بدأ فيه 
فوجب عليه إكماله. 

الثاني: له أن يفطر في ذلك اليوم» وهو قول أحمد في المشهور عنه» وإسحاق”". 

وذلك لأنه يصدق عليه أنه مسافرء ويشمله عموم الآية: دة مناي أُخَرَ 4 
[البقرة:186]. 

وقاسوه على المريض إذا مرض أثناء النهار جاز له الفطرء فكذلك المسافر إذا سافر 
أثناء النهار جاز له الفطر. 

وهو عمل جماعة من الصحابة» كأبي بصرة الغفاري وأنس بن مالك وغيرهماء 
أنهم كانوا إذا سافروا نصف النهار أفطروا". 

المسألة الثالئة: متى يشرع المسافر في الفطر؟ هل يفطر وهو في البلد؛ لأنه نوى 
السّفر أم يفطر إذا جاوز البلد؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

الأول: أنه لا يفطر إلا إذا جاوز عمران البلد. وهذا مذهب الجمهور©2. 

ومن أقوى ما يُستدل لهم: قوله تعالى: ووس كان ميس ا أوعل سد سَمَرِ4 
[البقرة:186]. فأفاد حرف الجر عل © على تمكن المسافر من السفر كتمكّن الراكب 


.)۲۸۹ /۳( و«مجموع الفتاوی» (150/ ۲۱۲)ء و«الإنصاق»‎ »)١11//7( ينظر: «المغني؛‎ )١( 
«مسند أحمد» (۲۷۲۳۲)» واسئن أبي داودة (7417): و«جامع الترمذي» (۷۹۹)ء‎ 0 
.)4۲۸( و#المختارة» (۷/ ۱۷۲)ء و«الإرواء؛‎ :.)4 ١5 /٤( سنن البيهقي»‎ 
ء)۱۸١‎ /٤( م6 ينظر: «الاستذكار» (5؟/ ۷٠۳)ء والحاوي» (؟7378/5). و«فتح الباري؟‎ 
.)۲۸۹ /۳( و«الإنصاق»‎ »)۱۱١ /۳( و«المغني؟‎ 








كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


من مركوبه" فهذا دليل على أنه لا يفطر قبل أن يشرع في السفر ويفارق البنيان» 
وكذلك فِعْل النبي كَل والمشهور من فِعْل أصحابه # أنهم لا يفطرون إلا إذا جاوزوا 
عمران البلد"» ومجرد النية لا تكفي؛ فقد يصرف نيته ولا يسافر. 

القول الثاني: أنه يُفطرء ولو في البلد. 

وهو قول إسحاق» ومنقول عن أبي بُصرة الغفاري وأنس بن مالك ع#نضد”". ورجّحه 
الألباني”*»» وله كتاب في تصحيح الأحاديث الواردة فيه عن أبي بصرة وأنس عتشد*, 
وهو قول الحسن البصري» وعطاء» ورجحه أبو بكر ابن العربي» ومال إليه ابن تيمية. 

والأول أقوىء أنه لا يُفطر إلا إذا جاوز البلد؛ لأن مجرد نية السفر لا تُسمَّى سفرًا. 

المسألة الرابعة: هل يجوز الفطر والترخص برخص السفر عامة في سفر المعصية؟ 

فيها قولان: 

الأول: أن المسافر سفر معصية لا يجوز له الفطرء وهو قول الجمهورء فهو مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة". 


.)٤٤ ٤ /١( ينظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (۲/ ١٠)ء و«إعراب القرآن وبيانه؛‎ )١( 

(1) ينظر: #خلاصة الأحكام؛ للنووي (؟/١071.‏ 

(۳) تقدم قريبًا. 

1 .)۹۲۸( ينظر: ةالإرواء؛‎ )٤( 

(0) وعنوانه: «تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجر؟. 

(7) ينظر: «الاستذكار» (۳/ ۷٠۳)ء‏ و«المغني» »)١١7/5(‏ و«بيان الوهم والإيهام؟ (٤٤٠٠)ء‏ 
و«مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۲۱۲)» و«زاد المعاد» (۲/ »)٥٤ -٥۳‏ و«فتح الباري» /٤(‏ 8). 

(۷) هذه المسألة فرع عن قاعدة: «ال رخص لا تناط بالمعاصي»؛ لأن الغرض منها التخقيف» فكأن 
فى تجويز الترخص فى هذه الحالة إعانة على المعصية. 
| ينظر: «حاشية العدوي» (۱/ 407)» «المجموع؟ (١/١٠۲)ء‏ و«شرح صحيح مسلم؛ للنووي 
(۷/ ۲۲۹)» و«مطالب أولي النهى» .)۷۳١ /١(‏ 


1o۲ 


الصوم 2 السضر (حا۷٦ء )٦۷۲‏ 








ر 


ويستدلون بقوله تعالى: ونت ارون وَلَاعَادٍ مَة كم عَيْهِ # [البقرة:177]. 
فهذا دليل على أن الباغي أو العادي لا يستمتع بالرخص. 


الثاني: جواز ذلك في كل سفرء من غير تفريق بين سفر المعصية وغيره» وهو 
مذهب الحنفية". 


وهو أرجح؛ لإطلاق الرخصة في ذلك من غير تقييد. 
المسالة الخامسة: هل ينقطع السَّفْرٌ بالإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام؟ 
القول المختار فيها: أن كل ما أطلق عليه السفر شملته الرخصة: ولا يتحدّد ذلك 


بمدة معينة» فقد يطول السفر وقد يقصرء وقد يكون السفر يومًا أو شهرًا أو أكثر من 
ذلك”'". وهو اختيار ابن تيمية 


أما بالنسبة لمسافة السفرء فأكثر آهل العلم ب يقيّدونها بحوالي خمس وسبعين كيلو 
مترًا("» وهو منقول عن جماعة من الصحابة # بأسانيد صحاح“» والمسافة المعتبرة 


تبدأ من نهاية عمران البلد إلى المكان المقصود2". 


(1) وقد نظروا لوجود العلة وهي السفرء فرتبوا عليها أثرها وهو الترخص؛ والعلة إذا وجدت وجد 
المعلول. ينظر: «العنايةة (۲/ 47)؛ وابدائع الصنائع» (؟/ 15). 

(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية» (۳/ »)١۷‏ و«التاج والمذهب؟ (؟/ ٠‏ ) ولامغني المحتاج» 
(۱/ ۵۱۹)» و«حاشية الروض المربع» (۲/ ۳۹۱)ء و«مجموع الفتاوى» .)۱۸/۲٤(‏ 

(۳) اختلف أهل العلم في مسافة القصر على أقوال منها ما ذكره الشارح» وهو قول المالكية 
والشافعية والحنابلة» أما الحنفية فحدوها بمسيرة ثلاثة أيام لأدلة رأوها. 

ينظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 4۳)ء و«مواهب الجليل» (۲/ »)٠١١‏ و«تحفة المحتاج» (۲/ ))78٠١‏ 
و«الکافي» .)7١07/1(‏ 

() ينظر: «معرفة السئن والآثاره (7414/5). واخلاصة الأحكام» للنووي (۲/ ١١۷)ء‏ 
و«المجموع؛ /٤(‏ 4 ۳۲)ء و«الكافي» .)7١7/1١(‏ 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ 44)) وهبداية المجتهده (۲/ ۹٥)ء‏ و«المجموع؛ »)۲٠١ /١(‏ 
و«المغني؟ (؟/91١)؛‏ و«فتح الباري» .)18٠ /٤(‏ 


1١6؟‎ 





كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 





والمسألة سبق بحثها في «كتاب الصلاة»؛ لأن رخصة قصر الصلاة وجمعها متصلة 
برخصة الفطر في رمضان. 

المسألة السادسة: إذا وصل المسافر إلى بلده أثناء النهارء أو طهرت الحائضء أو 
شفي المريضء فهل يلزمهم الإمساك سائر اليوم؟ على قولين: 

الأول: أن مَّن زال عذره أثناء النهار وجب عليه الإمساك؛ لحرمة الشهر. وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه“ 

الثاني: لا يجب عليه الإمساك وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد؛ لأن 
صيام ذلك اليوم قد فات بفطره في أوله؛ فلا معنى لصومه”". 

وقد يُحتج لهم بما رُوي عن ابن مسعود © أنه قال: «مَن أكل أول النهار فليأكل 
آخره»". 

وهو الراجح» ولكن الأولى أن لا يعلن بالفطر؛ لثلا يرتاب الناس فيه» وقد لا 
يعرفون أنه مسافر. 

من فوائد الحديثين : 

ا ق نك 
وده مااي لُخَرَ © [البقرة:9]18). 


.)۲۸۳ /7( و«الإنصاف»‎ »)١٠١7 /۲( ينظر: «بدائع الصنائع؟‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «الاستذكار؛ (۳/ »)۳٠۹‏ و«بداية المجتهد؛ (؟2094/1)) و(الأم» (١/١١١)ء‏ و«فتح 
العزيز؟ (5/ 470 ), و#المجموع» (5/ 7577): و«الإنصاف» (؟/ ۲۸۳). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۹- تفسیر)» وابن أبي شيبة 24٠ 5 ٤(‏ 417 "91). 

(4) ينظر: «تفسیر الطبري» ))١77/7(‏ ولاشرح صحيح مسلم» للنووي (۲۲۹/۷)» و«سبل 
السلام؛ /١(‏ 01/5): ود نيل الأوطار» (771//4). 
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الصوم ہے السفر (ح517:1171) س 





؟- جواز الفطر لو سافر الصائم أثناء اليوم» كما حدث للنبي يق فإنه كان صائمًا 
أول النهار ثم دعا بماء فشرب"". 

-٣‏ شرعية إظهار العمل؛ ليقتدي به مَنْ خلفه» كما فعل النبي ية حين دعا بقدَح من 
ماء» فرفعه حتى نظر الناس إليهء ثم شر بت2 

4 - الرفق بالناس في العبادات والتكاليف. 

ه- حاجة الناس أحيانًا إلى إلزامهم بالرخصة والرفق متى تطلّعت نفوسهم إلى 
الشدة» فهم بحاجة إلى أن يلرّموا بالرخصة. فمّن أبى الرخصة في تلك الحال فهم 
الذين قال عنهم النبئٌ بياة: «أولئك العصاةٌ أولئك العصاةٌه”". 

وقد تقدم نهيه َك عن الوصال بعد إلحاح الصحابة أن يواصل بهم» وكانوا يقولون: 
فإنك يا رسول الله تُواصلٌ؟ قال: «وأيُكم مثلي؟ إني أبيتُ يُطعمني ربي ويسقيني». فلما 
بَا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخَرٌ 
الهلا لزدتكم. كالمُتَكَلٍ لهم حين ابرا أن ینتهو ا 

فهذا دليل على أن المرئي ينبغي أن يأخذ الناس بالرخصة؛ ويلزمهم بها أحياناء 
خصوصًا إذا كانت نفوسهم تتطلّع إلى ما يشق عليهاء كما يأخذهم بالحزم إذا كان 
المقام يتطلّب ذلك» وقد وجد فيهم رخاوة وضعمًا مع قدرتهم على ماهو خير وأفضل. 


O O 0 


(۱) ينظر: «الاستذکار» (۳/ ١ ١‏ و«فتح الباري؟ )4١ /٤(‏ و« سبل السلام» .)0٥۷٤ /1١(‏ 
() ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۸٩ /٤(‏ 

(۳) ينظر: «التقرير والتحبير؟ (۲/ ۸٤٠)»ء‏ و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (۲/ .)۲۲١‏ 
)٤(‏ تقدم برقم (5757). 


{o00 











كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





[- وَعَنِ ابن عباس قت قَالَ: «رُخص لِشيْخَ الكبير أن بطر وَيُطْعِمَ عَنْ 
ره ر ا 5 2 ييه و ص مص 
گل يوم مِسکيتاء وَلَا قَصَاءَ عَلَيْد». رَوَاهُ الدّارَفْطنِي وَالْحَاكِم وَصَححَا]. 


تخريج الحديث: 
أخر جه الدارقطني في «كتاب الصيام»؛ باب الإفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو 
عذر أو غير ذلك. 


والبيهقي» من طريق خالد الحذَّاءء عن عكرمةء عن ابن عباس #فضد. 

وفي «صحيح البخاري» من طريق عطاء عن ابن عباس #نقط في الآية: وول 
لذ يطيفو دة ودية عام مسَكينٍ © [البقرة: 4 قال: «ليست بمنسوخةء هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيتا»". 

المعاني : 

«رُخصٌ»: هذا بالبناء لِمَا لم ُسَمّ فاعله» والم رص هو الله تعالى؛ لأن ابن عباس 
نشد استنبط هذا الحكم من الآية الكريمة» وهذا يبِيّن أن مذهب ابن عباس غد 
في هذه الآية أنها محكمة غير منسوخة؛ أما جمهور الصحابة فيرون أنها منسوخة, 
نسختها الآية التي بعدها: مهو رما الى أُتَزل فيي الْكُرْءَانٌ 4 [البقرة:186]. 


.)۲۷۱ /٤( والبيهقي‎ »)٤ ٤١ /١( والحاكم‎ »)۱۹١ /۳( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٤٥۰٥(‏ 

وفي رواية: «ولم يرخص في هذا إِلّا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام» والمريض الذي علم أنه 
لا يشفى». أخرجه النسائي /٤(‏ ) وینظر: «فتح الباري» (۸/ ) ودإرواء الغليل؟ (؟١41).‏ 

(؟) منهم عبدالله بن عمر #نشا. أخحرجه البخاري (7٠55)؛‏ وسلمة بن الأكوع 5ه. أخرجه البخاري 
(00) ومسلم .)١١55(‏ وينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)4١/5(‏ 
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الفطر لن ضعف يدنه (ح570) 





فقالوا: إن هذه الرخصة كانت لمن لم يُرد أن يصوم أول الأمر» فإن له أن يتصدّق» على 
ما تقدم"» ولكن النسخ عند الصحابة لا يقتصر على النسخ عند الأصوليين بمعنى 
إبطال الحكم» وإنما يشمل تقييد إطلاقه» وتخصيص عمومه"» فتسخ رخصة الفطر 
للأقوياء الذين لا يشق عليهم الصوم» وبقي ما يتعلق بالشيخ الكبير غير منسوخ. 

المسائل الفقهية : 

المسألة الأولى: مَّن عجزء أو ضعف عن الصيام؛ لكبر أو مرض لا يرجي برؤه» فإنه 
يفطر للآية الكريمة'". 

أما لو فقد عقله لخرف» أو نحوه» فإنه ليس عليه شيء, لا صيام» ولا كفارة بالاتفاق؛ 
لأنه غير مكلف » لكن إن كان معه عقله؛ ولكنه ضعيف البدن لا يستطيع الصوم» فهذا 
يفطر» وهل عليه شيء؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أن عليه فدية أن يطعم عن كل يوم مسكيئاء وهذا الذي قاله ابن عباس اء 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الأصح عنه» وأحمد”*. وقد فعله أنس #5 بعدما 
كبر فأفطرء وكان يُطعم عن كل يوم مسکینا". 


(1) ينظر ما تقدَّم في المقدّمة الثالثة: «التدرّج في تشريع الصيام». 

(۲) ينظر: «الإحکام» للآمدي (۳/ 7 »)٠١‏ و«إرشاد الفحول» (۲/ .)٤۹‏ 

(۳) ينظر: #تبيين الحقائق» (۱/ ۳۳۷). و«الاستذكار» (۳/ 0097٠‏ و#المجموع؟ )ل 
و«المغتي» 6١/9‏ 1). 

.)٤٤ص( و#مراتب الإجماع»‎ »))6 ٠ ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )٤( 

»)٤۳۷ /۳( و«بدائع الصنائع» (۲/ 4۷). وەالحاوي»‎ »)٠٠١/۳( ينظر: «المبسوط»‎ )٥( 
.)٤٤٥ /٤( و«المجموع» 4/۷(« و«المغني؟ )۳/ 101(« و«الفروع؟‎ 

(7) ذكره البخاري (1/ 15) تعليقّاء باب قوله: $ أَيكَامًا مَصَدُودب' من کات منک مَرِيضا أو عل 
سَفْ ردس ايأر وَل لد يُطِيشُوتَم ية عام مسكِينٍ فْمَن نوع حيرا ). وينظر: «فتح الباري؟ 
»)۱۸١ /8(‏ و«تغليق التعليق؟ (5/ ۱۷۷)ء و«التلخيص الحبير» (؟/ 5 .)5١٠‏ 


\o¥ 








كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


الثاني: أنه ليس عليه شيء» لا كفارة ولا إطعام. 
وهذا قول مالك» ورواية للشافعي؛ وذلك لأنه عاجزء والله تعالى لا يكلّف نفسًا إلا 


وسعها29: 
والأقرب في هذا أن عليه الكفارة إن قدر عليها؛ لورود النص وورود الفتوى عن 
ابن عباس وأنس بن مالك و#. 


المسالة الثانية: إذا احتاجت الحامل والمرضع إلى الفطر جاز لها ذلك» وحكمها 
حكم المريض: کمن کات منک ريا أو عل سَمَرِ دين يار أ [البقرة:184]» 
تفطر وتقضي ولا كفارة عليهاء وهذا محل اتفاق إذا كان خوفها على نفسها". 

أما لو كان فطرها خوفًا على الجنين فقط» فعليها القضاء اتفاقًاء واختلفوافى وجوب 
الكفارة مع القضاءء فأوجب جمع من أهل العلم الكفارة على الحامل والمرضع إذا 
كان فطرها لأجل ولدها". 

والأقرب أن عليها القضاءء وليس عليها فدية» وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية 
عن مالك» وهو قول الحسن البصري» وعطاء» والزُهري» والأوزاعي» وسفيان» 
وغیرهم“. 
(١)ينظر:‏ #المدوئة(1/ 2» و#بداية المجتهد؟ /١(‏ 1۳)ء و#الحاوي» (7/ 5764)؛و«المجموع» 


,.)2 

(۲) ينظر: «المجموع؟ (7/ ۲۹۷)» و«المغني» (۳/ ۹٤۱)ء‏ وهنیل الأوطار؟ /٤(‏ ۲۷۳). 

(۳) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: «المدونة» (١/۲۷۸)ء‏ و#الفواكه الدواني» 
(1/ ۳۰۹( وةالحاوي» (۳/ »)٤۳۷‏ و#المجموع؟ «(YIV/V‏ و#الفروع؟ ( )ع و«الإنصاف» 
6١/5‏ 5). 

)٤(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» »)75١7/54(‏ و#معالم السئن» (۲/ 47)) و«اسئن البيهقي» 
(75/5)» و«المبسوط؛ (۳/ 44)ء و«بدائع الصنائع» (97//1) و«التهذيب في اختصار المدوئة؛ 
6/1 ). 
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الفطر من ضعف بدنه (ح577) 


وأما مقدار الإطعام لمن وجبت عليه الكفارة» فلم يرد نص فى المسألة؛ لذا قال 

عشاءً”". 
٠‏ ت و وه : 

والأكثرون قالوا: إن مقدار الإطعام مد من أي نوع كان, والمُد ملء الكفين 
مجموعتين إلى بعضهماء فإذا ملأته من الأرز أو القمح. أو غيره) فهو يسمى مُذَا؛ 
لأنك تمده للآخرين» والصاع أربعة أمدادى فالمد ربع الصاع”". 

وبعضهم يرى أن مقدار الكفارة نصف صاع" والأمر في ذلك واسع» والمقصود 
إشباع المسكين» أو الفقير يومه أو ليلته. 


O O 0 


(۱) وروي عن ابن عباس نطف أنه قال: «یعطی کل مسكين عشاءه وسحوره». 

ينظر: اامسئد أبي يعلى» (4194) و«الاستذكار» (۳/ 759)) و«شرح السنة» (718/5). 

(؟) هذا مذهب الشافعي» ومذهب أحمد مذ بر أو نصف صاع من غيره. ينظر: «تحفة المحتاج» 
)۳ 5 ) واحاشية الروض المربع؟ (۳/ .)۳۷١‏ وابداية المجتهد» (51//7). 

(۳) مذهب أبي حنيفة: يُطعم لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من بر أو صاعًا من غيره. ينظر: «الجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري» .)١٤١/١(‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 








ل ء وجل إِلَى التي يك ََالَ: مَلَكْتٌ يا 

سول الله! قَالَ: دوم أَمْلَكَكَ؟». قَالَ: :وفعت عَلَى اه مْرَأنِي في رَمَضَانَ! فَقَالَ: «هَل 
تَحِدٌ ما سس رَقَبَة؟». قَالَ: لَا. قَالَ: اطع لدم قور ُرَيْنِ مسابعيْنِ؟٠.‏ 
قَالّ: لا. قَالَ: "هَل تج ا طم ين سِتِينَ مسشکیتا؟». قال : لَا. ا أن الي 
2 عرق فيه فيه تمن قَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذاا . كَقَالَ: أَعَلَى أَفثَرَ ين ابيا 

یټ شوح إو َضَحِكَ الي َك حتَى تی بدت نياب ثم كَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْةُ 
َلك روه السَْعَةٌ وَاللَفْظٌ لِمْسْلِم]. 

تخريج الحديث: 

و » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» 
فتٌصٌدَّق عليه فليكفر» وفي «كتاب الهبة»؛ باب إذا وَهَبَ هبةٌ فقبضها الآخرٌ ولم يقل: 
قبلتٌُ» وفي «كتاب النفقات»» باب نفقة المعسر على أهله» وفي «كتاب الأدب»ء باب 
التبسم والضحكء وباب ما جاء في قول الرجل: ويلك وفي «كتاب كفارة الأيمان»» 
باب مَّن أعان المعسر في الكفارة. 

ومسلم في «كتاب الصيام4» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على المُوسِر والمُعير 


وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. 
وأبو داود» والنسائي في «الكبرى» في «كتاب الصيام»» باب ما يجب على مَن جامع 
امرأته في شهر رمضان. 


والترمذي» وابن ماجه في «كتاب الصيام6» باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء 
وأحمد فى «المسئدة. 
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الجماع ل نهار رمضان (ح57/4) 


والدارمي» وابن خحزيمة» وابن حبان» والبيهقي» وغيرهو”". 

المعاني : 

-١‏ «جاء رجا قيل: هو سَلّمة بن صخر البياضى» وردّه المصئّف فى «الفتح»". 

-١‏ «فأتي النبي لا بعَرَق فيه تمرٌ»: العَرّق- بفتح العين والراء- المكتل"» والمكتل 
هو الزنبيل» أو الرّبيلء وهي عامية فصيحة). 

۳- «فما بين ليها أهلّ بيت أحوج إليه منا»: اللابتان مثنى لابة» وهي الحرّة 
والحرّة: هى الأرض الملبسة بالحجارة السودء والمدينة فيها حرّتان شرقية وغربية» 
فهي بين حرتين . 


۰۱۹۳۷ 39175( والبخاري‎ »)١7/51( أخرجه أحمد (40 الا ۰۷۷۸۵ ۱۰۹۸۸)ء والدارمی‎ )١( 
للم ومسلم (۱۱۱۱)» وأبو داود (۲۳۹۰» ۲۳۹۲)ء والترمذي‎ ITE TAV ا‎ 
2155 5( وابن خزيمة‎ »)۴٠١ 5-1١١ 5( وابن ماجه (1717/1).: والنسائى فى «السئن الكبرى؛‎ )۷۲٤( 
وابن حبان (76075- 00700717 والبيهقى (۲۲۱/۲- ۲۲۲)» وينظر: «علل الدارقطني»‎ »06 
١ ٠ .)4۳۹( و«إرواء الغليل»‎ »)۲٤۷ -۲۲۳/۱۰( 

(۲) ينظر: «الغوامض والمبهمات» لعبد الغني بن سعيد (ص ۱۱۷- ۱۲۹)ء و«غوامض الأسماء 
المبهمة» لابن بشكوال (۱/ -۲٠١‏ ١٤٠۲)ء‏ و#المستفاد من مبهمات المتن والإستاد» (199)» و«فتح 
الباري» -١١١ /٤(‏ ٤١٠)ء‏ و#نيل الأوطارة .)۲٠٤ /٤(‏ 

(۳) العرق: السفيفة المنسوجة من الخوص وغيرهء كالسلة أو القغة. 

وقال النووي: «والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعًاء وهي ستون مدا لستين مسكيتًا لكل 
مسكين مدا. ‏ 

ينظر: «تهذيب اللغة» (۱/ »)١16١‏ وامشارق الأنوار؟ (۱/ ۹٠۳)ء‏ و«النهاية» (۳/ )۲٠۹‏ «ع ر ق»» 
و#معالم السنن؟ ))١١97/5(‏ و«شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال /٤(‏ ۲) واشرح صحيح مسلم؟ 
للنووي (۷/ 7577). وافتح الباري؟ .)١159/5(‏ 

(؟) ينظر: «النهاية» /٤(‏ ) وامختار الصحاح» (ص575).: و«المصباح المنير» 2070١ /1١(‏ 
و«فتح الباري؟ .)1/8/١(‏ و«نيل الأوطار» .)۲٠٠١ /٤(‏ 

)٥(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ و#«غريب الحديث» لابن الجوزي (۲/ ۳١۳)ء‏ و«المصباح 
المنير» (۲/ )0٦۰‏ 2ل و ب و«معالم السنن» (۲/ ۱۱۹)ء وشرح صحيح مسلم» للنووي (۲۲۹/۷). 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


4- «حتى بدت أنيابه»: وفي بعض روايات الحديث: «حتى بدت نواجذها. 
والأنياب هي الأسنان الملاصقة للثناياء والنواجذ هي الأضراس”"» وكان أكثر ضحكه 
يكل تبسمًا"؛ ولكنه أحيانًا يضحك حتى تبدو أنيابه» أو نواجذه". 

المسائل الفقهية : 

المسألة الأولى: الجماع في نهار رمضان: وقد وقع الجماع من صاحب القصة 
بتعمّدِ؛ لأنه قال: «هلكت». 

وحقيقة الجماع لا تكون إلا بالإيلاج» حتى ولو لم يحصل إنزال» ووقع وهو صائم 
في نهار رمضان» وفي الحديث ما يدل على أنه كان يعلم الحكم؛ لأنه جاء يسأل عن 
كفارة ما فعل وقال: هلكتٌ. وهو يعيش في المدينة وبين ظهراني المؤمنين؛ ولهذا 
أجمع العلماء على أن الجماع من المفطرات» والنص القرآني يدل عليه: فيل 
لَك ليله لياو رمت ال یکم ...) إلى قوله سبحانه: لدان يروم يعني: 
بعد ما تفطرون (إوأبتَمُا مَا كب أنه لَكُمْ © [البقرة:۱۸۷]. فهذه الآية نص صريح بأن 


)١(‏ قال النووي: «قيل: المراد هنا: الضواحك» وقيل: المراد بها الأضراس» وهو الأشهر في إطلاق 
النواجذ في اللغة؛ ولكن الصواب عند جماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم أن 


المراد بالنواجذ هنا الأنياب». 
ينظر: «تهذيب اللغة» (١١/١١)ء‏ و«الصحاح» )٥۷١/۲(‏ «ن ج ذه واشرح صحيح مسلم» 
للنووي (۳/ .)5٠‏ 


(۲) أخرج البخاري (۸۲۸٤)ء‏ ومسلم (444) عن عائشة خا قالت: «ما رأيتٌ رسول الله وَل 
ضاحكًا حتى أرى منه لَهّواتهء إنما كان يتبسّم». 

وعن عبد الله بن الحارث بن جَْء # قال: «ما كان ضحك رسول الا إلا تبسّمًاء. 

أخرجه الترمذي (7557)» والضياء في «المختارة» (9/ )۲۰٠‏ (189). 

(۳) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ ۲۷۸)ء و«فتح الباري» /١٠١(‏ 5 65). 

(4) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص ۳۹)ء و«المجموع؛ /١(‏ ١۳۲)ء‏ وما تقدم في المقدّمة الثانية: 
«المعنى الشرعي للصيام»» ( ص٤‏ 1۰( (ح٤11).‏ 


11۲ 


الجماع ب4 نهار رمضان (ح5014) 








الجماع في نهار رمضان مفسد للصيام”"» بل هو من المفطرات المغلّظة» سواء أنزل 
أو لم ينزل» وفيه الكفارة: «عتق رقبة» صيام شهرين متتابعين» إطعام ستين مسكيئا». 

لكن هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ على قولين: 

الأول: أنها على الترتيب» فيعتق رقبة» فإن لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين» 
فإن لم يستطغ» انتقل إلى إطعام ستين مسكيتا. 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الصحيح عنه؛؟ استد لالا بهذا 
الحديث“. 

الثاني: أن الكفارة على التخيير» وهو مخير بين هذه الخصال الثلاث يعتق أو يصوم 

2 ر 2 
أو يطعم ستين مسكيتاء فبأيها كفر أجزأه. 

وهو قول مالك ورواية عند أحمد””. والأفضل عند مالك الإطعام. 

واحتج بحديث أبي هريرة #» أن رجلا أفطرٌ في رمضان» فأمره رسولٌ الله يك أن 
يكفْرٌ بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيتا“. وقالوا: إن «أو» 

والمسألة محل تأمل؛ لأن حديث الباب واقعة عين ليس فيها النص على أن خصلة 
من خصال الكفارة لا تجزئ إلا عند تعذر ما قبلهاء وربما اختار النبي َة سؤال الرجل 
عن خصلة الكفارة التي هي أفضل وأولىء ثم انتقل إلى ما بعدهاء فيكون الصوم أفضل 

.)۲۲۱ /۷( ينظر: «شرح صحيح مسلم؟ للنووي‎ )١( 

(۲) ينظر: «الهداية» (1/ »)١١۲‏ واحاشية ابن عابدين» (۲/ »)٤۱۲‏ و«المجموع» )0 «(to‏ 
و«نهاية المحتاج» )/ ۰€(« و«المغني» (۳/ »)۱٤۰‏ و« کشاف القناع» (۲/ (YY‏ 

(۳) ينظر: «الذخيرة» للقرافي (۲/ 057)) و«الفواكه الدواني» (۱/ »)۳۱١‏ و«المبدع» »)۳١/۳(‏ 


و«الإنصاف» (۹/ .)۲١۸‏ 
(5) أخرجه مسلم (۱۱۱۱). 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





من الإطعام, والله تعالى أعلم. 

المسالة الثانية: هل على الموطوءة كفارة؟ حيث لم يرد لها ذكر في الحديث» وقد 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

الأول: أنه ليس عليها كفارة. 

وهذا أصح القولين عند الشافعي وهو رواية عن أحمدء ورجّحه جمع من أهل 
العلم”"؛ لأن النبي ب لم يذكرهاء ولم يأمر الرجل أن يبلّغْها بشيء؛ ولم يييّن هذا 
الحكم مع وجود الداعي إليه. 

الثاني: أن عليها الكفارة مثل الرجل. 

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفةء ورواية عن أحمد اعتمدها أصحابه”". 

واستدلوا بأن الأصل في التكليف واحدء وأن إخبار الرجل يكفي؛ لأنه سوف يُخبر 
المرأة؛ أو لأن النبيّ َة علم أنهم فقراء» فلا معنى لتكليف المرأة وهم غير قادرين. 

من فوائد الحديث : ا 

-١‏ تغليظ الجماع في نهار رمضان وتعظيمه. 

؟- الكقّارة على مَّن جامع في نهار رمضان عالمًا بحرمة ذلك ذاكرًا لصومه. 

- عدم تعنيف السائل ما دام حاله حال ندم. 

٤‏ - عظمة أخلاق النبي يَكلِِ. 


)١(‏ ينظر: «فتح العزيز» (5/ "47 5)» و«المجموع» (7/ »)٤١‏ و«المغني» (۳/ 17017)» و#الكافي» 
(42/1)). 

(۲) ينظر: «تبيين الحقائق» (۱/ ۳۲۷)ء و«العناية؛ (؟/77"8)) و#بداية المجتهد؛ (۲/٦1)ء‏ 
ودحاشية الصاوي» (1/ »)۷٠۷‏ و«الفروع» (0/ ١٤)ء‏ و«مطالب أولي النهى» (۲/ .)۲٠١‏ 
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الجماع ب2 نهار رمضان (ح574) 





ه- جواز إخراج الكمّارة عمّن وجبت في ذمته» فلو أن إنسانًا عليه كقّارة» وتبرّع 
أحدٌ- كما فعل النبي يَكةِ- فإن ذلك يجوز”". 

1- عدم ذكر القضاء لذلك اليوم الذي أفسده بالجماع» لا يدل على عدم وجوبه» 
فإن هذا مما لا يحتاج إلى بيان؛ لأنه لو أفطر بأي مفطر آخر وجب عليه القضاءء فكذلك 
الجماع» والقضاء مذهب كافة العلماء» سوى الأو زاعي”". 

/ا- سقوط الكفارة عند العجز. 


.)719/ /۳( ينظر: #الاستذكار»‎ )١( 
.)١٤٤ /1( (؟) قاله النووي. ينظر: "المجموع؟‎ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


[/- وَعَنْ اة وام صلم خض أ لب كل گان بُح جُبا ِن جمّاع: 

راد مُسْلِمٌ في حَدِيثِ أ سَلَمَة: ١«وَلَا‏ يَقَضِي )]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الصوم؛. باب الصائم يصبح ججنبّاء وباب اغتسال الصائم. 

ومسلم في «كتاب الصيام؟» باب صحة صوم مَّن طلع عليه الفجر وهو جنب. 

وأحمد وأبو داود» والترمذيء والنسائي» والبيهقي» وغيرهه'". 

وأصل هذا الحديث من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعتٌ 
أبا هريرة 4# يقول: «مَن أدركه الفجر جُنبًا فلا يَصّمِه. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن 
الحارث» فأنكر ذلك» فانطلق عبد الرحمن وانطلقتٌ معه» حتى دخلنا على عائشة وأم 
سلمة #نقف فسألهما عبدٌ الرحمن عن ذلك. قال: فكلتاهما قالت: «كان النبي بلا 
يُصبحٌ جُنبًا من غير حُلّم» ثم يصومٌ». قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مَرُوانَ فذكر ذلك 
له عبد الرحمن» فقال مَرُوان: عزمتٌ عليك إلا ما ذهبتَ إلى أبي هريرة فرددتٌ عليه 
ما يقول. قال: فجثنا أبا هريرة- وأبو بكر حاضر ذلك كله- قال: فذكر له عبدٌ الرحمن» 
فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان 
يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: سمعتٌ ذلك من الفضل» ولم 
أسمعه من النبي بك قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقولُ في ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد (4 03148٠‏ 2374037 75017/4)» والبخاري (19178 0319111977 ۱۹۳۲)ء 
ومسلم (11۰4( وأبو داود c(YTAA)‏ والترمذي 4" والنسائي في «الكبرى» 091090-40 
والبيهقي .)۲۱١ /٤(‏ 
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الصائم يصبح جُنيًا (ج5070) 








المعاني: ٠‏ 
-١‏ جُنبا؛: الجُنب يُطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بالصيغة 
ذاتهاء يقال: رجل جنب وامرأة جنب» ورجال جنب» ونساء جنب . 


وال 0 هو: مَّن عليه حدث أكبر من جماع أو إنزال» وكأنه شمي جنبًا؛ لأنه يجتنب 


المسجد والصلاة والقراءة". 
۲- امن جماع» في بعض الروايات كما تقدم: «من غير حُلّم»: إشارة إلى إمكان أن 
تكون الجنابة من احتلام. 


ويُشكل على هذا ما يذكره بعضهم من أن الاحتلام يكون من الشيطان» والرسولٌ 
كه منرّه عن ذلك» ولكن قد يحدث الإنزال في النوم في منامه من غير أن يتذكر أنه رأى 
شيئًاء ولا مانع فيما يبدو- والله أعلم- من ذلكء بل لا ينافي هذا العصمة والفضيلة 
الخاصة بالرسول ية وليس كل إنزال في المنام هو من الشيطان. بل قد يكون من 
فرط القوة أو فيضان الماء عند الرجل» وهو أمر معتاد يقع لسائر الناس» والله أعلم. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن النفي في قول عائشة #نغا: «من غير حُلّم؛ ليس على 
إطلاقه» وأن المراد أنهم لا يحتلمون برؤية جماع؛ لأن ذلك من تلاعب الشيطان» وهم 
معصومون عن ذلك» وأن الاحتلام بمعنى نزول المني في النوم من غير رؤية وقاع غير 
مستحيل عليهم؛ لأنه ينشأ عن نحو امتلاء البدن» فهو من الأمور الخلقية أو العادية التي 
يستوي فيها الأنبياء وغيرهم””. 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» /١١(‏ ١۸)ء‏ و«غريب الحديث» للخطابي (1/ 1۹)ء و#المصباح المنير» 

(؟) ينظر: «شرح صحيح مسلم؟ للنووي /٤(‏ ١)ء‏ و«عمدة القاري» (۳/ .)۲٤١‏ 

زفرف ينظر: شرح صحيح مسلمة للنووي )1/۷ يل وقمرقاة المفاتيح» )4/ «(1A4‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


المسائل الفقهية : 
هل الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الصيام» كما الشأن في الصلاة؟ 
قولان لأهل العلم: 


الأول: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم- كالأئمة الأربعة وغيرهم- أنه لا أثر للحدث 
الأكبر على صحة الصيام» بشرط أن تكون الجنابة أو الحدث الأكبر قد وقع قبل طلوع 
الفجر”"» بل استقر الإجماع على هذاء فأجمع العلماء بعد على أن الطهارة من الحدث 
الأكبر ليست شرطًا لصحة الصيام"» فالصوم ليس له تعلق بالطهارة. 

ومن أدلتهم: حديث أم سلمة وعائشة عينضد. وهما أعلم كما قال أبو هريرة ظ4" . 

وكذلك الحائض والنفساء لو أنها طهرت قبل الفجر بدقيقة ونوت بعد ذلك الصيام؛ 
ولكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر أو حتى بعد شروق الشمس» فصومها صحيح» بدلالة 


حديث الباب. 


و«عون المعبود» (۷/ )١١‏ 
)١( ٠‏ ينظر: «المبسوط» »)٥٦/۳(‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ 4۲)ء و«المدونة» /١(‏ ١۲۷)ء‏ ولاشرح 

مختصر خليل» للخرشي (؟/567))» و#الحاوي» (۳/ »)٤۱٤‏ و«مغني المحتاج» ا 
و«المغني؛ (۳/ »)۱٤۸‏ و«الفروع؛ /٥(‏ ۱۷). 

(۲) قال النووي بعد حكاية الخلاف: «ثم ارتفع هذا الخلاف» وأجمع العلماء بعد هؤلاء. 

ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۷/ ۲۲۲)ء واعون المعبود» .)١١/۷(‏ 

(") وفي الباب آثار عن جمع من الصحابة. ينظر: «مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ و«مصنف ابن 
أبي شيبة4 (۲/ ۳۲۹- ۳۳۰)». ولاسئن البيهقي» /٤(‏ ۲۱۹)ء و«التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ 
المرام» (/9/ 0716-11١1‏ 

)٤(‏ ينظر: «مرقاة المفاتيح؟ (441//1)» و«المدونة» /١(‏ 710)» و«الاستذكارة (۲۹۱/۳)ء 
و#أسنى المطالب؟ /١(‏ ١١٤)ء‏ و«مغني المحتاج» ))١1//1(‏ و«المغني؟ (۹/۳٤۱)ء‏ ولاشرح 
الزركشي؟ (۲/ 507). 
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الصائم يصبح جنبًا (voz)‏ 





القول الثاني: وهو قول مندرس» كان يقول به أبو هريرة *- كما دلت الرواية- 
وكان يرى أن الصائم إذا أدركه الفجر وهو جنبٌ لا يصوم» ولذلك كان مَرُوانَ حريصًا 
أن يبلغ أبا هريرة حديث عائشة وأم سلمة؛ لأنه حجة عليه» فلما بلغ أبا هريرة رجع 
عن قوله إلى حديثهماء وقال: «هما أعلة” وكذلك عروة بن الڑییں وطاووس» 
والحسن البصري» وسالم بن عبد الله ينقل عنهم هذا المذهب”"» وقد وقع الإجماع 
على خلافه بعد ذلك" . 

من فوائد الحديث: 


-١‏ صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب» سواء كان ذلك من جماع أو غير 
وكذلك صحة صوم الحائض إذا طهرت وأدركها الفجر قبل أن تغتسل. 

۲- يجوز للصائم أن يغتسل ولو للتبرد والتنظّفء ولا يؤثر في الصيام» وكان بعض 
الصحابة ## إذا اشتد عليه الحر في الصوم وضع ماءً وانغمس فيه يتبرّده وربما غمس 


رأسه فى الماء©), 


۳- جواز حدوث الاحتلام من أهل الفضل» واحتمال ذلك من النبي ية بدليل نفيه 
من قبل أمهات المؤمنين» ولو كان هذا الأمر لا يتصور حصوله لم يكن لنفيه معن“ . 


O O 0 


(1) أخرج ابن أبي شيبة )404١(‏ عن ابن المسيب» أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنيًا فلا 
صوم له. 

(۲) ينظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (۲/ ۳۲۹)ء والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «قتح الباري» )١41/ /٤(‏ و«عمدة القاري؛ .)٤ /١١1(‏ 

)٤(‏ ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۳۲۹)ء و«جامع الترمذي» (۲/ ١١٠)ء‏ و«معالم السنن» 
(۲/ 110). 

(0) ينظر: «شرح موطأ مالك» للسيوطي /١(‏ ١٥)ء‏ و«عون المعبود .)۳١٤ /١1(‏ 
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[- وَعَنْ اة نض أ نَّرَمُولَ الله کار قَالّ: «مَنْ 
عَنْهُ وَلِيّه. مف عَلَيْه]. 


عَلَيِّ صِيَامٌ صَامَ 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الصوم؛» باب من مات وعليه صوم. 

ومسلم في «كتاب الصيام»» باب قضاء الصيام عن الميت. 

وأحمد. وأبو داود» والنسائي» وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» 
والبيهقي» وغيره.”" 

المعاني : | 

-١‏ امن مات وعليه صيامٌ»: هل هذا الصيام صيام فرض» كأن يكون من رمضانء أو 
هو صيام نذر مما أوجبه على نفسه؟ الأمر محتمل» والحديث عام" . 

۲- «صام عنه وليّه؛: المقصود بالولي إما الوارث أو القريب مطلقًا أو العَصَبق 
ويحتمل أن يكون الأمر أوسع من ذلك: أن يكون صيام الولي من الأقارب والأباعد 
ارس“ 


(۱) أخرجه أحمد ))551401١(‏ والبخاري (؟961١))‏ ومسلم (۷٤۱۱)ء‏ وأبو داود »۲٤٠۰(‏ 
0١‏ » والنسائي في «الكبرى؟ (۲۹۳۱)ء وأبو يعلى »)٤٤1۷(‏ وابن خزيمة »)۲۰٥۲(‏ وابن حبان 
(619)» والدارقطني (؟/ ١۱۷)ء‏ والبيهقي .)١108 /٤(‏ 

(۲) ينظر: «معالم السئن» (۲/ »)١77‏ و«عمدة القاري؟ /١١(‏ ۳٦)ء‏ و#مرقاة المفاتيح؛ (۷/ /71). 

(۳) وهذا هو معتمد مذهب الشافعي» بل توسعوا فأجازوا صيام الأجنبي عن الميت» لكن بشرط 
إذن القريب. 

ينظر: «مغني المحتاج» (7/ ١۷١)ء‏ و«فتح الباري» (5/ »))١95‏ و«عمدة القاري» /١١(‏ 0۸)» 
وهنیل الأوطار» .)۲۸١ /٤(‏ 


1۷۰ 


من مات وعليه صيام )ج11( 








المسائل الفقهية : 

مسألة الحديث هنا: أن يموت مسلم وعليه صومٌ» ولم يتمكن من قضائه؛ كمّن أفطر 
في رمضان لمرضء أو لسفر» ثم مات في أول شوال قبل أن يتمكن من القضاء؛ فهل 
عليه شيء؟ 

ليس عليه شيء؛ لأنه لم يقصّر: « لا يكل كآنه فسالا سمه © [البقرة:187]. 
بسبب تضايق الوقت أو استمرار المرض والعذرء وبه قال الأئمة الأربعة". 

والصورة الثانية: أنه يموت بعد إمكان القضاء» يعني مر عليه وقت طويل ولم يقض» 
مع وجود الإمكان. 

ففى المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يُطْعَم عنه ولا يُصامء فيْطحَم عن كل يوم مسكين. 

وهو قول أبى حنيفة) ومالك» والشافعي في مذهبه الجديد". 

واستدلوا بحديث ابن عمر يخشد: «من مات وعليه صيامٌ شهر, فليْطْعَّم عنه مكانّ 

۴ 2 5 5 2 
كل يوم مسكينٌ». رواه الترمذي» وابن ماجه". وصحّح الترمذي والدارقطني وقفه. 

)١(‏ وقال طاووس وقتادة: يجب أن يطعم عنه لکل یوم مسكين. 

ينظر: #المبسوط؛ (۳/ 84) و«الذخيرة» (۲/ 075))» وافتح العزيز» (5/ ۸٥٤)ء‏ و«المجموع؟ 
)3/ ۸) و«المغني» م ؟16). 

(۲) ينظر: «المبسوط»؛ (۸۹/۳)ء و«بدائع الصنائع» (؟/7١٠)»‏ و«المدونة؛ (۲۷۹/۱)ء 
و«التمهيد» (4/ ۲۷)»› و«فتح العزيز» (7/ »)٤0۷‏ و«المجموع» (2779/5). 

(۳) أخرجه الترمذي (۷۱۸)ء وابن ماجه 2)١79/51/(‏ وابن خزيمة ))3١07(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)55577/1١(‏ 

)€( ينظر: اتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي c«(1A11)‏ ولانصب الراية4 )¥/ £(« و«البدر 
المنير» (6/ ١۷۳۱)ء‏ و#التلخيص الحبير» (۲/ ۳۹۸- ۹۹). 


لفن 
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وهذا مذهب ابن عباس؛ فإنه جاء عنه أنه قال: «لا يصلَّي أحَدٌ عن أحد ولا يصومٌ 
أحدٌ عن أحد» ولكن يُطْعَم عنه مكان كل يوم مُدّا من حنطة». رواه النسائي» والطحاويء 
وسنده صحيح 

القول الثانى: أنه يقضى عنه النذر فحسب 

وهو قول أحمد» وإسحاق وغيرهما". 

واستدلوا بأن الحديث الوارد إنما هو في النذر وليس في صوم رمضان. 

كما استدلوا بحديث ابن عباس عخضد قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله يله فقالت: 
يا رسولٌ الله. إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصومٌ عنها؟ قال: «أرأيتٍِ لو كان على 

2 

أمك دين فقضيتيهء أكان يودي ذلك عنها؟:. قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمّك»". 

القول الثالث: أنه يقضى عنه مطلقًا النذر والفريضة. 

وهو قول الشافعي في القديم» والظاهريّة» ورجّحه ابن تيمية. 
ويستدل بحديث الباب: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليّه». فهذا عام في كل 


.)۲۳۹۹( أخرجه النسائي في «الکبری» (۲۹۳۰)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
وصححه المصئف.‎ 

وروي عن ابن عمر غه أيضًا. أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠١۲(‏ والبيهقي (4/ .)١054‏ وينظر: 
«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ ۲۹۷)» و«نصب الراية» (۲/ *5737)» و«الدراية» /١(‏ 5417), 
و«التلخيص الحبير» (۲/ ۳۹۹)ء و«نیل الأوطار» (۸/ ۲۹۲). 

(۲) ينظر: #المغني؟ (۳/ »)٠١۲‏ و«الإنصاف» (7/ ١‏ ١١)ء‏ و« مختصر اختلاف العلماء؟ للطحاوي 
(6/۲(. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۰۳)» ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 

»)٤۲۰ /5( ينظر: «المجموع؟ (١/۸٦۳)ء واتحفة اليج (/6) والمحلی»‎ )٤( 
.)١٤١ ٤ /15( و«مجموع الفتاوى»‎ 


يفن 


من مات وعليه صيام )ح1۷1( 








صيام نذرًا كان أو غيره. 

والأقرب أن الولي مخيّر بين الصيام وبين الإطعام» ويكون قوله وَل «صام عنه 
وليّه». دالا على أن الولي لو صام أجزأء وآثار ابن عباس وابن عمر # تدل على أن 
الولي لو تصدّق عنه أجزأ. 

ومجموع الأحاديث يدل على أن الولي مُخَيّر بين أن يصوم عن الميت وبين أن 
يطعم عنه؛ جمعًا بين الأدلة» على أن الإطعام أولى» مع التسليم بمدلول الحديث» من 
جهة أن الإطعام فيه صدقة ونفع للفقير والمسكين» وإخراج شيء من تركة الميت» 
وبعض الأولياء ربما يش بالمال فيصوم» والصوم نفعه لازم غير متعد. 

ولو كان للميت عشرة من الولد وعليه صيام عشرة أيام» فلهم أن يصوموا كلهم يومًا 
واحذاء ويجزئ عنه. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ وجوب قضاء الدَّين عن الميت. 

۲- فيه أن الوارث أولى في قضاء الدين من غير الوارث. 

-٣‏ فيه جواز صيام القضاء عن الميت. 


)0 ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ 2)49 و«الاستذكارة )/ «(TET‏ و«المحلى» 
(/ ۲۷ و«فتح الباري» /٤(‏ ۱۹۳). 


a 


باب صَوْ التطوْء وما هي عَنْ صَوْهِه 

ثمة فروق بين صيام الفرض والتطوع: 

الأول: أن الفرض يجب فيه تبييت النية من الليل» على ما فصَّلناه قبل» أما النفل 
فيجوز بنيّة من الليل وبنيّة من النهار» وعلى القول الراجح يجوز النفل بنية من النهار 
قبل الزوال وبعد الزوال7". 

الثاني: أن النفل يجوز قطعه ولا يلزم ا 0 
مبيخ» وهذا أيضًا باه عن النبي يا حين جاء إلى عائشة نط وقالت له: أَمْدِيَ 
حَيْسٌ. فقال: «أَرِينِيهه فلقد أصبحتٌ صائمّاه. ثم أكل”". 

و sly‏ المتطوٌحٌ مير نفسه»”". وهذا الحديث وإن كان سنده ضعيمًاء إلا أن 
معناه صحيح» وعليه الجمهور. 

الثالث: لا بد من قضاء الصوم الواجب» بخلاف صيام النفل. 

الرابع: لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه“» أما صوم الفرض 
فإنه لا يفتقر إلى ذلك» فيجب عليها أن تصوم الفرض» سواء أذن الزوج بذلك أو لم 
يأذن. 

O O © 


۔)٦٥۷‎ ٦٥٦1ح‎ ( )۸۲ ينظر (ص۷۸-‎ )١( 
.)161/( تقدم برقم‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه (ص87) (ح۹٦٥٦ء‏ 591). 
)٤(‏ كما في الحديث الآتي برقم .)٦۸۲(‏ 


يفن 
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ت 


1/7 م عَنْ أي قتَادَةٌ -0 نهف آل رَسُولٌ الله ل سِيْلَ عَنْ صَوْم ب 


ص 


عَرَكَة؟ قَالَ: مر اسه الْمَاضية يد وَالْبَاقِيَة) شيل عن يام َم ا عَاشورَاء؟ فَمَالّ: 
7 مع 


«يُكَفْرُ الس الْمَاضِيًه یاه ويل مو يوم الاثْتيْن؟ قال (ذال يوم وَلِدْت فِيه» 
يونت فيده. :زل َل فيد». روا ُسْلة1. 

تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم في «كتاب الصيام»؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. 

والطيالسي» وأحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. والنسائي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والبيهقي» وغیر هي 

المعاني : 

-١‏ «عاشوراء»: هذه الصيغة قليلة الاستخدام في لغة العرب» فلا تكاد تستخدم إلا 
في كلمات» منها: عاشوراء» وألحق بها تاسوعاء". 

والمقصود بعاشوراء: اليوم العاشر من شهر المحرم عند جمهور أهل العلم©. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (2576 595): وأحمد (۷ ۲۲۱۲۱)» ومسلم -)١157(‏ وفيه 
تقديم صوم يوم الاثنين- وأبو داود (5 57 7)» والترمذي »)۷٥۱۰۷٤۹(‏ وابن ماجه (۱۷۳۸۰۱۷۳۰)» 
والنسائي في #الكبرى» (5855)) وابن خزيمة (۲۰۸۷)» وابن حبان (۳۹۳۲)» والبيهقي .)۲۸٩ /٤(‏ 

وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (60/ ۱۹۸)ء و«الکامل؟ لابن عدي (0/ ۳۷۲)» و«ميزان الاعتدال» 
(۲/ لا١٠‏ 0 )» و«إرواء الغليل؛ .)۹٥۲(‏ 

(۲) ينظر: «لسان العرب» (0579/54- ١۷٥)ء‏ و«تاج العروس» (۱۳/ ١٤)ء‏ «ع ش رغ ولامرقاة 
المفاتيح؟ (5/ »)۱٤۱۱‏ و«فیض القدير» /٤(‏ ۲۹۸). 

۳( ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)۱٤۲ /٤(‏ و«الاستذكار» (۳۲۹/۳)ء و«شرح 
صحيح مسلم» للنووي (۸/ ۱۲). 


۱1۷٦ 


باب صوم التطوع (صوم عرفت وعاشوراء ويوم الاثنين) (ح5717) 








وبعضهم قال: إن عاشوراء هو اليوم التاسع'". وقالوا: إن النبي ية قال في حديث 
ابن عباس #غظط: «لئن بقيثٌ إلى قابل لأصومنٌ التاسع». 

فقالوا: هذا دليل على أن عاشوراء تقلت نقلا إسلاميًا إلى اليوم التاسع» والأقرب أن 
المقصود: «لأصومنَّ التاسعَ". يعني: مع العاشر””". 

؟- «يكمّرٌ السنةٌ الماضيةً والباقية»: المقصود بالسنة «الباقية» هي السنة التي يكون 
فيها شهر محرم» ومعناه: أن ذنوب هذا الصائم تقع مكفّرة» مالم يقع في كبائر الذنوب» 
وهذا مثل قوله تعالى لنبيه محمد ل: 9 فرك أَمَُْمَاتَقَدَّم من دبك وَمَاتأَكَرَ 4 [الفتح: 
۲. أو قوله سبحانه لأهل بدر: «اعملُوا ما شئّم فقد غفرتٌ لكم». فهذا من فضل 
الله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته أن يكون صيام عاشوراء يكمّر الذنب الذي مضى 
والذنب اللاحق. 

وورد مثل هذا الفضل في شأن الجمعة» كما في (اصحيح مسلم» من حديث أبي 
هريرة طنه: من توضّأ فأحسن الوّضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمعٌ وأنصتَ, غُفر له ما 
بينه وبين الجمعةء وزيادةٌ ثلاثة أيام*). 


(۱) ينظر: «معالم السنن» (۲/ ۱۳۱- ۱۳۲)ء و«شرح صحيح البخاری؟ لابن بطال ))١51/5(‏ 
و«الاستذکار» (۳/ ۳۲۹). والتمهید» (۲۱۳/۷)» واشرح صحيح مسلم» للنووي (۱۲/۸)ء 
وافتح الباري» (5/ »)۲٤٥‏ وانيل الأوطار؟ /٤(‏ ۲۸۹-۲۸۷)ء و«النهاية؛ (۱۸۹/۱)ء (۳/ ٤۰‏ ۲)ء 
و#المصباح المئير» )۷١ /١(‏ لات س ع. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۳۴). 

(۳) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ ۲٤٠)ء‏ والمصادر السابقة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۳۰۰۷ ۳۹۸۳)ء ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي ك. 

)٥(‏ ينظر: : لاصحيح مسلم» «(AOYV)‏ و«المجموع؟ لم 0 (7/1١81ه)‏ ودنيل 
الأوطار» .)۲۸٤ /٤(‏ 


¥ 
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المسائل الفقهية : 

هل صوم عرفة وعاشوراء ونحوهما يكمّر الصغائر فحسب» أم يكفّر معها الكبائر؟ 

أما الصغائر فنعم؛ ولقوله يل في بعض الأحاديث: «ما لم نَع الكبائر». 

لكن توسّط بعص أهل العلم- كما يشير إليه تقل ابن رجب الحنبلي» ومن قبله 
ابن عبد البر- إلى أن العمل الصغيرٌ قد يَقْوَى حتى يُكفّر الذنبٌ الكبير أو يكون العمل 
كبيرًا فيكفّر ذنبًا كبيرًا كالشهادة في سبيل الله بمعنى أننا نقول: إن هذه تكفر صغائر 
الذنوب» وكما قال سبحانه: إن نبوا کب ایر ما نون عه گور عنکم سیتا یک 
ونڌخٽڪم مڌ مُدَخَلَا كرما © [النساء:1 7]: وقد يحسن العمل الماع ويطيب ويزكو 
ا المبرور: من حج لله فلم يرفْتْ ولم يفش رجع 
كيوم ولدته أ كا اميل ارجات جح جيا مريس سر من كبر 
الصغائر؛ كأن يكون في النية دخن وضعف» أو بعض النفقة من الحرا» ولابن تيمية 
وابن رجب في المسألة كلام طيب©. 

من فوائد الحديث: 

١‏ - استحباب صوم يوم عرفة بالإجماع؛ استنادًا لهذه الأحاديث الصحيحة» 
والتي تدل على أن صوم يوم عرفة هو أفضل صيام النفل» حتى جعله النبيّ كل مكمرًا 

(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة أه: «الصلاةٌ الخمسٌء والجمعةٌ إلى الجمعة, كفارةٌ 
لما پينهن» مالم تُعْش الكبائرٌ». وفي رواية: «إذا اجْتَتَبٍ الكبائرٌ». 


(؟) أخرجه البخاري ))١1011(‏ ومسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة #. 

(۳) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (م4/ اه و«المجموعة ل ولاسبل السلام؟ 
5/0 ») و«التمهيدة (۲۱/ ۱۹1۲)» وامجموع الفتاوى» (۷/ ›»)٤۸۹‏ وافتح الباري» لابن رجب 
(£/1-۰0*(. 

.)۲١۸/١( ينظر: «اختلاف الأئمة» لابن هبيرة‎ )٤( 
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باب صوم التطوع (صوم عرفت وعاشوراء ويوم الاثنين) (ح577) 





لذنوب ستتين» مالم تغش كبيرة. 

وهذا مقيّد بغير الحاج» خلافا للحنفية الذين يرون أن الصوم للحاج وغير الحاح”. 

۲- أن عرفة أفضل الأيام» وأن صومه أفضل الصياه”". 

۳- تكفير الذنوب ببعض الأعمال. 

٤‏ - فضل صوم عشر ذي الحجة. والنبي يك ذكر صيام يوم عرفة» وهو من عشر ذي 
الحجةء فهو اليوم التاسع. 

وجاء في صيام العشر حديث ابن عباس مفتضد: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌٍ 
إلى الله من هذه الأيام». يعني: أيام العشر”". والصوم من العمل الصالح. 

ولكن جاء في #صحيح مسلم؟ عن عائشة نا قالت: «ما رأيتٌ رسول الله يلد 
صائمًا في العشر قط ). 

وعارضه حديث حفصة اء أن النبيّ يك كان يصومٌ العشرٌ“. 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (79/5)» و*تبيين الحقائق» (۱/ ۳۳۲)ء و«مواهب الجليل» 
(£°1/۲(« و«شرح مختصر خليل» للخرشي (۲/ ۰) و«الحاوي» (7/ ۲ ) و«المجموع» 
7 -۳۸۰)» و«الفروع» (0/ »)۸٩‏ و9الإنصاف» (۳/ .)۳٤١‏ 

(۲) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (7/ :.)١57‏ (۹/ ١١١)ء‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(0/) ولابن حجر (۲/ 459). 

(۳) أخرجه البخاري (459)» وأبو داود »)۲٤۳۸(‏ والترمذي (07517). وينظر: «فتح الباري» 
(£0۸/۲- £04(. 

)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱۱۷١(‏ وهو مما انتقده الدارقطني على مسلم» فقد رواه مسلم من طريق 
طريق الأغمش» عن إبراهيم الّخّعي» عن الأسود بن يزيد عن عائشةً #مغا. وخالفه منصوره فرواه عن 
إبراهيم مرسلا. وينظر: «جامع الترمذي» (0707» و«علل ابن أبي حاتم» (۷۸۱)ء ودعلل الدارقطني» 
٤ /16(‏ ۷- 76)» و«الإلزامات والتتبع» (ص767). 

(0) أخرجه أحمد (۹٥٤٠۲)ء‏ والنسائي (4/ ۲۲۰)ء وابن حبان (5477). وإسناده ضعيف». 


وينظر: «إرواء الغليل» ()). 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





وحديث عائشة غا أصح» والأمر واسع» فمّن صام العشر فحسن؛ لأنها داخلة في 
عموم العمل الصالح» ومّن تركها فلا حرج» وهي في الحقيقة تسعة أيام؛ ولكن سمّيت 
عشرًا من باب التغليبء وإِلَّا فإن يوم العيدء وهو العاشر من ذي الحجّة لا يُصام. 

-٥‏ تعيين يوم عاشوراء» وأنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم» كما دل عليه اسمه. 

1- استحباب صيام يوم عاشوراء؛ وأنه يُكفّر سنة 

باب صيام يوم عاشوراء وأنه يكفر سنة. 

۷- جواز إفراد يوم عاشوراء بالصيام؛ لأن النبي ية صام عاشوراءً وحده» وكذلك 
ذكر أنه يكفر سنةٌ من غير شرط أو إضافة2©. 

ولكن قوله يَكِ: «لأصومَنٌ التاسعَ» يدل على أن صوم التاسع معه أفضل» وابن 
القيم نله في «زاد المعاد» ذكر أن الدرجات ثلاث» وأكملها أن يصوم التاسع والعاشر 
والحادي عشر”"» وهذا استنباط منه اء ولا فليس في ذلك سنة مأثورة؛ إلا أن 
يقال: إنها بمثابة صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

۸- مشروعية صيام يوم الاثنين؛ فإنهم لما سألوا النبيّ ل قال: «ذاك يوْمٌ ولدب فيه 

2م 7 ت 

ويومٌ بعثت- أو: أنزل علي فيه». وقوله: ديومٌ بُعنتٌ- أو: أنزل عَلَيَّ). كلاهما بمعنى9). 

)1( ينظر: شرح مشكل الآثار» (18/0ق» واشرح صحيح مسلم» للنووي )۸/ ¥1“ «(YY‏ 
و«فتح الباري» (۲/ 4 07)» و«نیل الأوطار» /٤(‏ ۲۸۳) 

إفف وهو المذهب عند الحنابلة والمالكية» وعند الحنفية والشافعية صيام التاسع مع العاشر. 
ينظر: «تحفة الفقهاء» (۱/ ۳٤۳)ء‏ و«بدائع الصنائع» (۲/ ۷۹)ء و«تبيين الحقائق» (۱/ ۳۳۲)» و«شرح 
مختصر خليل؟ للخرشي (۲/ ۱٤۲)ء‏ و«منح الجليل» »)١19/1(‏ و«المجموع» (/ ۳۸۳)» و«تحفة 
المحتاج؟ 6/ «(£0٦‏ و«المغني» )/ 1۷¥(« و«الفروع؟ (/ »)۸٩‏ و«الإنصاف» (۳/ 5 .)۳٤‏ 

(۳) ينظر: «زاد المعاد» (؟/ 9/7). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع» (۲/ ۷۹)ء واحاشية ابن عابدين» (۲/٠۳۷)ء‏ و«مواهب الجليل؟ 
)١4/(‏ و«شرح مختصر خليل» للخرشي »)74١/7(‏ و#المجموع؛ (5/ ١۳۸)»ء‏ و«تحفة المحتاج؟ 
«(tor /)‏ و«القروع؛ (/ 84 ). و«الإقناع» (1/ ۱۸). 


1۸۰ 








باب صوم التطوع (صوم عرفت وعاشوراء ويوم الاثنين) (ح/50717) 


وكذلك صيام يوم الخميس» فقد جاء فيه أحاديث عن النبي ية غالبها لا يخلو من 
مقال» ومنها حديث الباب» فقد ذكر مسلم في آخره» قال: «وفي هذا الحديث من رواية 
شعبة قال: «وسّئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟). فسكتنا عن ذكر «الخميس»؛ 
لما نراه وهمّا». فهي زيادة شاذة في حديث أبي قتادة ظ4 . 


ولكن الأحاديث بمجموعها تدل على فضيلة صومه”'”» وقد ثقل عن جمع من 
الصحابة # أنهم كانوا يتعاهدون صيام يوم الخميس”"» وباتفاق العلماء على استحباب 
صيامه"» فالعلة التي كان النبِي كل يصوم الاثنين لأجلها متحققة في يوم الخميس”*, 
وهي مذكورة في قوله جَلِ: «تُعرضٌ الأعمالٌ يوم الاثنين والخميس» فاخ أن عرش 
عملي وأنا صائم 006 
O O 0‏ 


.)٥۲ -۵۱ /۸( ينظر: لاشرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ )١( 

(۲) منها: حديث عائشة فغا: «كان النبيّ يليك يتحرّى صيامَ الاثنين والخميس». أخرجه أحمد 
٤۷٤۸ ۲٤٥۰۹ 1468(‏ ) والترمذي (55)» وابن ماجه (۱۷۳۹)ء والنساتی »)۱٥۲ /٤(‏ وابن 
حبان (۳٤۳۹)ء‏ وينظر: «الإرواء» .)۹٤۸(‏ 1 

)۳( منهم أبو هريرة وأسامة بن زيد فد. ينظر: «سنن أبي داودة (7))» ولاسئن ابن ماجه» 
٤١ (‏ )و سنن البيهقي» .)٤۸٤ /٤(‏ 

.)۳۸١ /5( ينظر: «المجموع»‎ )٤( 

(0) ينظر: «سبل السلام» (081/1). 

(5) أخرجه أحمد (711/55, 2771/07 ۲۱۷۸۱)ء وأبو داود (7417)» والنسائي (4/١١5؟))‏ 
والضياء في «المختارةة )١57 /٤(‏ (1107)» وغيرهم حديث أسامة بن زيد #خطد. وينظر: «البدر 
المنیر» (0/ ٥‏ ٥۷)ء‏ و«الإرواء» .)۹٤۸(‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة # عند الترمذي (۷٤۷)ء‏ وفي #صحيح مسلم» )۲٠٠٠(‏ من 
0 فخ أبواب الجن وم الاثنين» ويوع الخميس» فينفرٌ لكل 
عبد لا يشر ك بالله شيئًا... 


1۸1 
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3- وَعَنْ ابي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيَّ که أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ صَامَ 

اقات 1 اع ر من سوال كَانَ كَصِيَام الذَهر رَوَاهُ مُسْلِم]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم في «كتاب الصيام؟» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا 
لرمضان. 

وأحمد. والدارمى» وأبو داود» والترمذي. وابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» وغيرهم من طريق سعد بن سعيد الأنصاري» عن عمر بن ثابت» عن أبي 
أيوب کد . 

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف»: #اختّلف في هذا الحديث» وفي العمل 
به: فمنهم من صخځحه» ومنهم مَّن قال: هو موقوف. قاله ابن عبينة وغيرٌه» وإليه يميل 
الإمام أحمد؛ ومنهم من تكلَّم في إسناده»". 

وتوسع ابن القيم في ذكر طرقه وعلله» ومال إلى تصحيحه”". 

وله شاهد من حديث ثوبان #5 عن النبي كلهو9). 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (044)., وأحمد (7761. 71007).: والدارمي :)١195(‏ ومسلم 
.))1١74(‏ وأبو داود (7477): والترمذي (۹٥۷)ء‏ وابن ماجه »)۱۷۱١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۲۸۷۰۵- ۲۸۷۹)» وابن خزيمة (15١5؟))‏ وابن حبان (0751"4). 

() ينظر: «لطائف المعارف» (ص8١؟7).‏ 

(۳) ينظر: «تهذیب سنن أبي داود» (۳/ ۳۰۹-۳۰۸). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱۲٣۲۲)ء‏ والدارمي ))١1755(‏ والنسائي في «السنن الكبرى؟ (۰٠۲۸)ء‏ وابن 
خزيمة (۲۱۱۵)ء والبيهقي .)۸۲۱١(‏ وقال ابن رجب في الطائف المعارف» (ص ۰):«صځحه أبو 
حاتم الرازي» وقال الإمام أحمد: ليس في حديث الباب أصح منه. وتوف فيه في رواية أخرى». 


۱A۲ 





باب صوم التطوع (صيام الست من شوال) (ح178) 








المعاني : 
امن صامَ رمضانّ ثم أنبعةُ سناا: أي: ستة أيام من شوال» والتذكير فى قوله: اسسا 
مع أن المعدود مذكّر له وجه صحیح» ومثل هذا قول الله سبحانه: وان وون 


ری ا چ ی یی و سے 


منكم ويدروة أزوجا يريصن بهن َه هر وَعَشُرًا © [البقرة:4؟] أي: عشرة أيام؛ 
فلما لم يَذْكُرْ المعدود جاز أن يُذكّرهء والعرب يجعلون مناوبة بين الأيام والليالي؛ 
فيكون ست ليالي بمعنى ستة أيام» فيجوز أن يكون هذا من باب التناوب. 


المسائل الفقهية : 

المسالة الأولى: حكم صيام الست من شوال: 

اختلف في ذلك على قولين: 

الأول: وهو قول جمهور أهل العلم» استحباب صيام الست من شوال”". وعمدتهم 
هذا الحديث. 


الثاني: كراهية صيام أيام الست من شوال. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك 7". 

وقد قال مالك تتخلة: «لم أرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك 
عن أحد من السلف» وإن أهلّ العلم يكرهونَ ذلك ويخافونٌ بدعته» وأن يُلْحِنَّ 

)١(‏ ينظر: «المزهر في علوم اللغة» (۲/ ›»)٩١‏ و«طرح التثريب؟ (۸/ »)٠٠١‏ وانيل الأوطارة 
/21)). 

(۲) ينظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ ١١۴)ء‏ و«تحقة المحتاج» )7/ ) و«نهاية المحتاج» 
.)5١8/(‏ و«المجموع» /٦(‏ ۳۷۸)ء و«المغني» (۳/٦۱۷)ء‏ و«الإقناع» /١(‏ ۳۱۸)ء و«الإنصاف» 
(TET)‏ 

(۳) ينظر: «فتح القديرة (۲/ ١٠)ء‏ و«بدائع الصنائع؟ (۲/ ۷۸)ء و«بداية المجتهده (۲/ ١۷)ء‏ 
و«مواهب الجلیل» (۲/ .)٤١٤‏ 
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برمضانٌ ما ليس منه أهلٌ الجهالة والجفاء» لو روا في ذلك رخصة عند أهل العلم» 
ورأوهم يعملونَ ذلك»'. 

وحمل بعضهم كلامهم على وصل رمضان بست من شوال» واحتجوا بقول مالك: 
«إنه يخشى أن يُلْحِق برمضان ما ليس منه أهلّ الجهالة والجفاء». وأن هذا لا يعني أبدًا 
أن يعرى شهر شوال من صوم نافلة» فهذا شهر شعبان قبل رمضان يُصام أكثره أو يصام 
كله من دون أن يكون ثمة نكير أو خشية التباس» وفسّروا أن المقصود أن لا يباشر صيام 
الست من شوال بعد العيد بل يؤخرها. 

والخلاف في المسألة معروف وقائم» وليس مالك ناث منفردًا بهذاء بل سبقه غيره 
إليه كما قال هو عن أهل العلم وقد أعلُوا حديث الباب. 

وصيام ستٍ من شوال هو من نوافل الصيام» ويمكن أن يصومها أيام الاثنين 
والخميسء أو يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو ما شابهء والله أعلم. 

المسالة الثانية: حكم البدء بصيام الست قبل قضاء ما فات من رمضان: 

هذه المسألة متفرعة عن مسألة البدء بالنفل المطلق قبل القضاءء والمذهب عند 
الحنابلة أنه لا يجوز صيام النفل إلا بعد القضاء". 

ودليلهم: حديث ابن عباس عينظد: «اقْضُوا الله فال أحقٌ بالوفاء»". 

ولأن صوم الواجب متعلّق بذمته» ولو مات قبل فعله مع تساهله فيه فإنه يؤاخذ 
بذلك بخلاف النفل. 

وهذا فيه نظر وتفصيل» ولكون الأجر المترئّب على أداء الواجب أعظم من الأجر 

.)۳۷۹ /۳( ينظر: «الموطأ؛ (۱/ ۳۱۰)» و«الاستذکار»‎ )١( 


(۲) ينظر: «المغني» (۳/ 5 6١)؛‏ و«الإقناع» (۱/ ١۳۱)ء‏ و«الفروع؛ .)١١١ /٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1861). 
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باب صوم التطوع (صيام الست من شوال) (ج11/8) سه 


المترتّب على أداء التفل. 

وكذا ما ورد أن أبا هريرة #* سُئل عن صيام العشر قبل قضاء رمضانء فقال: «ابْدَأ 
بحقٌّ الله فاقضه. ثم تطوَّغ بعد ما شئتَ00". 

وقد يستدلون أيضًا بقول أبي بكر #5ه: «لا يُقبلُ نافلةٌ حتى تؤدَّى الفريضة»". 

وجمهور أهل العلم- من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة رجّحها 
جمع من محققي المذهب- على جواز تقديم التطوع قبل القضاء» لكن عند المالكية 
يكره إلا ما تأكّد استحبابه» وعند الشافعية: إن كان التأخير لعذر جازء وإلا فلا يجوز”. 


ص خا س . 


واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة» منها: قوله تعالى: دة مَنْ آيَاِ اح [البقرة: 
5م فالآية دلت على أن القضاء على التراخي. 

ومنها: أن النبيّ بل هو وأصحابه كانوا في مسير» فمال رسولٌ الله اة عن الطريق» 
فوضع رأسه» ثم قال: «احفظوا علينا صلاتناء . فکان أولّ من استيقظ رسولٌ الله کلف 
والشمس في ظهره. .. فصلّى رسولٌ الله كل رکعتین» ثم صلَّى الغداة©». 

وكذلك حديث عائشة نغ قالت: «كان يكونُ علىّ الصومٌ من رمضانً» فما أستطيع 


(۱) أخرجه البيهقى (5/ 7580). 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهده »)4١٤(‏ وأبو عُبيد القاسم بن سلاّم في «الخطب والمواعظ» 
(ص ۱۹۸- ٩۱۹۹)ء‏ وابن أبي شيبة ۰۳٤ ٤۳۳(‏ 271 وأبو داود في «الزهد؟ (۲۸)» والخلال في 
«السنة» (۳۳۷)ء والآجري في «الشريعة» (۲٠۲١)ء‏ وابن زبر في «وصايا العلماء عند حضور الموت6 
(ص ۳۲- ٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ))77/١(‏ وفي «معرفة الصحابة؛ (1/ 70) )١١54(‏ في وصية 

ورُوي نحوه مرفوعاء ولايصح. وينظر: «السلسلة الضعيفة» .)١781/(‏ 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع؟ (۲/ ۷۸)» و«منح الجليل» »)١75/5(‏ و«تحفة المحتاج» (6/ لاغ )ء 
واشرح منتهى الإرادات» .)597/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (015)» ومسلم )1۸١(‏ من حديث أبي قتادة ك. 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


أن أقضيّة إلا في شعبان؛ الشّخُلُ من رسول الله ب أو برسول الله ك 

يعني: إنشغالها بالنبي َة يجعلها لا تقضي ما عليها من رمضان السنة الماضية إلا 
في شعبان» ويبعد أنها لم تصم طول السنة ولا يومًا واحدًا صيام نفل ولعل الراجح 
قول الجمهور لقوة أدلته. 

وهل ست شوال من هذا الباب آم لا؟ 

اختلف الفقهاء في صوم الست من شوال خاصة قبل القضاءء فمنعه الحنابلة في 
رواية عندهم» لأصلهم في تقديم القضاءء ولحديث الباب» «مَن صام رمضان ثم أتبعة 
سمًا». وهذا لا يتحقّق إلا بصيام رمضان قبل الست على رأيهم. 

والأقرب الجوازء وهو مذهب الحنفيةء والمالكية» والشافعية» ورواية عند الحنابلة 
اختارها ابن قدامة وغيره؛ لظاهر القرآن» وفعل عائشة فغاء وإقرار النبي به لها. 

ولأن قوله يي: «من صامٌ رمضان؛ خرج مخرج الغالبء أو يُقال: إن قوله: «مَن 
صامّ رمضان؟ يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء» ولذا لو صام من رمضان 
وأفطر بعضه ثم قضاه في شوال صح فعله مع أنه ما صام رمضان في وقت رمضان 
ولكنه قضاهء فدل على أن كلمة #صامٌ رمضانّ؛ تشمل مَن صامه في وقته ومّن قضاه 
بعد ذلك وكان فطره لعذر شرعي كالسفر والمرض ونحوهما. 

ولو قيل: إنه لا بد من تقديم القضاءء فإن المرأة النفساء قد يستمر معها النفاس شهر 
رمضان كله» وتحرم هذا الفضل وهكذا بعض أهل الأعذار غير المرأة. 

ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسّعًا فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبهء بدليل ما 
لو أذن الظهر مثلًا فإن الإنسان يصلَّي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرضء لأن 

.)١١57( أخرجه البخاري (۱۹۰۰)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: «فتح الباري» /٤(‏ 191)؛ و«عمدة القاري» .)07/11١(‏ 


1۸٦ 


باب صوم التطوع (صيام الست من شوال) (ج۷۸٦)‏ سسحت 


الوقت واسع. 

وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع؛ كما ثبت ذلك من حديث عائشة 
نا المتقدّم قريبًا: «كان يكونٌ علي الصومٌ من رمضانَ» فما أستطيمٌ أن أقضيّة إلا 
في شعبانَ؛ الشغلٌ من رسول الله يله أو برسول الله يل؛. ولظاهر الآبة: يده من 
كاي أُخَرَ © [البقرة: ٤‏ ولم يحدّد» كما أن حديث عائشة هذا يدل- والله أعلم- 
على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة» والغالب أنها كانت تصوم الست؛ لأن النبيّ ا 
كان يندب إليهاء وثبت عنها فضا أنها صامت يوم عرفة. وحديث الباب ليس حجة 
ظاهرة لأحد القولين؛ لأن مَن راعى فيه صيام رمضان سيقول بقضاء الست من شوال 
بعد شوال لمن يستغرق قضاؤه الشهر كله كما نص عليه بعض الفقهاءء فحينئذ لا 
. تكون الست من شوالء أو يكون هذا الذي استغرق قضاؤه الشهر محرومًا من هذه 
الفضيلة. 

والأولى أن يكون المقصود صوم رمضان أداءً أو قضاء ولو متأخرّاء لأن مَّن أفطر 
لعذر وقضىء فله الأجر كاملاء ويصح وصفه حينئذ بأنه صام رمضان» والحسنة بعشر 
أمثالهاء ثم له الست من شوال بشهرين أيضًا. 

وهذا أيسر على الناس» وأدعى لأداء هذه السنة؛ إذ الكثير منهم لا يستطيعون جمع 
القضاء في شوال ثم صيام الست فينقطعون أو يشق عليهم. 

لكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يقدّم القضاء؛ لما فيه من المسارعة في الخير 
والمبادرة بإبراء الذمة» وذلك مندوب إليه شرعًا. 


O O O 


AY 











كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 


e‏ قال ر سول الله يكلغ: ما من عبد 
ا َوْما في سل الل إلا باد عد لذ لِك الم ن جهو لر سبي رين 
ر ممق َء وَاللّفْظ لِمُسْيِمِ]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الجهاد والسير»» باب فضل الصوم في سبيل الله. 

وسنت في اكات الا زاب تقل العيام في بول اله لمن : يطيقه بلا ضرر ولا 
تفويت حقٌ. 

وأحمد» والدارمي» والترمڌي» وابن ماجه» وابن أبي عاصم» والنسائيء وابن 
خزيمة» وابن حبان» وغيرهم”") 

المعاني : 

-١‏ «باعد الله بذلك اليوم وجْهَةُ عن النار؛: المقصود بالوجه: جسده كله" وكثيرًا 
ما يعبّر بالوجه ويكون المقصود الإنسان كله كما قال تعالى: « فمن سی رجهو 

مسوَءَالْعدَّاِ يوم المد [الزمر ٤:‏ ۲]. 

- «سبعينَ خريمًا»: الخريف هو أحد فصول السنة» والمقصود: سبعين سنة". 

وهل المقصود السبعين تحديدًا أو الكثرة؟ الأقرب أن المقصود الكثرة» كقوله 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (١٠۲۳)ء‏ وأحمد 21171١(‏ ۰ ©؛ والدارمي »)۲٤٤٤(‏ والبخاري 
(784)» ومسلم »)١101(‏ والترمذي (۱۱۲۳)» وابن ماجه (۱۷۱۷)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
(۱۷1)ء والنسائي »)۱۷٤/٤(‏ وابن خزيمة (25117 ۲۱۱۳)» وابن حبان (۱۷٤۳)ء‏ والبيهقي 
.))١95/8(‏ 


(۲) ينظر: «عمدة القاري» .)١75/15(‏ 
(۳) ينظر: «النهاية» (۲/ 1) ولاشرح صحيح مسلم» للنووي (۳/ ۷۳) و«فتح الباري» (5/ 44). 


۱A۸ 


باب صوم التطوع (صيام يوم ہے سبيل الله) (ح179) 








سبحانه: اعورم أو لا فر للم إن شمر هم سیون م فلن يعفر أله لحم # 
[التوبة:٠۸]»ء‏ فالأقرب أن المقصود الكثرة؛ ولهذا جاء في بعض الأحاديث «مَن صام 
يومًا في سبيل الله» باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام»". 

المسائل الفقهية : 

قوله يك «ما من عبد يصومٌ يومًا في سبيل اللها: مُشكل» وقد اختلف فيه أهل 
العلم» هل المقصود بصيام يوم في سبيل الله» صيام يوم في الجهاد في سبيل الله فتتقيدٌ 
المسألة بالجهاد فحسبء أم أن المقصود أعم من ذلك؟! 

رجّح جمع أن المسألة مقيدة بحال الجهادء فيكون قد جمع بين عبادة المرابطة 
وعبادة الصوم. 

قال ابن دقيق العيد: «العرف الأكثر فيه: استعماله فى الجهاد فإذا حمل عليه كانت 
الفضيلة لاجتماع العبادتين- أعني: عبادة الصوم والجهاد- ويحتمل أن يراد بسبيل 
الله: طاعته كيف كانت» ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه» والأول أقرب إلى 
العرف»". 

الاحتمال الثاني: أن يكون مقصوده ب «يصوم يومًا في سبيل الله؛ أنه صام يومًا لوجه 
الله ابتغاء مرضاته» فيكون الأمر متعلّقًا بالنية9). 

(۱) ينظر: «المفهم» للقرطبي ( ١1 ٠‏ ) ولاشرح صحيح مسلم» للنووي (۳/ ۷۳)» «فتح الباري» 
(58/57)» ولاسبل السلام» .)001١/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» »)١79(‏ والنسائي /٤(‏ ٤۱۷)ء‏ وأبو يعلى ))١9/11(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ )١١‏ (۹۲۷) من حديث عقبة بن عامر ##ه. وينظر #السلسلة 
الصحيحة» (50560). 

زفرف ينظر: لاشرح صحيح البخاري» لابن بطال )0/ °(« و«إحكام الأحكام» (۲/ «(TV‏ و«فتح 


الباري» (548/7)؛ و«سيل السلام؟ (۲/ .)١١۷‏ 
)٤(‏ ينظر: «فتح الباري» (5/ .)٤۸‏ 


۱۸۹ 





كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 


ومما يقوّي هذا المعنى أن الصوم في السفر- حتى صوم الفريضة خاصة مع مظنة 
المشقة- خلاف السنة» والنبيٌ ب كان يأمر أصحابه بالفطر ويقول: «إنكم قد دنوتم 
من عَدُوٌكُم والفطرٌ أقوى لكم"(". والناس إذا تسامعوا بأن صوم يوم في الجهاد في 
سبيل الله له هذه الفضيلة تسارعوا إلى ذلك» حتى لو كان ذلك يُضْعِفُههِ”. 

فالأقرب أن يكون المقصود صيام يوم لوجه الله» وهذا أنسب وأوسع» بحيث ينال 
هذه الفضيلة كل من صام يومًا احتسابًا لوجه الله َب سواءً أكان مقيمًا أم مسافرّاء وهذا 
أليق بفضل الله سبحانه. 

من فوائد الحديث: 

فضل الصيام» واحتساب النية في ذلك" . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۲۰) من حديث أبي سعيد #5. 

() ينظر: «شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال /٥(‏ 48): و«إحكام الأحكام» (337/5), و«فتح 
الباري» (5/ .)٤۸‏ 

(۳) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (8/ ۳۳). 


14۰ 








باب صوم التطوع (صيام شهر شعبان) (ح:18) 


٠ 1‏ وَعَنْ اة ضف َلَت: گان رول ال لصوم تی تقول : لَايْفطِرٌ. 
فط ر حَتَى تَقُولَ: ا َصومٌ. وه ما ِت سول الله َك استكمَلٌ يام َر مط إل 
رَمَضَانَ» ومَا أب في هر اتر مه صِبَامَا في سَعبا شَعْبَانَ». ممق عَلَيْد وَالَْظلمُْلِمِ]. 

تخريح الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الصوم؟» باب صوم شعبان. 

ومسلم في «كتاب الصيام»» باب صيام النبي ية في غير رمضان» واستحباب أن لا 
يُخْلِي شهرًا عن صوم. 

وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي؛ و ابن حبان» والبيهقي”". 

المعاني : 

«وما ريه في شهر أكثرٌ منه صيامًا في شعبانَ»: جاء في بعض الألفاظ للحديث: 
«کان يصومٌ شعبانٌ كلّهه كان يصومٌ شعبان إلا قليًا». 

وقد أشكل هذا عند العلماء» هل كان يصوم شعبان كله أم أكثره» أم المقصود أنه 
يصوم منه أكثر مما يصوم من بقية الشهور؟ 

هل قصدت أن النبىّ ل حيئًا يفعل هذاء وحيئًا يفعل هذاء فربما صام شعبان كاملا 
في سنة» وصام أكثره في سنة أخرى. 

أم أن يكون المقصود الغالب» وقولها: «كان يصومٌ شعبان كله»: لم تقصد كل 
شعبان» وإنما تقصد الغالب؛ بدليل أنها تقول: «كان يصومٌ شعبانَ إلا قليلًا». وتقول: 

(۱) أخرجه أحمد .۲٤۷٥۷(‏ ۰۵۳٠۲)ء‏ والبخاري (1959», ۱۹۷۰)» ومسلم »)١161(‏ وأبو 


داود (575 ؟). والترمذي (7/54)» وابن ماجه )17١١(‏ والنسائي (5/ -1١05٠‏ 07١).؛‏ وابن خزيمة 
فرت 4" واين حيان 47 والبيهقي (5/ ۲۹۲)ء وغيرهم. 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


«ما رأيتٌ رسول الله وك استكملٌ صيام شهر قط إلا رمضاد». فمجمل الألفاظ يدل 
على أن المقصود المبالغة في كثرة صيامه لشعبان» وهذا هو الأقرب. 

من فوائد الحديث : 

-١‏ مشروعية سرد الصيام» فقد كان النبئٌ كل يصوم أيامًا متتالية حتى يُقال: لا 
يقطر*» وليس المقصود الوصال بأنه يواصل الصيام إلى اليوم التالي دون فطر عند 
الغروب» ويدل على مشروعية السرد أسبوعًا أو أسبوعين لفراغه وعدم شغله» وقد 
يفطر حتى يُقال: لا يصوم؛ لأن عنده من الأعمال ما لا يتأنّى معها الصيام. 

. فيه فضيلة صيام شعبان» وجواز صيامه کله"‎ -١ 

- الأصل مشروعية النفل المطلق في الصوم» إلا ما دل الدليل على النهي عنه. 


.)۳۷ /۸( ينظر: #الاستذكار؛ (1/ ۳۷۲)ء واشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) أي: إذا لم يخف ضررًا ولا فوات حقٌء ونقل النووي وغيره أنه قول جماهير العلماء. ينظر: 
«التمهيد» (51/ :))١75‏ وامواهب الجليل؛ (7/ ١٤٤)ء‏ و«المجموع؛ (١/۳۸۹)ء‏ و«الإنصاف» 
(5/ ۲ ) ولاسبل السلا /١(‏ 087). 

(۳) ينظر: #المبسوط» (7/ ۲ وامواهب الجليل» (۲/ 47 4)) و«شرح مختصر خليل؟ للخرشي 
(570/5))» و«المجموع» (7/ ۳۸۹)ء و«الإنصاف» (۳/ ۲٤۳)ء‏ و«الفروع» (۸۸/۳)» و«امجموع 
الفتاوى» (۲۵/ ۲۹۰). 
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باب صوم التطوع (صيام ثلاثة أيام من كل شهر) (ح581) 


1 - وَعَنْ أبِي در 4 قَالَ: «أَمَرَنَا و سول الل يك أن َضُومَ و مِنّ الشّهْرِ كام 


يام ثلاث شرق وَأرْبعَ شرق وَحَمْسَ عَشْرَةًا. رَوَاهُ النَسَانيٌ» وَالتَرْمِذِيُ» 
وَصَحَحَهُ ابن حِبّان]. 


تخريج الحديث: 

أخرجه الترمذي» والنسائي في «كتاب الصيام»؛ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر. 

والطيالسي» وأحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي» وغيره.”» 

وفي سنده اضطراب مع اتحاد مخرجه» ومداره على موسى بن طلحة التيمي» وقد 
اختّلف عليه وعلى من دونه اختلافا كثيرًا. 


وروي بالإستناد نفسه من حديث أبي هريرة طف وفيه نكارة9', 


فالحديث ضعيف» وله شواهد» كما قال الترمذي: «وفي الباب عن أبي قتادة» وعن 
عبد الله بن عمر» وقُرَّة بن إياس» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وعائشة»". 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (۷۷٤)ء‏ وأحمد (۲۱۳۳۲» ۲۱۳۳ء »۲۱٤۳۷‏ ۳۷٥٠۲)ء‏ والترمذي 
(0/1). والنسائي (۲۲۲/۲)ء وابن خزيمة 27151 ۲۱۲۸)» وابن حبان »)٣٣١(‏ والبيهقي 
/٤(‏ ٤۲۹)ء‏ والضياء فى #المختارة» (۱/ )٤۲۱ -٤۲۰‏ (۲۹۹). 

0( أخرجه أحمد .۸٤۳٤(‏ ,؛ والنسائي /٤(‏ ۲۲۲)» وابن حبان .)756٠(‏ 

ورجّح أبو زرعة وغيره حديث أبي ذر #, وصحّح ابن خزيمة وابن حبان الوجهين؛ عن أبي ذر 
وأبي هريرة خط وفيه خلاف غير هذا. وينظر: «علل ابن أبي حاتم» (7/87)) ودعلل الدارقطني» 
۲۳۰۹-079( (4/ ۲۰۵)ء (37/1)» و«البدر المنير» (5/ 40701 و«فتح الباري» (۲۲۹/۶)» 
وةالتلخيص الحبيره (۲/ ١١-5٠54‏ 5).» و«السلسلة الصحيحة» (/651١).؛‏ و«الإرواء .)4٤۷(‏ 

(©) ينظر: «جامع الترمذي» (7/ »)١10‏ و«التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام» 
ا . 
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وفي الباب عن قتادة بن لحان 4# قال: كان رسولٌ الله يله يأمُرّنا أن نصوم الليالي 
البيضّ: ثلاتٌ عشرةً وأربع عشرةً وخمس عشرةً» وقال: ههُنَّ كهيئة الذّهر». 
00 


رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائى » وسئده ضعيف أيضا 2 


وكأن كل الشواهد الوارده في صيام أيام البيض لا تخلو من مقالء إلا أنه بمجموع 
طرقها يتبين أن للباب أصة". 

ومن الأحاديث الواردة: حديث ابن عباس ند قال: «كان رسولٌ الله يكل لا يقطر 
أيامٌ البيض في حضر ولا سفر»”». 

وقد ذكره النووي في «رياض الصالحين»» وحسّن إسناده. وهو ضعيف؛ وفي متنه 
نكارة؛ فالنبي ية لم يكن يحافظ على الصوم في السفرء لا الفريضة» ولا النافلة”. 

وأصح ما ورد في صيام أيام البيض ما جاء عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس 
عينش عن صيام أيام البيضء فقال له ابن عباس: «كان عمر يصومهن». 


)١(‏ أخرجه أحمد (511 ۲۰۳۲۰)» وأبو داود (5554؟)؛ وابن ماجه (۱۷۰۷)ء والنسائي 
(/£(. 

0( في إسناده: عبد الملك بن قتادة بن ملحان» وفيه جهالة. 

(۳) ينظر: «المجموع؛ (5/ ١۳۸)ء‏ وافتح الباري» (7772/5), و«سبل السلام» /١(‏ ٤۸٥)ء‏ 
و«الإرواء» (/451): و«السلسلة الصحيحة» .)١6519/(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي (٤/۱۹۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة (١۳۲١١)ء‏ والضياء في 
«المختارة .)1١١( ٠١5-1١١ /1١(‏ 

(0) ينظر: «رياض الصالحين» (75؟١).‏ و«تهذيب التهذيب» ))١1١8/7(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
)0۸۰(. 

(7) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (۸۳» 4٠‏ 7- بغية)ء والطبري في «تهذيب الآثار» -171١(‏ 
مسئد عمر). 
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باب صوم التطوع (صيام ثلاثت أيام من كل شهر) (ح581) 


وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تعيينهاء فثابت بالأحاديث الصحيحة» فى 
«الصحيحين») وغيرهماء ولذلك قال البخاري في «صحيحه»: «باب صيام البيض: 
ثلاث عشر» وأربع عشرء وخمس عشرة". ثم أورد حديث أبي هريرة #5 قال: 


«أوصاني خليلي بثلاث؛ لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شر 
من غير تعيين لها. 

ولذلك قال المصتف في «الفتح»: «البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث». 

وقال ابن العربي: «ثلاثة أيام من كل شهر صحيح» وتعينها لم يصح» والبعض منها 
ا 

المعاني : 

«الليالي البيص»: أي: أيام الليالي البيض» وسميت: البيض؛ لأن القمر يكون فيها 


(r) 


بدرًا أو يكاد» فهي ليالٍ مضيئة 

من فوائد الحديث: 

-١‏ فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهذا إجماع“» كما دل عليه حديث أبي 
أبي هريرة ف المتقدّم قريبّاء سواء أصام من أول الشهرء أم من أوسطه» أم من آخره؛ 
) بل إن عائشة نكا لما سملت قالت: «لم يكن يبّالي من أي الشهر يصومٌ0*©. أي: من 
(۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۱۰۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱). 

(۲) ينظر: #عارضة الأحوذي» (۳/ ۲۹۳)» و«فتح الباري» .)۲۲٣/٤(‏ 
)۳( ينظر: «النهاية» (1/ ۱۷۳)ء و«لسان العرب» (۷/ )١74‏ لاب ي ض٠»‏ و«شرح صحيح مسلمة 


للنووي «(oY /A)‏ و«المجموع» )%/ «(FAO‏ و#فتح الباري» )1/5( 
)٤(‏ ينظر: #الإحكام شرح أصول الأحكام» (۲/ ۲۷۲). 


)2 أخرجه مسلم .)1١70(‏ 
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أوله» أو من أوسطه. أو من آخره. 
۲- أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهرء باعتبار أن كل يوم بعشرة؛ 
لأن الحسئة بعشر أمثالها. 


O O O 


14٦ 





باب ما تهي عن صومه (صوم المرأة بغير إذن زوجها) (ح381) 





م 


[187- وَعَنْ أبي ا «لَايَحِلٌلِلْمَرْة أن تَصُومَ 
2 بير o‏ 


وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ إلا بإذنه». م فق عَلَيّ وَاللَفْظ لِلْبَْارِيَ. 

وَدَادٌ بو دَاوٌد: عير م رَمَضَانَ)]. 

O 

أخرجه البخاري في «كتاب النكاح»» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إل 
بإذنه. 

ومسلم في «كتاب الزكاة»؛ باب ما أنفق العبد من مال مولاه. 

وأحمد» والدارمي» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة» 
وأبو عوانة» وابن حبان» والبيهقي". 

المعاني : 

«لا يحل للمرأة أن 0 وزوججها شاهد»: أي: حاضر غير مسافر» كما في قوله 
سبحانه: لمن سد ینک منک م لَه َ4 [البقرة:٥1۸]'.‏ 

المسائل الفقهية : 

في حديث الباب النهي عن أن تصوم المرأة وزوجها مقيم إلا بإذنه. 

وقد اختلف هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ 

)١(‏ أخرجه أحمد (4"الاء ححا 91/1"5). والدارمي (۱۷۹۱)» والبخاري (0140)؛ ومسلم 
٠77‏ » وأبوداود(75108)» والترمذي (787)» وابن ماجه »)١7/71(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲۹۳۳)» 
وابن خزيمة (۲۱۹۸)ء وأبو عوانة »)۲۹٤۸(‏ وابن حبان (7/ا5 ”ا 17١‏ 4)» والبيهقي (4/ 707). 


(۲) ينظر: «لسان العرب» (۳/ ٤١‏ ۲)» وتاج العروس» (701//8) ٠ش‏ ه داء ولاشرح صحيح 
مسلم؛ للنووي (7/ .)١١6‏ 
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فقيل: إن تطوّع المرأة من غير إذن زوجها وهو مقيم مكروه”". 

والأقرب أنه محرّم”"؛ لقول النبي بي لا يحل للمرأة». 

وقد تقدمت”(" قصة عائشة #شغاء وكيف أنها كانت لا تقضي الصوم إلا في شعبان؛ 
انشغالا برسول الله لا ظ 

وهذا المعنى له دلالته الاجتماعية في العلاقة بين الزوجين» اعتبارًا بمكانة الزوج 
ورعاية لحقه. فهي لا تبتدئ الصيام أصلًا إلا بعد أن تستأذن الزوج؛ لأن كثيرًا من 
الأزواج يتهيب أن يأمرها بالفطر بعد شروعها في الصيام”. 

وهناك أمر آخر وراء ذلك» وهو أن المتعة الزوجية بحاجة إلى تبادل» فليست 
المتعة الزوجية مجرد شهوة من طرف واحد. فإذا كانت المرأة تديم الصيام والانشغال 
بالصلاة» بحيث إذا احتاجها زوجها لم يشعر بأنها تبادله هذا الشعورء فإن هذا قد يقمع 
من رغبته» ويجعله يعرض عنهاء مع أن الحياة الزوجية مع مرور الأيام والليالي يطرأ 
عليها الملل والاعتياد فتحتاج إلى تجديد. 

وهل يجوز للمرأة أن تقضي الصيام وزوجها شاهد؟ 

الأقرب أنه إذا تضايق وقت القضاء صامت بغير إذنه؛ كأن يكون عليها خمسة أيام 
ولم يبق من شعبان إلا خمسة أيام» أما إذا كان وقت القضاء متسعًا فلا تصوم حينئظٍ إلا 


)١(‏ ينظر: #الجوهرة الئيرة» ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ و«الفتاوى الهندية» ».)7١١/1(‏ و«المدونة» (۱/ ۲۷۹)ء 
و«حاشية الدسوقي» .)051/١(‏ 

(۲) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۷/ »)۱۱١‏ و«المجموع» (۳۹۲/۱)ء و«مجموع 
الفتاورى؟ (۳۲/ ٤‏ ۲۷)» ولاكشاف القناع؟ /٥(‏ ۱۸۸). 

(۳) تقدم (ص1875-186) (ح1۷۸). 

(4) ينظر: «معالم السنن» (۲/١۳١)ء‏ و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷/١٠۳)ء‏ و«شرح 
صحيح مسلم» للنووي (۷/ .)١١18‏ 
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باب ما هي عن صومه (صوم المرأة بغير إذن زوجها) (ح187) 








بعد أن تستأذنه. 
من فوائد الحديث: 
-١‏ تحريم تطوّع المرأة بالصوم بغير إذن زوجها إذا كان مقيمًا. 
؟- جواز تطوع المرأة بالصوم بغير إذن زوجها إذا كان مسافرًا أو غائبًا. 


O O O 


(۱) ينظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (۷/ »)۱٠١‏ و«الدر المختار» (۲/ »)٤١١‏ و«مواهب 
الجليل؟ (؟/ ٤‏ ٥٤)ء‏ ولانهاية المحتاج» (۳/ 517). و«کشاف القناع» .)٤۷۳ /٥(‏ 


۱4۹ 
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[58- وع لل الت 
َه و عله 3 

يوم الْفِطر ووم النخر. مُتفق علو 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري فى «كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينةاء باب مسجد 
بيت المقدس» و«كتاب جزاء الصيد». باب حج النساء. و«كتاب الصوم». باب صوم 
يوم الفطرء وباب صوم يوم النحر. 

ومسلم في «كتاب الصيام»؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 

والطيالسى» وأحمد» وأبو داود» والترمذي. وابن ماجه؛ والنسائى» وأبو يعلى» 
والطحاوي. وغيرهي”) 

المعاني : 

-١‏ «يوم الفطر»: هو يوم الأول من شوال؛ وهو عيد الفطر”". 

1- «يوم النّحر»: هو العاشر من ذي الجِجّة» وسّمّي يوم النحر؛ لأن الناس ينحرون 
فيه أضا 1 زف 

ء)۱۷۹٤( والدارمي‎ ء)۱۱۸١٤‎ ۱۱٤١۷ ء۱۱٤۰۹( أخرجه الطيالسي (7107), وأحمد‎ )١( 
كتاب الصيام)» وأبو‎ - 151-14٠ /۸۲۷( ومسلم‎ »)۱۹۹٩ ۱۹۹۱ء‎ ۰۱۸٦٤ 21191 والبخاري‎ 
»)۲۸۰۷-۲۸۰٤( داود (1419)؛ والترمذي (۷۷۲)»ء وابن ماجه (٣۱۷۲۱)»ء والنسائي في «الکبری»‎ 
والبيهقي‎ »)۲٤۷ /۲( وأبو عوانة (١١۲۹)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ ))١1755( وأبو يعلى‎ 
.(¥/6) 

(۲) ينظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص ۸٤۳)ء‏ و#عمدة القاري» (۷/ ۱۳۷)ء و«تاج العروس؟ 


(f ٤ /504)‏ «ش ول». 
(۳) ينظر: «لسان العرب» (0/ ۸۷) «ن ح رك و«تحفة الأحوذي» (۳/ .)٤١١‏ 


68٠ 


باب ما نهي عن صومه (صوم يوم الفطر ويوم النحر) (ح587) 








المسائل الفقهية : 

لو نذر أن يصوم يوم العيد هل ينعقد نذره أو لا ينعقد؟ 
اختلف في ذلك على ثلاثة أقول: 

الأول: لا ينعقد النذر؛ لأنه باطل. 


وهو قول زُفْر ومحمد بن الحسن من الحنفية» ومذهب المالكية والشافعية2". 
وقد رُوي ذلك عن ابن عمرّ عيضا أنه قال فيمّن نَذَّرَ صومٌ يوم فوافق يوم فطر أو 
5 5 و 0 

أضحى: «أمر الله تعالى بوفاء النذر» ونهى رسول الله َة عن صوم هذا اليوم»". 

القول الثاني: ينعقد» وعليه أن يصوم يومًا آخر مكانه. 

وهو قول الحسن البصريء والأوزاعي» وأبي عبيدء وقتادة» وقول أبي يوسف من 
الحنفية» ورواية عن أحمد“. 

القول الثالث: ينعقد وهو صحيح. !| أنه لا يصوم هذا اليوم وإنما يصوم يوما 
مکانه وتلزمه كفارة يمين. 

وهو قول الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» وعطاءء ورواية عن أحمد. 
وعليها أكثر الحنابلة©). 

ولكل قول استدلاله وتوجیههء وبسطه في المطولات. 

)١(‏ ينظر: #بدائع الصنائع» (5/ ۳٦۲۸ء‏ 73876)) و«فتح القدير؛ (757/14)؛ و«مقدمات ابن رشد؟ 
4١4 /1(‏ ) و«مواهب الجليل؟ (۲/ 507- ١٥٤)ء‏ و#روضة الطالبين» (۳/ 714)) ولانهاية المحتاج» 
«(YY /۸)‏ و«المغني» (۲/۹). 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۹٤(‏ ومسلم (۱۱۳۹). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ ۳٦۲۸)ء‏ ولاحاشية ابن عابدين» (۳/ 1۸)ء و«المغني» (۹/ ۲۲). 

.)۲۸١ /7( ينظر: «المغني» (4/ ۲۲-۲۱)ء و«كشاف القناع؟‎ )٤( 

.)١۷١ -١٠٦۸ /٤٠١( وينظر: #الموسوعة الفقهية»‎ )( 


۲۰١ 


س كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


والراجح أنه لو نذر أن يصوم يوم العيد فصامه لم يجزئه» ووجب عليه أن يصوم 
يومًا بدله» وليس عليه حينئذ كفارة؛ وذلك أن الصوم قد وجب عليه بالنذر» فيؤدّيه على 
الوجه الصحيح المقبول في اليوم الذي يصح أن يصوم فيه» وليس في اليوم الذي يحرم 
صيامه» فإذا فعل ذلك فقد وفى بنذره حسب إمكانه» فلا كفارة عليه. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ تحريم صيام يومي العيد» بإجماع الصحابة. 

؟- الفرح والخلطة الاجتماعية مع الناس من مقاصد الشريعة) ولو صام المرء 
لربما انعزل عن الناس» فنهى عن صيام يومي العيدين تعظيمًا لشعائر الله وإظهارًا 
للبهجة والسرور. 


O O O 


)١(‏ ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٤/١١٠)ء‏ و«شرح صحيح مسلم» للنووي 
١6 /8(‏ و«فتح الباري» /٤(‏ ۲۳۹). 


باب ما هي عن صومه (صوم أيام التشريق) Af)‏ 10( 








]4 و ا َة اللي ف قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله ل: يام التشريتء يام 
أل و وَشُرْبِء وَذکر لل عر وَجَلّ. رَوَاه مُسْلِم. 

6- وَعَنْ عَايْشَةَ شه وَابْنِ عُْمَرَ ف قالا: هل يُرَخَض في ايام التَّْرِيقٍ أَنْ 
صمل بُصَمْنَ» إلَالِمَنْ َم يد الْهَذْي». رَ واه الْبْكَارِي]. 

تخريج الحديثين: 

حديث نبيشة الهُذلِي #: أخرجه مسلم في «كتاب الصيام»» باب تحريم صوم أيام 
التشريق. 

وأحمد. وأبو داود» والنسائي» وأبو عوانة» والطحاوي» والبيهقي”". 

وحديث عائشة وابن عمر «وخطط: أحر جه البخاري في «كتاب الصومة» باب صيام أيام 
التشريق. 

وابن أبي شيبة» والدارقطنيء والبيهقي”". 

وقال النووي في «المجموع»» والمضنفك في «التلخيص»: «وهذا في حكم 
المرفوع» وهو مثل قول الصحابي: أمرنا بكذاء وتُهينا عن كذاء ورْخص لنا في 
”7 , 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۷۲۲» ۲۰۷۲۸)» ومسلم »)١١51(‏ وأبو داود (۲۸۱۳)ء والنسائي 


»)۱۸٦/٤( »)۲٤٠١ /۲( وأبو عوانة (1917)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)١7١/0( 
.)041( ۲۹۷)ء وفي «الدعوات الكبير»‎ /٤( والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)١59957(‏ والبخاري (21491 1۹۹۸)ء والدارقطني (151/5)) 
والبيهقى (5/ 56). 

۳( ينظر: «المجموع؟ (1/ 47 4)؛ و«التلخيص الحبیر» (؟/ ۳۷۵)ء و«فتح الباري» »)۲٤۳ /٤(‏ 
و«الإرواءة (454). 


۳ 
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المعاني : 

«أيام التشريق: التّمْريقَ مأخوذ من الإشراق» وهو نشر اللحم في الشمس حتى 
يجففٌ وييبس» لكي لا یفسد» وهو ما يسمى بالقديد”". 

وأيام التشريق هي أيام منى» وهي: الحادي عشرء والثاني عشر» والثالث عشر من 
شهر ذي الحجّة". 

ويسمى اليوم الثاني عشر: يوم النفرء أو: يوم النفر الأول؛ والذين يخرجون من منى 
في هذا اليوم هم المتعجّلون» كما قال تعالى: لهم تَمَجَلَ ومين لقم عو وَمّن 
كما إِنَْ عليه ¶ [البقرة:۲۰۳]". 

واليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني. 

المسائل الفقهية : 

حكم صيام أيام التشريق. 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يجوز صيامها بحال. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» والمذهب الجديد للشافعي» وقول ابن حزم الظاهري. 

)١(‏ ينظر: «مختار الصحاحة (ص٤١١)ء‏ و«لسان العرب» »)1/7//1١١(‏ و«المصباح المنير؛ 
)۳۱١ /۱(‏ «ش رق). 

(۲) ينظر: «النهاية» (۲/ 474)) و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ١۷١۱)ء‏ و«المجموع» 
«(EY /YV‏ و#سبل السلام» .)٦۳١ /١(‏ 

(۳) ينظر: #تفسير الطبري» (۳/ ٥١ -06 ٠‏ ٥)ء‏ ولاتفسير القرطبي» (۳/ -١‏ 5). 


)€( ينظر: «الميسوط) / «(A1‏ و«بدائم الصنائع؟ (۲/ «(VA‏ و#المجموع» «K(EET/D‏ و#نهاية 
المحتاج» (1/ ۱۷۷)ء و«المحلى» .)٤٠١١ /٤(‏ 


٤ 





باب ما نهي عن صومه (صوم أيام التشريق) (We Af)‏ 


وعمدتهم حديث الباب حديث تبيشة الهُذَّلي ب أن النبيّ كي قال: «أيامُ التشْريق 
یام أكل وشرب وذكر لله ذ». 

وحديث عقبة بن عامر #* مرفوعًا: ايومُ عرفةء ويومٌ النحرء وأيامٌ التتشريق: عيدّنا 
أهلّ الإسلام؛ وهي أيامُ أكل وشرب»'. 

القول الثاني: جواز صيام أيام التشريق بكل حال ولكل أحد. 

وهذا القول يُنسب لعبد الله بن الزبير» ولأبي طلحةء ولمحمد بن سيرين”". 

وقد يُستدل لهم- ولم أرَ مَن استدل بهذا الوجه- بالحديث الوارد في صيام أيام 
البيض؛ لأن اليوم الأخير من أيام التشريق هو يوم ثلاثة عشر وهو من الأيام البيضء 
فقد يُستدل بهذا على الجواز””". 

القول الثالث: أن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي: لِدْن لَم يذ 
ويام دايرف أل وسَبَعَدًا َجَعْتُمَ © [البقرة:147١].‏ فيمكن أن تكون الثلاثة أيام التي في 
الحج هي أيام التشريق إذا لم يجد الهدي» ولا يجوز ذلك لغيره؛ استدلالا بحديث 
الباب» حديث عائشة وابن عمر ##: «لم يُرخص في أيام التشريق أن يَصَمْنَ إلا لمن 
لم يجد الهدي". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۳۷۹ء ۱۷۳۸۳)ء والدارمي (٥۱۸۰)ء‏ وأبو داود (55195): والترمذي 
(۷۷۳)ء والفريابي في «أحكام العيدين» »)١١ 21١(‏ والنسائي (0/ »)۲٠۲‏ وابن خزيمة ))5١٠١(‏ 
وابن حبان (70375)) والحاكم (۱/ 5 51)» والبيهقي /٤(‏ ۲۹۸)ء وغيرهم. 

وينظر: «معالم السئن» (۱۲۸/۲)ء وهفتح الباري» لابن رجب »)١797/١(‏ والبدر المنيرة 
(0/ 35887-1744): و«تغلیق التعليق» (۲/ -۳۸٤‏ 7"86)» و«إرواء الغلیل» (957). 

(۲) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ۱۳۷). 

(۳) ينظر: «فتاوی ابن عثيمين؟ (۲۳/ ۳۱۹). 
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وهذا مذهب مالك» والأوزاعى. والشافعى فى مذهبه القديم» وأحمد» وإسحاق'. 

وهذا القول المختار؛ لقوة دليله. 

وهل النهي عنها هنا للتحريم أو للكراهة؟ 

فيه حلاف» فالحنفية يرونها للكراهة”"» والآخرون يرونه للتحريه””". 

من فوائد الحديثين: 

-١‏ أن أيام التشريق ثلاثة؛ لقوله تعالى: (إمَصِيام َّلَج © [البقرة: ]۱۹١‏ فإذا 
كانت أيام التشريق هي التي تُصام دل على أنها ثلاثة أيام. 

۲- فيه استحباب ذكر الله تعالى في أيام التشريق. 

وهذا الذكر يطلق على التكبير» كما هو معروف للحاحٌ وغير الحاخ. 

وكان الصحابة يُكبّرون» وكان عمر 4# يُكبّر في خيمته» فيسمعه الناس فيكبّرون 


3 


حتى ترتج منى بالتکبیر". 


(۱) ينظر: «المدونة؟ (۱/ »)۲۸٤‏ و«التمهيد؛ (۱۲/ ۱۲۷- ۱۲۸)ء و«التاج والإكليل؟ »)۲۷١ /٤(‏ 
و«المجموع؟ (5/ ٤١‏ ٤)ء‏ و#المغني» (7/ ١۱۷)ء‏ و«الإنصاف» (۳/ .)١١١‏ 

() ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۷۸). 

() ينظر: «التاج والإكليل؟ /٤(‏ ١۲۷)ء‏ و«المجموع» (1/ ۳٤٤)ء‏ و«المغني» (1/ .)17٠١‏ 

(4) ينظر: «تفسير عبد الرزاق؟ ))7١١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ و«تفسير الطبري؟ 
(EEE)‏ 

(0) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ 071)» و«المغني» (۲/ ۲۹۰)ء ولاسبل السلام؟ 
.(ETA/Y»)‏ 

(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العيدين؛ باب التكبير أيام منى (471/7- فتح)» ووصله 
سعيد بن منصور وأبو عبيد- كما في «الفتح» (۲/ 477)» و«التغليق؟ (۲/ 8ح والبيهقي (۳/ 0717 


باب ما هي عن صومه (صوم ايام التشريق) Afr)‏ 0( 








وكان أبو هريرة وابن عمر نشد يخرجان إلى السوق ويكبران» ويكبر الناس 
کر 

والتكبير هنا يكون للحاجٌ وغير الحاج. 

ومن ذكر الله تعالى أيضًا التلبية والتهليل» وذبح الذبائح؛ لأنه يذكر اسم الله عليهاء 
فيقول الذابح أو الناحر: «بسم الله والله أكبر» فهذا كله من ذكر الله تعالى. 

وفيه أيضًا الذبح؛ لأن النبي بلا قال: «هي أيام أكُلٍ وشُرب» ومن الأكل الذبائح 
التي تذبح ويوسّع الله تعالى بها على المسلمين. 


O O O 


(1) احرج البخاري تملا في كاب العيدينء بات ففل العمل أيام البشرين ٠0۷/۲‏ - فتح)ء 
وقال المصتف: «لم أره موصولًا عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضًا معلّقًا عنهماء وكذا البغوي». 

وقد وصله الفاكهي في «أخبار مكة» (؟/ »٠‏ وأبو بكر المروزي في «العيدين»- كما في «الفتح» 
لابن رجب (4/ 0)- من طريق سلام أبي المنذر» عن حميد الأعرج» عن مجاهد عنهماء وهذا سند ليّن. 
وينظر: «فتح الباري» (۲/ ۸٥٤)ء‏ و«تغليق التعليق» (۲/ ۳۷۷)ء و«الإرواء» (501). 


¥ 
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2 بل ب صر 


53 - عن أي َرَت ڪن اليك َالَ: 5 لصوا 1 المع هام 
ن الاي ولا تَحْتَصّوا يَوْمَ وم الْجمعةٍ عام ين بن الج إلا أن يَكُونَ في 
صو 7 يَصومَهُ يَصُومُةُ أَحَدُكُمه. ر روا مُسْلِم. 

| ۷ وکل آي شر ه۲ ار سول الله ل: «لَا يَصُومَنٌ أ َحَدَكُمْ يَوْم 
الْجْمْعَقَ إلا أن يَصُومَ يَوْما ما قَبْلَه أو ا مق عَلَيْه ]. 


من ت 


0 ١ 


اه 


تخريج الحديثين: 

الحديث الأول: أخرجه مسلم في «كتاب الصيام؟» باب كراهة صيام يوم الجمعة 
منفردًا. 

والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» من طريق حُسين الجُعفي» 
عن زائدة» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ظ4 . 

وأخرجه أحمد من طريق عوف الأعرابي» عن ابن سيرين به“ 

وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» فقال الدارقطني في «التتبع» 
«هذا لا يصح عن أبي هريرة» وإنما رواه ابن سيرين عن أبي الدرداء» في قصة طويلة 
لسلمان وأبي الدرداء...٠.‏ 

وقال في «العلل»: «أما حديث عوف» فالوهم فيه منه على ابن سيرين» وأما حديث 
هشام» فالوهم فيه من حسين الجعفي على زائدة؛ لأن زائدة من الأثبات» لا يحتمل 


هذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١58/1١١55(‏ والنسائي في «الکبری» (71714» 2077548 وابن خزيمة 
.)١١1/5(‏ وابن حبان (23517 ۳۹۱۳)»ء والحاكم (۱/ ۳۱۱)ء والبيهقي (5/ 7 .)"١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (41719) بلفظ: «نهى رسولٌ الله َة أن يُفرد يوم الجمعة بصوم». 


۰۸ 


باب ما ثهي عن صومه (إفراد الجمعة بصوم) )ج۸1 (AY‏ 








ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة على الصواب» عن هشام» عن محمد بن سيرين» 
أن سلمان زار أبا الدّرُداء... 4. 

ورجّح أبو حاتم وأبو زرعة المرسل أيضًا. 

وابن سيرين لم يسمع من أبي الدَّرْداء ولا من سلمان م#ضدة". . 

ورواية ابن سيرين عن أبى الدرداء جه رواها أحمد» والنسائي» وغيرهما". 

والحديث الثاني: أخرجه البخاري في «كتاب الصوم؟» باب صوم يوم الجمعة. 

ومسلم في «كتاب الصيام»» باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا. 

والطيالسي. وأحمد.» وأبو داود» والترمذي» وغيرهم. وقد تصرّف المصئف في 
زط“ . 

المسائل الفقهية : 

حكم إفراد الجمعة بالصوم: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يكره إفراد الجمعة بالصوم» وهذا قول أبي حنيفة ومالك . 


)١(‏ ينظر: «علل ابن أبي حاتم» (0717)) و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ۱۸۷- ۱۸۸)ء 
و#الإلزامات والتتبع» (ص :.)١55-1١560‏ و«علل الدارقطني» )۸/ (ET -175/8١( (114 1A‏ 
و«الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم؟ لأبي مسعود الدمشقي (ص /الا١-‏ 
)٤‏ و«تنقيح التحقيق» للذهبي /١(‏ ١۳۹)ء‏ و«السلسلة الصحيحة؟ .)۹۸٠(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۳٠۷۸)ء‏ وأحمد »)۲۷٠٠۷(‏ والنسائي في #الكبرى» (١٠۲۷)»ء‏ والطبراني 
في «الکبیر (35667)» وينظر: «تنقيح التحقيق» للذهبي (۱/ .)۳۹٤‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي (۲۷۱۸)» وأحمد (4407).: والبخاري (٥۱۹۸)ء‏ ومسلم /۱۱٤٤(‏ ١٤۱)ء‏ 
وأبو داود (١557).؛‏ والترمذي (757)» والييهقي /٤(‏ ۰۲). 

)€( ينظر: «فتح القدير» (۲/ :)76٠‏ و#مواهب الجليل؟ (507/1). 


۹ 
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واستدلوا بحديث ابن مسعود #2 قال: «قَلّما رأيتٌ رسول الله كل بطر يوم 


الجمعة6. وهو حديث لحيس 217 
فقالوا: هذا دليل على كثرة صيام النبي يك يوم الجمعة وإفراده بالصيام. 
القول الثاني : أنه يكره. 


وهذا قول الشافعي» وأحمد وإسحاق”". 

واستدلوا بأحاديث؛ منها: حديث الباب: «لا يصومنٌ أحدٌكُم يوم الجمعة؛ !أ يومًا 
قبله أو بعده٤.‏ 

وحديث محمد بن عبّاد بن جعفر قال: سألتٌ جابرٌ بن عبد الله خط وهو يطوف 
بالبيت: أنهى رسولٌ الله كي عن صيام يوم الجمعة؟ قال: «نعم ورب هذا البيت». وفي 
رواية: «أن ينفرد بصوم»2©. 

وكذلك حديث جويرية بنت الحارث خشغاء أن النبيّ بي دخل عليها يوم الجمعة 
وهي صائمة فقال: «أصمتٍ أمس؟؛. قالت: لا. قال: «تريدينَ أن تصومي غدا؟». 
قالت: لا. قال: «فأفطري» أخرجه البخاري. 


ويُستئنى من النهي عن الإفراد فيما إذا وافق صيامه يوم الجمعة من غير قصدء كأن 


)١(‏ أخرجه أحمد (7"85), والترمذي »)۷٤۲(‏ وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ والنسائي »)۲۰٤ /٤(‏ وابن 
حبان (51560). 

وينظر: «علل الدارقطني» (/ ۹- »)5١0‏ و«المحلى» (5/ 57 5).؛ و«العلل المتناهية» (۲/ 08): 
و«زاد المعاد» 24١7 /١(‏ 5*غ» و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ ۹٤۳)»ء‏ و«البدر المنيره 
(ه/ مهاعم و«فتح الباري» (5/ 5 7؟- 7768), و(التلخيص الحبير» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) ينظر: «نهاية المحتاج؟ )7 4, و«المغني» (/ ۷۰ و«الإنصاف» .)١5577/7(‏ 

)۳( أخرجه البخاري »)۱۹۸٤(‏ ومسلم ١57(‏ ۱(. 

.)۱۹۸٩( ينظر: «صحیح البخاري»‎ )٤( 


1۰ 





يصوم يومًا ويفطر يومّاء فصادف يوم صيامه يوم الجمعة'". 

القول الثالث: إنه يحرم إفراد الجمعة بالصوم. 

وهو رواية في مذهب الحنابلة اختارها ابن تيمية» وقول ابن حزه”". 

وأخذوا بظاهر النهي: «لا يصومنّ أحدّكُم يوم الجمعة». 

والراجح: القول الثاني» أن إفراد الجمعة بالصوم مكروه» وإن كان فيه نهي» فالنهي 
يدل على الكراهة. 

وأما الصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة فهو التعليل؛ فإن قول النبي يل: إل 
يومًا قبله أو بعده» دليل على أن النهي متوجّه لإفراده لليوم ذاته. 

وقد اختلفوا في علة النهي: 

فمنهم مَّن قال: لأن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين"» وجاء هذا في حديث مرفوع 
لا بأس بإسناده. 


.)۱١۸/۳( و«الشرح الكبير»‎ ء)٤‎ ٥۸ /۳( ينظر: «تحفة المحتاج؟‎ )١( 

(۲) ينظر: «الإنصاف» (۳/ ١٤۲)ء‏ و«المحلى» (5/ ١٤٤)ء‏ و«الفتاوى الكبرى" لابن تيمية 
„(TVA / o)‏ 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4/ ۱۳۰)ء و«الاستذکار» (۳/ ۳۸۲)» و(افتح 
الباري؟ لابن رجب (۸/ .)۳٤١‏ 

)2( ا ۰ ۰)۰۰ وابن خزيمة (۰۲۱۹۱ »)۲۱٣۹١‏ والحاكم (۱/ )٤۳۷‏ من 
حديث أبي هريرة 4ء بلفظ: «إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن 
تصوموا قبله أو بعده». 

وأخرج ابن ماجه (۱۰۹۸) من حديث ابن عباس عقتشط: «إن هذا يومٌ عيدء جعله الله للمسلمين» 
فمّن جاء الجمعة فليغتسل». وينظر: «فتح الباري» /٤(‏ ١۲۴)ء‏ و«إرواء الغليل» (404)» و«السلسلة 
الصحيحة» (1١۹۸)ء‏ و«السلسلة الضعيفة؟ (5 26575 5875). 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


ومنهم مَّن قال: لئلا ينشغل بالصوم عن العبادات الأخرى في هذا اليوم". 

فعلى أي حال ير ححص للمسلم أن يصوم الجمعة إذا صام يومًا قبله أو بعده» أو وافق 
صيامه يوم الجمعة. 

ويُعزّز هذا: حديث ابن مسعود 4# المتقدّم”" أنه قلَّما رأى رسول الله يكل يفطر يوم 
الجمعة. 

وإن كان من أهل العلم من حمل حديث ابن مسعود 4# أنه قلّما رأى النبيّ بل 
مفطرًا يوم الجمعة على أن المقصود أنه قلّما يُفطر إذا صادف الجمعة يوم صيامه؛ 
فإنه لا يفطر فيه من أجل أنه يوم جمعة» وإنما يصومه كما يصوم الأيام التي قبله والتي 
بعده0. 1 

من فوائد الحديثين: 

-١‏ النهي عن تقصد تخصيص يوم الجمعة بالصوم. 

۲- أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمينء فأشبه العيد من بعض الوجوه. 

۳- كراهية إفراد ليلة الجمعة بقيام» وقد جاء هذا في الحديث الأول للباب: «لا 
تختصوا ليلةً الجمعة بقيام». ولا شك أن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو بعبادة من 
العبادات فيه نوع تعظيم لليلة بما لم يرد فيه شرع”. 


O O O 


.)۳۸۳ /7( ۱۳۱)ء. و«الاستذكار»‎ /٤( ينظر: #شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال‎ )١( 

(؟) تقدم قريبًا. 

(۳) ينظر: «المحلى» (557/5): ولاشرح صحيح مسلم» للنووي .))١9/8(‏ و«زاد المعاد» 
٦ T/0)‏ )) و«فتح الباري؟ /٤(‏ 4 17؟1- )٥‏ واعمدة القاري» 2)١٠١5 /١١(‏ 

(4) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ »)١۳١١‏ ولاسبل السلام؟ .)٨۸۷ /١(‏ 


1۲ 


باب ما ثهي عن صومه (الصوم بعد النصف من شعبان) (ح588) 





[/18- وَعَنْ أبي هُرَيرة ضيه أنَّ رَسُولٌ الله ل كَالَ: «إذا اضف شَعْبانَ ثلا 
تَصُومُوا». أَخْرَجَهُ الْكَمْسَة وَأنْكَرَهُ أحمَد]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه أبو داود في «كتاب الصوم»؛ باب في كراهية أن يصل شعبان برمضان. 

والترمذي في «أبواب الصوم؟» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من 
شعبان لحال رمضان. 

وابن ماجه في «كتاب الصيام»» باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا 
من صام صومًا فوافقه. 

والنسائي في «سننه الكبرى»» في «كتاب الصيام»؛ باب صيام شعبان. 

وأحمد في «المسند». 

والدارمي» وابن حبان» والبيهقي» وغيرهم» من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب» مولى الخُرّقةء عن أبيه» عن أبي هريرة 5(" , 

وقد أخذ قوم بظاهر الإسناد- فإن ظاهر الإسناد الصحة- فصحًّحوا الحديث» 
كالترمذي» وأبي عَوَانة» وابن حبان» وابن حزم» وابن عبد البر» وجماعة من 
المتأخرين”» 


»)117/81( وأحمد (۷٠۹۷)ء والدارمي‎ ))4٠377( وابن أبي شيبة‎ »)۷۳٠٠( أخرجه عبد الرزاق‎ )١1( 
والنسائي في «الكبرى» (۲۹۲۳)» وأبو‎ ».)١761( وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)ء وابن ماجه‎ 
عوانة (١١۲۷)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (۲/ ۸۲) وابن حبان (۸۹١۳)ء والطبراني في‎ 
والبيهقي (4/ "7207)) وغيرهم.‎ »)١79 /۳( «الأوسط» (۳٦1۸)ء والدارقطني‎ 

(؟) ينظر: «المحلى» »)٤٤۸-٤٤۷ /٤(‏ و«الاستذكار» (۳/ ۳۷۱)ء و«مجموع فتاوى ابن باز» 
(16/ 86-84 3).: والمصادر السابقة. 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


ولكن يقول ابن رجب كقآثة: «تكلّم فيه مَن هو أكبر من هؤلاء وأعلم» وقالوا: هو 
حديثٌ منكر». ثم ذكر ممن أنكره: عبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وأبو 
زرعة» والأثرم» وبحي بن معين» والنسائي» حتى إن الإمام أحمد قال: «هذا حديث 
ليس بمحفوظ سألت عنه ابن مهدي فلم يصحّحه. ولم يحدّثني به» وكان يتوقّاه.. 
والعلاء ثقةء لا ينكر من حديثه إلا هذا». 


وأشار الخليلي في كتابه «الإرشاد» إلى أن مسلمًا وإن كان خرّجٍ أحاديث من طريق 
العلاء بن عبد الرحمنء» إلا أنه تجنّب إخراج هذا الحديث» مما يدل على أن مسلم 
أيضًا يرى أن في هذا الحديث غرابة أو نكارة". 

وقد تفرد العلاء بن عبد الرحمن بهذا الحديث» ومثل تفرده لا يقبل"؛ فالحديث 
ذا معلول» ولا يستقيم الاستدلال به على إثبات حكم شرعيء والأئمة الكبار أعلُوا 
الحديث بغرابته ونكارة متنه» وقد يقبل الأئمة من الراوي الأحاديث التي وافق فيها 
الجماعة» لكن إذا انفرد بحديث فإنهم لا يقبلونه بل يُعدّ من مناكيره؛ لأن الراوي وإن 
كان صدوقًا أو ثقة إلا أنه قد يغرب أو يأتي بالمنكر من الأحاديث؟. 


ء)۲٠٠۲( ينظر: «سنن أبي داود؛ (۲/ ۳۰۰) (۲۳۳۷)ء و#مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود»‎ )١( 
و«معرفة السئن والآثار»‎ ء)۲٠۹‎ /٤( و«الضعفاء» لأبي زرعة الرازي (۳۸۸/۲)ء و«سنن البيهقي؟‎ 
وااسير أعلام النبلاء؛ (7/ ۱۸۷)ء و#المحرر في الحديث؛ لابن عبد الهادي (ص۳۷۸)ء‎ )۲۳۹/۷( 
و«لطائف‎ .)٤٤١ /۲( و«تهذيب سنن أبي داود؛ لابن القيم (۳/ ۲۲۳- 770): و«نصب الراية»‎ 
.)١١۹ /٤( المعارف» (ص76١)؛ و«الدراية» (۱/ ۲۷۷)» و«فتح الباري»‎ 

(۲) ينظر: #الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي »)۲١(‏ و«بيان الوهم والإيهام؛ (۲/ ۱۸۷)ء 
و#تدريب الراوي» »)٠١١ -٠١ ٤ /١(‏ والمصادر السابقة والآتية. 

(۳) ينظر: «المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص4)» و«الموضوعات»؛ لابن الجوزي 
(۱/ ۳۳)ء و«جامع الأصول» »)١70 /١(‏ و«توضيح الأفكار» لابن الأمير الصنعاني .)٠١ /١(‏ 

(5) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص74)» و«الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ »)١8١/1(‏ و«التقييد 
والإيضاح» (ص٤١٠)ء‏ و«توضيح الأفكار» (1/ ١۷٠)ء‏ و«توجيه النظر إلى أصول الأثر» (017/1). 
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وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث”". 

ومما يُضعّف الحديث ورود أحاديث صحيحه تعارضهء كحديث عائشة بضغا 
المتقدّه”": «وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان». وفي لفظ: «كان يصومٌُ 
شعبان کلّه» كان يصومٌ شعبان إلا قليلًا». 

وحديث أبي هريرة #: «لا تقدّموا رمضانٌ بصوم يوم ولا يومين... ». وقد تقدّم". 

فدل مفهومه على أن تقدّم رمضانً بأكثر من ذلك جائز. 

المسائل الفقهية : 

ذهب الجمهور” إلى عدم كراهية الصوم بعد النصف من شعبان بعد أن صحّحوا 
هذا الحديث؛ على أن الحديث يحتمل- لو صحٌّ- أكثر من معنى» فاين حزم حمله 
على النهي عن صيام اليوم السادس عشر من شعبان”»» وهذا تأويل للحديث. 

وبعضهم جعل معناه» أي: لا تتحرَّوًا صيام الأيام احتياطًا لرمضان". 


O QO O 


.)۳۳۲ /۱( ينظر: « شرح علل الترمذي»‎ )١( 

(۲) برقم (580). 

(۳) برقم (560). 

(5) ينظر: ”تبيين الحقائقة /١(‏ ۷١۳)ء‏ والبناية؛ (5/ 27١-19‏ و«مواهب الجليل» (۲/ »)٤.١١‏ 
«فتح الباري؟ :)١74/4(‏ و«المحلى» .)٤٤١ /٤(‏ 

(0) ينظر: #المحلى» (547//4)» و«فتح الباري؟ /٤(‏ 1۲۹)ء واسبل السلام» (1/ /061). 

(1) ينظر: «مواهب الجليل» (79 1 )) و«المجموع؛ (7/ °( وما تقدم (ص۳٤)‏ (ح * «(o‏ 
(ص۱٥)‏ (ح١16).‏ 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


[589- وَعَنٍ الصَّمَّاءِ بنتِ بسر خض ن رسو 
يَوْمَ السَبْتِء إلا نيکا افرص عَليكُمْ إن ل جذ حدم إلا ل ءَ عِنَب أو عُوةَ 
شَجَرَق فليَمُضْفْهَاا. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ وَرِجَالَهُ بِقَاتٌ إلا آنه مُضطَربُء وذ نكر 
مالك قال أبُو داود: شئ / 1 

- وَعَنْ أ َة جد 3 رَسُولَ لله لا أَكْثَرَ مَا كَانَ يَمْ شور مِنَ ايام 
يوم م السب و ؛ ويم وم الَْحَدِء وَكَانَ يَقولُ: «إنّهُمَا يوْمَا یر عبد للذ کین و 3 
أُحَالِئَهُم» .أ رجه الا وصح ان ريم وَهَذًا لَفْظَهُ]. 

تخريج الحديثين: 

حديث الصَمَاء #فغا: أخ رجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائى فى «الكبرى» 
في «كتاب الصيام»» باب ما جاء في صيام يوم السبت. 0 


2 


ا 


وأحمد في «المسند»» والدارمي» والطحاوي» وابن خزيمة» والحاكم» وغيرهم. 

وقال الترمذي: «(حديث حسن». 

وقال الحاكم: ااصحيح على شرح البخاري» ولم يخر جاه» وله معارض بإستاد 
صحيح». يعني: حديث أم سلمة ضما الحديث الثاني في الباب. 

وفى سند الحديث اضطراب شديد» حتى فى الصحابى نفسه. فمرة: عبد الله بن 
بسر عن أخته الصمّاء بنت بسر ومرة: من مسند عبد الله بن بسر(" وهو صحابي 

)١(‏ أخرجه أحمد (070/ااء ۲۷۰۷۷)ء والدارمي (۱۷۹۰)ء وأبو داود (۲۱٤۲)ء‏ والترمذي 
»)۷٤٤(‏ وابن ماجه .)١777(‏ والنسائي «الكبرى» (ه/الا١-‏ ۲۷۷۸)»ء وابن خزيمة (۲۱۹۳)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)۸٠‏ والطبراني في #الكبير؛ (15/ 1376- ۳۳۰) (۸۱۸- 
,©١‏ والحاكم /١(‏ 47”0)» والبيهقي /٤(‏ ۳۰۲)ء وغيرهم. 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹۸7ء »))17/74٠0‏ وابن ماجه (1777)) والنسائي في «الكبرى» (۲۷۷۲» 
٤‏ ۰۲۷۷۹ “7787): وابن حبان »)۳٣۱١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ /٥(‏ ۲۱۸)» وغيرهم. 


۲۱١ 








باب ما ذهي عن صومه (صوم يوم السبت) )ج۸4۹ 4( 


جليل معروف» ومرة: عبد الله بن بسر عن أبيه(©» ومرة: عبد الله بن بسر عن خالته 
الصمّاء”"2» ومرة: عبد الله بن بُسر عن عمته الصمّاء”"» ومرة: عبد الله بن بسر عن أخته 
عن عائشة جشغا» ومرة: عبد الله بن بُسر عن أمه*» فهذا يدل على أن الراوي لم 
يضبط الحديث؛ ولذلك رد هذا الحديث بعض الأئمةء كالزهري» فقال: «هذا حديث 
حمصيٌ. أي: لا يثبت. 

وقال الأوزاعي: «ما زلتٌ له كاتمًا حتى رأيته قد اشتهر». 

وقد أنكره مالك» وقال: «كذب». وهو لا يقصد أنه مكذوب» وإنما يقصد بالكذب: 
الخطأء على لغة أهل الحجاز". 

وكذلك ضعَفه أحمدء والنسائي؛ والطحاوي» وابن تيمية» وابن القيم» والمصئف» 


وكثير من الأئمة؛ بسبب شدة اضطرابه". 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (١۲۷۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» ))١١91١(‏ وغيرهما. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7417)) والنسائي في «الكبرى؛ 718١(‏ 
۲)» وغيرهما. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۷۷۳ء 71717/4)» وابن خزيمة »)25١175(‏ والطبراني في «الكبير» 
»)8١9-810( )۳۲۰ - ۳۲٤ /۲۶(‏ والبيهقي (5/ ١7‏ 7)) وغيرهم. 

)٤(‏ أخرجه النسائى فى #الكبرى؟ (707/85)) وغيره. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ (۱۳٤۳)ء‏ وتمام في «الفوائد (704)» وغيرهما. 

(0) ينظر: «تاج العروس» )١79/4(‏ «ك ذ ب»» ودفتح الباري؟ (5371//1). 

(۷) ينظر: «سنن أبي داود» (۲/ ۳۲۱)» و«شرح معاني الآثار» (۲/ »)8١‏ و#المستدرك؟ »)٤١١ /١(‏ 
و«سنن البيهقي» 0/ ۲ ) و«المجموع؟ 0/ ۹ ) وةاقتضاء الصراط المستقيم» )۲/ ¥¥- ¥1« 
و«تنقيح التحقيق؟ لابن عبد الهادي (۳/ ۳٤۳‏ 4 03774 و#المحرر؟ لابن عبد الهادي (۷٤1)ء‏ و«تهذيب 
سنن أبي داود» لابن القيم (۳/ ۳۹۹-۲۹۸)ء و«زاد المعاد» (۲/ ١۷)ء‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ١١٤)ء‏ 
و«عون المعبودة (۷/ 05). 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





وعلى فرض صحته فَتَمّ مَّن يراه منسونخاء وممن قال بالنسخ أبو داود» كما ذكر 
المصتف» ويحتمل أن النسائي يميل إلى النسخ؛ لأنه ذكر هذا الحديث ثم ذكر بعده 
باب آخر في باب جواز صوم السبت. 

ومتنه منكر؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة» كحديث أبي هريرة اه المتقدم”» 
وشواهده أن النبيّ يك نهى عن صيام يوم الجمعة» إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعد 
واليوم الذي بعده يوم السبت. 

وحديث أم سَلمة جشغا: أخ رجه النسائي في «الكبرى4» فى «كتاب الصيام»ء ياب 

وأحمد. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقى ". 

وصح الحديث: ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وحسّنه الألباني» ثم ضكفه©. 


صدوقان» وعليه فالحديث حسن الإستاد. وقد حسّنه ابن القطان كما قال ابن القيم*". 


)١(‏ ينظر: «سنن آبي داود» (۲/ ۳۲۰)ء و«السنن الكبرى؟ للنسائي (۳/ ۰۲۰۹ ۲۱۳)ء و«ناسخ 
الحديث ومنسوخه للأثرم (ص ۲۰۱)» واناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (۳۹۸)» 
و«المجموع؟ (1/ ۳۹٤)ء‏ و«البدر المنير؛ .)۷١۳ /٥(‏ 

(۲) برقم (/141). 

)۳( أخرجه أحمد »)۲۹۷٠ ٠(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲۷۸۹)ء وابن خزيمة (۲۱۹۷)» وابن حبان 
۳۱۲ 3547)» والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ ۲۸۳ 507) (2515 ٤41)ء‏ والحاكم (۳۹/۱٤)ء‏ 
والبيهقي (4/ ۳۰۳)ء وغيرهم. 

.)٠١١ /٤( و«الإرواء»‎ »)٠١99( ينظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )٤( 

(0) وقال ابن الملقن: «أعله ابن القطان...؛. ينظر: «بیان الوهم والإیهام» -۲۹٦/٤(‏ ۲۹۷)ء 
واتتقيح التحقيق؟ لابن عبد الهادي (/ ٤٤)ء‏ و«زاد المعاده -۷٤/۲(‏ ١۷)ء‏ و«البدر المنيرة 
.(۷V711 /0(‏ 


1۸ 





المعاني: 

«لحاء عنبة»: اللّحاء: القشر”©. وهذا أيضًا مما يُستغرب فى لفظ الحديث؛ لأن 
الصائم بمجرد ما ينوي الفطر يكون قد أفطرء فلا يحتاج إلى أن يمضغ لحاء عنب”". 

المسائل الفقهية : 

حكم صيام يوم السبت» وفيه أربعة أقوال: 

الأول: يكره إفراد يوم السبت بالصيام. 

وهذا قول الحنفية» والشافعية في المشهور عنهم» وهو مذهب الحنابلة”". 

وقد يستدل لهم بحديث الباب» ويُحمل على الكراهة. 

القول الثاني: يستحب صيام يوم السبت!4)؛ استدلالا بحديث الباب» حديث م 

القول الثالث: أن صيام يوم السبت مشروع غير مكروه ولا محرم. 

وهذا قول مالك والأوزاعي» واختاره ابن تيمية والمصتف. 

القول الرابع: 

تحريم صيام يوم السبت مطلقا. 

)١(‏ ينظر: «لسان العرب» (16/ 57؟) لالح ي5. 

)۲( ينظر: «مرقاة المفاتيح» ٤ /٤(‏ ١٤٠)ء‏ و«مرعاة المفاتيح؟ للمباركفوري (۷/ .)4١‏ 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (74/1)» و«البحر الراثق» (۲/ ۲۷۸)ء و«المجموع؟ (479/5)) 
و«تحفة المحتاج؟ (۳/ »)٤٥۸‏ و«المغني» (۱۷۱/۳)» و«الإنصاف» (۳/ »)۲٤۷‏ و«كشاف القناع؟ 
(۲/ ۱ ۳)» وازاد المعاده (۲/ .)۷٦-۷٥‏ 

.)٥۹۰ /۱( ينظر: «سبل السلام»‎ )٤( 


(0) ينظر: «القوانين الفقهيةة (ص ۷۸)ء و«بداية المجتهد» (۲/ ۷۳)ء و«الاختيارات الفقهية لابن 
تيمية؛ (ص »)٩۹٩۹‏ و«فتح الباري» ٠(‏ 1 ). 
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وهذا قول الألباني كما تقدم. 

والراجح- والله تعالى أعلم- القول بجواز صيام هذا اليوم من غير كراهة. 

من فوائد الحديثين: 

النهي عن صيام يوم السبت. 

ولا يصحء وقد تمسّك بظاهر هذا الحديث الألباني نل وأطال النفس في 
تصحيحه في عدد من مصنفاته» كما في «الإرواء؛ وغیره"؛ وخرج من الاضطراب 
بترجيح بعض الروايات على بعض» وقال: «إن هذا الاضطراب لا يؤثّر©. 


وهو رأي غريبء وإن كان لا ينقص من جلالة قدره ومكانته. 


O O 0 


781١1 (۲۳۹۸ء‎ (۷۳٤ -۷ ۳۳ /۲( ينظر: «الإرواءة (455).» و#السلسلة الصحيحة؛‎ )١( 
.)105-1٠0 واتمام المنة؛ (ص‎ ))5١91( و#صحيح أبي داود؛‎ 

(؟) وقال الدارقطني في «العلل» :0711-1٠١ /1١6(‏ «الصحيح: عن ابن بُسر عن أخته». وينظر: 
«البدر المنير» .)۷١١ /٠٥(‏ 


42 








باب ما تھی عن صومه (صوم يوم عرفت بعرفت) (ح141) 


ص 
ساس 0 8 TEE‏ 


3- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4# اَن الي كل هى عَنْ صَوْم يوم عَرَقَةَ ِعَرَفَة. روا 
لْكَمْسَةٌ عير الذي وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة وَاْحَاكِمُ وَاسْتدكَرَهُ الْعقَيْلِيٌ]. 

تخريح الحديث: 

أخرجه أبو داود» وابن ماجه؛ والنسائي في «الكبرى»» في «كتاب الصيام»» باب 
النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

وأحمد في «المسند». 


وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي» وغيرهم» من طريق حَوشب بن عَقيل» عن مهدي 
المهجري» عن عكرمة» عن أبي هريرة ظا . 

وقد صح الحديث ابن خزيمة» والحاكم كما ذكر المصتف. 

وتعقب الألباننٌ تصحيح الحاكم فقال: «وهذا من أوهامه الفاحشة- أي: في اعتباره 
على شرط البخاري ومسلم- فإن حوشب بن عقيل أحد الرواه وشيخه مهدي الهجري 
لم يخرّج لهما البخاري» بل إن الهجري هذا مجهول». 

فالحديث ضعيف؛ لوجود راو مجهولء وبهذا ضعّفه ابن حزم والنووي والمنذري 
وابن القيم وغيرهه”". 

)20 أخرجه ابن أبي شيبة (١۱۳۳۸)»ء‏ وأحمد (8011» ٠‏ )» وأبو داود (515؟)» وابن ماجه 
۱۷۳۲)» والبزار (۸۷۹۸)ء والنسائي في «الكبرى» »)۲۸٤٤ -۲۸٤۳(‏ وابن خزيمة ))5١١1١(‏ 
والعقيلي »)۲۹۸/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲٥۵‏ والحاكم (1/ »)٤۳٤‏ والبيهقي «(YAS /٤(‏ 
(۵/ ۱۱۷)» وغيرهم. 

(۲) ينظر: «المحلى) »)٤۳۹/٤(‏ و#المجموع» (5/ ۳۸۰) و«زاد المعاد» (517/1): و«البدر 


المنير» ٤۹ /٥(‏ ۷)ء و«التلشخيص الحبيرا (۲/ »)٤ ٠۷‏ و«السلسلة الضعيفة» »))5٠5(‏ و«تمام المنةا 
( ص .)4٠١‏ 
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وقال العقيلي في ترجمة حَوشب: «لا يتابع عليه» وقد رُوي عن النبي اك بأسانيد 
جياد أنه لم يصم يوم عرفة("2» ولا يصح عنه أنه نهى عن صومة. وقد رُوي عنه أنه قال: 
«صوم يوم عرفة كفارة سنتين: سنة ماضية وسنة مستقبلة0(". 

المسائل الفقهية : 

النهي عن صوم يوم عرفة للحاجٌ» وفيه أربعة أقوال: 

الأول: يحرم صوم يوم عرفة. 

وهو مذهب يحيى بن سويد الأنصاري» واختاره الصنعاني في «شرحه)”"؛ عملا 
بظاهر الحديث أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» والحديث ضعيف كما تقدم. 

القول الثاني: يستحب صيام يوم عرفة للحاجٌ وغير الحاحٌ. 

وهو مذهب عائشةء وابن الزبير» وإسحاق بن راهويه. 

وقد أخذوا بعموم الأحاديث؛ مثل: حديث أبي قتادة 2ه المتقدّم ”© أن صومه يگفر 
السنة الماضية والسنة الآتية» فأخذوا بأصل الاستحباب. 

القول الثالث: يستحب الفطر بعرفة للحاح. 

وهذا مذهب الجمهور". 

)١(‏ كما في «الصحيحين؛ من حديث أم الفضل بنت الحارث نضا وسيأتي قريبًا. 

(۲) تقدم برقم (/ال51). 

(۳) ينظر: «فتح الباري؟ /٤(‏ ۲۳۸)ء ولاسبل السلام» (1/ .)0۹١‏ 


)٤(‏ ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة4 (17745)» و«الاستذكار» /٤(‏ ١١۲)ء‏ و«شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (5/ ۱۳۳)ء و«معالم السنن» (۲/ ۱۳۱)ء و#المحلى» .)٤۳۹ -٤۳۷ /٤(‏ 


() برقم .)٩۷۷(‏ 
)١(‏ مالك والشافعيّ وأحمد وغيرهم. ينظر: «مواهب الجليل» (۲/ ۰1 »)٤‏ و«المجموع؟ )2 
و«الإنصاف» (۳/ .)۳٤٤‏ 


يفف 





باب ما ھن عن صومه (صوم يوم عرفت بعرفة) (ح191) 


ويستدلون بحديث الباب» وبحديث أم الفضل بنت الحارث اء أن ناسًا تمارَوا 
عندها في صوم النبي يد يوم عرفة» فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس 
بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وهو في «الصحيحين؟”". 

فهذا دليل على أنه َة كان مفطراء وفطره مع ما في صيامه من الفضل دليل على أن 
المستحب الفطر للحاج”". 

القول الرابع: التفريق بين القوي وغير القوي. 

وهو قول عطاء وقتادة» وهو القول القديم للشافعي؛ واختاره الخطًابي من 
الشافعية”"» فيرى أن الأولى بالقوي أن يصوم والضعيف لا يصوم. 

والقول الراجح: استحباب الفطر بعرفة للحاجٌ مطلقًا. 

أما غير الحاجٌ ممن يحضرون الوقوف بعرفة» كالعمال والعساكر وغيرهم فيستحب 
لهم الصوم» إلا من كان یش عليه أو يترتب عليه إخلاله بعمله» ويكون في تفريطه 
إضرار بالناس وتعطيل لمصالحهم» فينهى عن صومه. 


O O 0 


(۱) ينظر: «صحيح البخاري» (۱۹0۸)» و«صحیح مسلم» (۱۱۲۳). 

(۲) ينظر: #سيل السلام» (۱/ .)٥۹۰‏ 

(؟) ينظر: «معالم السنن» (۲/١۳١)ء‏ و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (177/4)» 
و«المجموع» (1/ »)08٠١‏ و«فتح الباري» (118/54). 


۳ 
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3- وَعَنْ عبد الله ُن عَمْرِو نط قَالَ: قال رَسُولُ الله لا «الاصَامَ مَنْ ضصَامَ 
الأبدا. مَُكَنّ عَلَيْه. 
41 وَلِمُسْلِم عَنْ بي قَتَادَةبلفْظِ: «لا صَام وَكَا أَفْطَرَه]. 


تخريح الحديثين: 
حديث عبد الله بن عمروتد: أخرجه البخاري في «كتاب الصوم». باب حق الأهل 
في الصوم. 


ومسلم في «كتاب الصيام»؛ باب النهي عن صوم الدهر لمَّن تضرّر به. أو فوت به 
حقّاء أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. 

والطيالسي» وأحمد. وابن ماجه» والنسائي» وغيرهه() 

وحديث أبي قتادة طأك: أخرجه مسلم في «كتاب الصيام»؛ باب استحباب صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. 

والطيالسي» وأحمد. وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن حبان» وغيرهه”) 

المعاني: 

١-«لاصام‏ مَن صا الأبده: الأبد هو الدهر. والأقرب: أنه خبر معناه أنه لم يحصّل 


(۱) أخرجه الطيالسي (۲۳۹۹)» وأحمد (1۷۸۹۰10۲۷)ء والبخاري (۱۹۷۷)» ومسلم (1109)) 
وابن ماجه (17057)» والبزار (۲۳۹۹» »)751٠٠‏ والنسائي (٤/۲۰۹)ء‏ وابن خزيمة (۲۱۰۹)ء وابن 
حبان (57757)) وغيرهم. 

(؟) آخرجه الطيالسي (١1)ء‏ وأحمد (۳۷ 4)17750٠‏ ومسلم (27») وأبو داود 
(7475)» والترمذي (/7/71)» والنسائي :))5١8-5٠1//4(‏ وابن حبان »)۳۹٤١(‏ والبيهقي ۰۲۸٩ /٤(‏ 
2) وغيرهم. 
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باب ما نهي عن صومه (صيام الدهر) (4Y 4Y)‏ 


الأجر الذي طمع فيه. ويحتمل أن تكون دعاءً عليه بألا يتمّم الله له صيامه”). 
۲- «لا صاع ولا أفطرٌ»: هذا يرجح أن معنى الذي قبله خبر ولیس دعاء؛ لأنه قال 

هنا: لا صام ولا أفطرٌ؛ ومعناه: أنه ما استمتع بالفطرء ولا أجر على الصوم. 

المسائل الفقهية : 

حكم صيام الدهر: 

ثمة أيامٌ لا يجوز صيامها بحال» كالعيدين» فلو صام الدهر لارتكب محرّمًا(". 

ولكن إذا صامه باستثناء هذين اليومين» وباستثناء أيام التشريق- إذا قلنا بحرمة 
صيامها- ففي ذلك خلاف على أقوال أربعة: 

الأول: أن ذلك مستحبٌ أن يصوم الدهرء إلا ما ني عنهء وهو قول عند المالكية» 
والشافعية". 

واستدلوا بسرد النبي َل للصيام في بعض الأيام» كما استدلوا بأن جماعة من 
الصحابة كانوا يصومون الدهرء تقل ذلك عن عمرء والزبيرء وابن الزبيره وجماعة©» 

القول الثاني: أن ذلك مكروه مطلقًا أن يصوم الدهر. 

وهذا مذهب إسحاق بن راهويه» وأحمدء وفقهاء الحديث» واختيار ابن تيمية وابن 


(۱) ينظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (۸/ »)1١‏ و«فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۲)ء و«سبل السلامة 
(04/۱0)» و«نیل الأوطار» .)۳٠۲ /٤(‏ 

(۲) ينظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال )»)١ /٤(‏ و«المغني» (۳/ ١۱۷)ء‏ و«زاد المعاده 
.(VA/Y)‏ 

(۳) ينظر: «مواهب الجلیل؟ (۲/ “57 5)» و«نهاية المحتاج» (7/ .)١٠١‏ 

(5) ينظر: «مصنف عبد الرزاق٩‏ (879/!)) و«مصنف ابن أبي شيبة؟ (۲/ ۳۲۸)» واتهذيب الآثار» 
«(1Y 7/1)‏ واشرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ۱۲۲)ء و«اسئن البيهقي» .)٤۹٩ -٤٩٥ /٤(‏ 
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القيه'". 

واستدلوا على الكراهة بحديثي الباب. 

القول الثالث: أن ذلك جائزء وهو قول بعض الشافعية”". 

القول الرابع: أنه لا يجوزء وهذا قول الظاهرية". 

واستدلوا بحديث الباب» وقالوا: هذا زجر يدل على التحريم. 

كما استدلوا بحديث أبي موسى ظ4 أن النبيّ ل قال: من صام الدَهْرَ ضيفت عليه 
جهنم هكذاة. وعقد تسعی ° . أخرجه أحمد» وابن خزيمة. 

والحديث وعيد ظاهر على مَن صام الدهر» غير أن الحديث لا يصح مرفوعاء 
والصحيح وقفه. والله أعلم. 

والراجح أن صوم الدهر كله مكروه؛ لقوة دليله. 

QO O 0 

(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۷۹)» و«تبيين الحقائق» (۱/ ۳۳۲)» و«المغني» (۳/ ١۱۷)ء‏ و«الفروع» 
)0/ 44 ) واكشاف القناع» (۲/ ۲ ولامجموع الفتاوی» (۲۲/ 7 )7١‏ و«زاد المعاد» (؟/ ۷۷). 

(۲) ينظر: «معالم السئن» (۲/ ۱۲۹)ء و«المجموع) (89/5"). و«فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۲). 

.)٤۳۲ /٤( ينظر: «المحلی»‎ )۳( 

هق أي: عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام. ينظر: «فتح الباري» )17 «(A1۰7‏ 
و«سبل السلام؛ (۳۹۸/۱). 

ء)۴١٠١۳( وأحمد (۱۹۷۱۳)ء والبزار‎ »)٩٥٥٤( أخرجه الطيالسي (017): وابن أبي شيبة‎ )٥( 


والروياني (۱٩٥)ء‏ وابن خزيمة »۲۱٥٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ والعقيلي (۲۱۹/۲)ء وابن حبان (5084)» 
والبيهقي (4/ )1٠٠٠١‏ مرفوعًا. 

وأخرجه الطيالسي (010)) وعبد الرزاق (877/)» وابن أبي شيبة شيبة (4007), وأحمد (۱۹۷۱۳)» 
وفي «الزهد» (ص *707)» والبيهقي (4/ )٠١‏ موقوفا. ورجح الوقف العقيلي» وغيره. ينظر: «ضعفاء 
العقيلي» (۲۱۸/۲)ء و«فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۲)ء و«التلخيص الحبير» (۲/ »)٤٠١‏ وةالسلسلة 
الصحيحة» (۲٠۳۲)ء‏ والتعليق على «مسند الطيالسي»؛ و«مسند أحمدا. 


١ 


بَابُ الامتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 

[144- عَنْ أبي هير ني أَنَّ َسُولَ لله ا قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا 
وَاحَيِسَابّاء غفْرَ لَه م تَقَدّمَ من ذه . متمق عَلَيْهِ]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الإيمان»» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» وفي 
«كتاب الصوم». باب فضل من قام رمضان. 

ومسلم في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها»» باب الترغيب في قيام رمضان» وهو 
التراويح. 

وأحمد» والدارمي» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وغيره ° 

المعاني : 

-١‏ «مّن قام رمضانٌ»: المقصود هنا قيام معخصوص. وهو قيام جزء من الليل» وهو 
ما اصطلح على تسميته بصلاة التراويح”") 

(۱) أخرجه أحمد (/اثلالا, 4444 :.)3١ 847 213٠١١4‏ والدارمي (۱۸۱۷)ء والبخاري (۳۷» 
4 » ومسلم (۹٥۷)ء‏ وأبو داود (1171): والترمذي (۸۰۸)ء والبزار (7871)» والنسائي 
)10/4(:)7١1/(‏ وابن خزيمة (۲۲۰۳)» وغيرهم. 


رف ينظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (7379/5): وافتح الباري» )561١/(‏ ولاعمدة القاري؛ 
.)١ 7/1‏ 


YY¥ 
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۲- (إيمانًا»: أي: كان الحامل له على القيام هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى 
وبالثواب المترثّب عليه؛ لا رياءً ولا سمعة. 

۳- «واحتسايًا»: أي: بصبر واحتساب الأجر عند الله. 

وهذا دليل على أن العبد قد يتكلّف الطاعة ثم تصبح لقا وجِبلّة» فتهون» كما قال 
الله ک: ولزن اموا وعيأوأ لصحت دنهم في ألصَلِحِينَ © [العنكبوت:4]» فهو يبدأ 
العمل الصالح بشيء من المجاهدة ثم يصبح هذا العمل طبعًا وعادة. 

المسائل الفقهية : 

المسألة الأولى: القيام في رمضان سنة باتفاق أهل العله”؛ ولذلك قام النبي يلك 
وقام أصحابه» وتوارثت الأمة هذا القيام. 

وأما الاجتماع على القيام في المساجد ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه مستحب. 


زقف 


وهذا قول بعض الحنفية» وبعض الشافعية» وقول أحمد . وهو منقول عن جماعة 


2 
من الصحابة» كجابر وأبيٌ بن كعب”". 
واستدلوا على مشروعية الاجتماع في المساجد على صلاة التراويح بأدلة» منها: 
حديث أبي ذر #5 أن النبيّ بي صلى بهم» وقال في آخر الصلاة: «إنه من قام مع 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» م و#المجموع"؟ 1/5 واشرح صحيح مسلما للنووي 
2/0 

)۲( ينظر: «الميسوط4 (۲/ 14€(« و«ابدائع الصنائع» «KYAA/1)‏ و#المجموع» )/ «(oY‏ 
و«مغني المحتاج» /١(‏ ) وةالفروع؛ (؟/ ۷٤‏ ولاكشاف القناع؟ .)٤١١ /١(‏ 

(۳) ينظر: «قيام رمضان؟ لمحمد بن نصر المروزي (ص ۲۱۸- مختصره للمقريزي)» و#الاستذكارة 
(VY /)‏ 
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الإمام حتى ينصرف» كب له قيامٌ ليلة». رواه أحمد» وأهل السئن”". 

وكذلك حديث عائشة #تخاء أن رسول الله ية صلَّى في المسجد» فصلَّى بصلاته 
ناس» ثم صلَّى من القابلة» فكثرٌ الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة- أو الرابعة- فلم 
يخرج إليهم رسولٌ الله يك فلما أصبحٌ قال: «قد رأيتٌ الذي صنعتم» فلم يمنعني من 
الخروج إليكم إلا أني خشيتٌ أن تُفرضٌ عليكمة”". 

فصلاة النبي با بأصحابه مرة ومرتين وثلاثة دليل على السَنيّة بل السَنيّة تثبت بما 
هو أقل من ذلك» وأما إعراض النبي يل بعد ذلك عن الصلاة فهو خشية أن تُفرض» 
وبوفاته ية زالت هذه الخشية» فبقيت السَنيّة قائمة. 

ويستدلون أيضًا بأن عمر 4# جمع الناسّ على أبيٌّ بن كعب وتميمٌ الدّاري مخض 
بعد أن وجدهم ا أوزاعًا في المسجد» يصلي الرجل» ويصلّي الرجلان» ويصلّي 
الرجل فيصلي بصلاته جماعة من الناس» فجمعهم عمرٌ 4# على أبيّ بن كعب وتميم 
الذّاري2. 

القول الثاني: أن السنة أن تصلَّى التراويح في البيوت. 

واستدلوا على ذلك بترك الصحابة #: لها في زمن النبي بء وكذلك في خلافة أبي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹٤۲۱ء‏ ١٤٤۲۱)ء‏ والدارمي (۱۸۱۸)» وأبو داود (17170)» والترمذي 
.)6١7(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷)» ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص -7١6‏ مختصره 
للمقريزي)» والنسائي (۳/ ٠7‏ 7)» وابن خزيمة (۲۲۰۱)» وابن حبان (/70417)» والبيقهي (۲/ »)٤۹٤‏ 
وينظر: انصب الراية» (۲/ )١05‏ و(الإرواء» .)٤٤۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1179:975١)؛‏ ومسلم (0771. 

(۳) ينظر: «الموطأ» »)١٠١/1(‏ و«صحيح البخاري» »)۲١٠١(‏ و«سنن النسائي الكبرى» 
(0ة) و«الإرواء» (۲/ ۱۹۲). 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


بكر 4# وفي أول خلافة عمر #'» قبل أن يَجْمع الناس على أب بن كعب وتميم 
الذّاري خف وفي ذلك دليل على أن السنة صلاتها في البيوت. 

وكذلك عمر ذه مع أنه جمع الناس عليها قالوا: لم يكن يصلَّي معهم» وقد مرّ 
عليهم وهم يصلون وقال: «ذِعْمَتٍ البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون»". أي: أن الصلاة آخر الليل أفضل من الصلاة أوله. 

وكذلك عثمان بن عفان 4# وابن عمرء وروي هذا القول عن الحسن البصري 
ومجاهد وجماعة من التابعين» كالنّخَّعي وعمر بن عبد العزيز وكثير من السلف”". 

وهو قول مالك والشافعي» ورَبيعة شيخ مالك أيضًا”؟. 

ومما يُستدل لهم به أيضًا: حديث زيد بن ثابت ف أن النبيّ ول قال: «فصلُوا أيها 
الناسٌ في بيوتكم» فإن أفضلٌ الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبةٌ»”». فقالوا: هذه 
ليست مكتوبة» فيكون الأفضل أن تصلى في البيوت. 

القول الثالث: التفصيل: فإن كان الرجل حافظًا نشيطًا على القيام لو صلَّى وحده 


(۱) ينظر: #الموطأ؛ (۱/ ۱۱۳)ء و«مصنف عبد الرزاق» (۷۷۱۹)» و#صحيح البخاري» (۹٠٠۲)ء‏ 
واصحيح مسلما (۷۹)» و«سنن أبي داود؛ (۱۳۷۱)» و«جامع الترمذي» (۸۰۸)ء واقيام الليل» 
للمروزي (ص -7١7”‏ مختصره للمقريزي)؛ واسئن DE‏ 

(۲) ينظر: «الموطأ :)١١5/١(‏ و«مصئف عبد الرزاق» (۷۷۲۳)ء و#مصئف ابن أبي شيبةة 
(۷۷۰۸)» و«صحیح البخاري» (۲۰۱۰)» ولاقيام الليل» للمروزي (ص ۲۱۷- مختصره للمقريزي). 

(؟) ينظر: «قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص -۲۲١‏ مختصره للمقريزي)ء وامصنئف 
ابن أبي شيبة؛ ))١177/5(‏ واشرح معاني الآثار؛ -7961/١(‏ ۲٥۳)ء‏ و«الاستذكار؛ (۲/ ۷۱- ۷۲)» 
والمصادر السابقة. 

«(TV I و«التاج والإكليل»‎ »)۷١ /۲( ينظر: «المدونة» (۱۹۳/۱)» و#الاستذكار»؛‎ )٤( 
.)51١ /۲( و«تحفة المحتاج»‎ »)١١ /۳( و«المجموع»‎ 

(0) أخرجه البخاري (۷۲۹۰)»ء ومسلم (۷۸۱). 


f 
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فصلاته في بيته أفضل» وإن كان ضعيفًا يكسل على قيامها أو لا يُحسن القراءة أو يفترء 
فالأفضل له أن يصلّي في المسجد. 

وهذا مذهب اللَّيث بن سعد في أحد قوليه» وهو قول عند الشافعي”". 

وأنت ترى أن في كل قول من هذه الأقوال وجاهة» ولكن بالنظر إلى ما عليه 
الناس في العصور المتأخرة» من الانشغال وضعف الهمة في العبادة» وحاجتهم إلى 
الاجتماع» وكونها مما يحافظ الناس على إقامتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
ومساجد المسلمين من غير نكيرء فإن الأولى أن يُقال: إن صلاة التراويح في المساجد 
سنة» والاجتماع عليها سنةء وفيه فضل عظيم» وبخاصة في حق عامتهم الذين لولا 
إحياؤها في المساجد لكسلوا عنهاء فضلا عن أن صلاة التراويح تعطي جوا روحانيًا 
وترابطًا اجتماعيًا بين المسلمين؛ ففي إشاعة هذا الفعل وحث الناس عليه خير كثير. 

واا ترق تك نجه ا ل صل وة رر حاط لكات ا مض ق 
فيقال في حقه ما لا يقال في حق عامة الناس من حيث إقامة التراويح في البيت. 

المسألة الثانية : عدد ركعات التراويح: 

درج الناس على أن يصلوا التراويح عشرين ركعة ثم الشفع والوتر» وهذا قول 
مشهورء فهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. وداود الظاهري”". 

واستنكار أن يصلّي الناس عشرين ركعة كما يقع في الحرمين وغيرها فيه نظر كما لا 
يخفى؛ لأن هذا قول مشهور وهو قول جمهور أهل العلم» ولهم فيه حجة. 

(۱) ينظر: «المجموع؟ (5/ ۳۲)ء و«نهاية المحتاج؟ (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) ينظر: «المبسوط» (۲/ 2))١55‏ و«البدائع؟ (۲۸۸/1) و«المدونة» (۱/ ۱۹۳)ء و«التمهيدة 


)11۳/۸(« و«المجموع؟ / °- «(TY‏ و«مغني المحتاج» (۱/ 41 و«المغني؟ )۲/ «IY‏ 
و«الإنصاف» (۲/ .)۱۸١‏ 


۳1١ 
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ولعل من أقوى حججهم: قصة الرجل الذي سأل النبيّ ية عن صلاة الليل فقال له 
انب يَكِ: «مثنى مثنى70). ولم يحدّد عددّاء فدل على أنه لو زاد أو نقص لم يضره ذلك. 

وقيل: لا يجوز أن يزيد على ثلاث عشرة ركعة. 

وهذا قول للألباني مث" وقد كتب في ذلك رسالة» واحتج بقول عائشة «نها: 
«ما كان رسولٌ الله يك يزيد في رمضانٌ ولا في غيره على إحدى عشرةً ركعةٌ»”". وفي 
رواية: «على ثلاثة عشر ركعة». 

وليس للتحريم وجه» وقصارى ما يمكن أن يقال فيه: إنه زيادة على السنة» ولكنها 
زيادة مشروعة؛ للإطلاق في حديث: «صلاةٌ الليل مثنى مثنى». 

وكذلك نقول: إن السنة في قيام الليل أن يُصلّي إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة 
ركعة» كما جاء عن عائشة ططننا. 

ومما يدل على ذلك أن عمرّ ف جمع الناس على أبن وويم خض فكانوا يصلون 
دی فة ركم كما قن الو طاق وغير: ولک من راد فو عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲٤)ء‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر «يخطد. 

(؟) ينظر: «صلاة التراويح؛ (ص .)٤١ -١90‏ 

(1) أخرجه البخاري (۷٤۱۱)ء‏ ومسلم (۷۳۸). 

.)۷۳۷( أخرجه البخاري (۱۱۷۰)» ومسلم‎ )٤( 

(6) ينظر: «التمهيد» (۸/ ۱۱۳- (۱۱٤‏ و«مجموع الفتاوى؛ (۲۲/ ۲- ۲۷۳)» و«فتح الباري؟ 
.(Tor/0‏ 

(1) ينظر: «الموطأ» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة“ (١۷1۷)ء‏ و«تاريخ المدينة» لعمر بن شبّة 
(۲/ ۳١۷)ء‏ و«قيام الليل» للمروزي (ص -5١١‏ مختصره للمقريزي)ء و«الصيام» للفريابي ›)۱۷٤(‏ 
و#سنن النسائي الكبرى؟ (١1۷٤)ء‏ و«شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۹۳)» واسنن البيهقي» (۲/ €4« 
وةالتمهيد» (۸/ ۱۱۳- »)۱۱٤‏ و«الاستذکار» (۲/ 594-757). و«البدر المئيرة .)١١ /٤(‏ 


۳۲ 
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من فوائد الحديث: 

١‏ - مشروعية قيام رمضان» وفضله. وأن مّن قامه عفر له ما تقدم من ذنبه. 

۲- فضل إخلاص النية؛ لقوله وَل «إيمانًا واحتسايًا». | 

*- أن الأعمال من الإيمان» والبخاري نأ عني بهذه المسألة وبوّب عليها: اباب 
تطوع قيام رمضان من الإيمان»» وباب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان»» و«باب 
قيام ليلة القدر من الإيمان»؛ و«باب أداء الخمس من الإيمان»') مما يؤكّد أن الأعمال 
داخلة في مسمّى الإيمان. 

-٤‏ فضل شهر رمضان ومضاعفة الحسنات فيه. 


(۱) ينظر: «صحيح البخارية -١7/١(‏ 0 


افيف 
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[546- وَعَنْ عَايِعَةَ نخد قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ لله كك إِذَا دَحَلَ الْعَشُرا- َي 
د و 


الْعَشْدٌ ا لاخ من رَمَضَانَ- دمر وخا ْف وََبِقَظَ هله متف عَلَيْهِ]. 


تخريح الحديث: 
أخرجه البخاري فى «كتاب فضل ليلة القدر»» باب العمل في العشر الأواخر من 
رمضان. 


ومسلم في «كتاب الاعتكاف»» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. 

وأحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة» واين حبان» والبيهقي» 
وغیره. 

المعاني : 

-١‏ «إذا دخل العشرٌه: العشر هنا عشر ليال؛ لأن العمل يتعلق بالليالي؛ وأول العشر 
ليلة إحدى وعشرين» وهي الثلث الآخير من رمضان أو العشر الأواخر" 

۲- «شدَّ مِرّرَه4: هو الإزار الذي يُلبس في أسفل البدن» وهو كناية عن الد 
والاجتهاد في العمل" قال الشاعر: 

قومٌ إذا حاربوا شدوا مازْرَهُمْ دون النساء ولو باتث بأطهار9) 
(۱) آخرجه أحمد (741751)» والبخاري (۲۰۲۲)»ء ومسلم »)۱۱۷٤(‏ وأبو داود (11177)» وابن 


ماجه (۱۷71۸)»› والنسائي (۳/ ۲۱۷)» وابن خزيمة (5715)» وابن حبان (03"71 ۳۹٤۳ء »)۳٤۳۷‏ 
والبيهقي (5/ ۳۱۳)» وغيرهم. 

(۲) ينظر: «فتح الباري؟ /٤(‏ ۲۹۹)ء ولاسبل السلام» (1/ "091). 

(۳) ينظر؛ «الفائتق في غريب الحديث» ٩ /١(‏ و#معالم السننه (۱/ ۲۸۲)» و«فتح الباري» 
(/۷(. 

)٤(‏ ينظر: «ديوان الأخطل» (ص ١٠١)ء‏ و«الأغاني» للأصفهاني (١٠/۳٠٠)ء‏ و«محاضرات 
الأدباءة (۲/ 197). 


۳٤ 
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ويحتمل أن يكون معنى: شد مِمزّرَةُ»: إشارة إلى أن النبىّ ية اجتنب النساءء وهذا 
أيضًا كناية عن الاعتكاف» فيكون هذا إشارة إلى اعتكافه يار . 

'- «وأحيا ليلُّ»: هذا تعبير جميل؛ لأن النوم نوع من الوفاة» فتركه إلى القيام فيه 
إخياء لليل» وإنما حياة الليل بحياة أهله”"» ورُب قوم يحيون الليل» ولكنها حياة إلى 
الموت أقرب؛ لأن مَن أحيا ليله على معصية أو عكف على غير طاعة؛ فنومه خيرٌ له 
لكن النبيّ اة أحيا ليله إحياءً ماديا ومعنوياء أمّا الإحياء المادي فبالسهرء وأما الإحياء 
المعنوي فالبذكر الذي به حياة القلب» فكان بدنه حيّاء وكان قلبه أعظم حياة. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ فضل العشر الأواخر من رمضان, وأنها أفضل من ليالي ذي الحِجّة وقد سُّئل 
ابن تيمية تتخلثة: أيهما أفضل: عشر ذي الحِجّة أو العشر الأواخر من رمضان؟ فقال: 
«أيام عشر ذي الحِجّة أفضل من أيام العشر من رمضان. والليالي الأواخر من رمضان 
أفضل من ليالي عشر ذي الحِجّة0”". وتفضيل أيام عشر ذي الحِجّة؛ لأن فيها يوم 
عرفة» أما ليالي رمضان فلأن فيها ليلة القدر. 

؟- فضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. 

۳- حض الأهل على العبادة» كما قال النبيّ كلِ: من يُوقِظٌ صواحب الُجر..»9. 
وتدريب الأولاد على ذلك" . 


(۱) ينظر: #شرح السنة» (7/ ۳۸۹)ء و«فتح الباري؟ /٤(‏ ۲۹۹)ء ولاسبل السلام» (۱/ 091). 
زفق ينظر: «شرح صحيح مسلمة للنووي )¥1/۸(« وافتح الباري» (/2)2. 

(۳) ينظر: «مجموع الفتاوی» (06؟/ ۲۸۷). 

(5) أخرجه البخاري )١1١77(‏ من حديث أم سلمة طنضا. 

(5) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٠١۹ /٤(‏ 


نارفا 
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5 - تحرّي ليلة القدر في رمضان» فإن من مقاصد النبي بيه في تخصيص العشر 
تحرّي ليلة القدر". 


QO O 0 


(۱) ينظر: «الاستذكار» (۳/ .)٤۰۹‏ 


خرف 





باب الاعتكاف وقيام رمضان )ح1( 








مم 2 20 سات سے ہے ٥‏ سے ا ل 55 00 عمسم هاج ا صمة 
[3- وها" أن النبىّ َة كَانَ يَعْتَكِف الْعَشْرَ الأوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانَ» حتى 
ر 2 اير 5 م هم و ora‏ ن 
تَوَفاه الله ثم اغتكف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِِ. مُتفقٌ عَلَيْه]. 


تخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في «كتاب الاعتكاف»» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء 
والاعتكاف في المساجد كلها. 


ومسلم في «كتاب الاعتكاف»» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

وأحمد» وأبو داود» والنسائي» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهه". 

المعاني: 

-١‏ «كان يعتكفٌ»: الاعتكاف هو الحبس أو المنع» وقد يُعبّر عنه بالمجاورة» كما 
قالت «#فغا: «كان رسولٌ الله يي يجاور في العشر الأواخر من رمضانَ»7". وجاء في 
القرآن الكريم مُعَدَّى ب«في»» كما في قوله تعالى: لإوَآنسُرْ عَدَكِمُونَ فى اسر [البقرة: 
7 ومعدٌ باعلى»» كما في قصة موسى: انوا َل وم يفون عضتو لَه 4 
[الأعراف:178]. والعكوف هو التفرّغ ومما يناسب هذا أن نقول: فلان يعكف على 
قراءة كتاب أو تأليفه. 

وجاء مُحَدَّى باللام» كما في قول إبراهيم النة: اما هزو لای رای شر ها عكثون 4 


ماھ 
[الأنبياء:07]. وكأن الناس عاكفون يعبدونهاء فكأن عكوفهم لها يعني: لأجلهاء وجاء 


غير مُعدّى» كما في قوله سبحانه: ودی م ونا أن يلم لَه 4 [الفتح:٠۲].‏ يعني 
(1) أي: عن عائشة طنها. 
(۲) أخرجه أحمد »۲٤٦۱۳(‏ 761700): والبخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۱۱۷۲)ء وأبو داود 
(5177). والنسائي في «الکبری» (۳۳۲۲» 5 777): والدارقطني (۳/ »)١817/‏ والبيهقي /٤(‏ 25316 
)3٠‏ وغيرهم. ١‏ 0 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۰). 


YY 
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عكفوا الهدي أن يبلغ محله. 

وفي الاصطلاح هو: لزوم مسجل طاعة لله كلك. وقد اختلفت عبارات الفقهاء في 
تعريفه. وهذا مدارها". 

المسائل الفقهية : 

المسالة الأولى: حكم الاعتكاف: 

الاعتكاف سنةء حتى عند الأمم السابقة» فإن الله سبحانه وتعالى ذكره عن من قبلنا 
في قوله: «وطهرا بى لاطأيفِينَ ومين ورك ٍألشجُود 4 [البقرة:76١1].‏ 

وفي هذه الأمة هو مشروع بالكتاب كما في قوله سبحانه: فول شروش ون 
عَدَكُونَ في الْصَسَدحِدِ © [البقرة:1417]. 

وفي السنة في أحاديث كثيرة» منها حديث الباب. 


وقد أجمع أهل العلم على استحباب الاعتكاف". 

وأما ما تقل عن مالك أنه قال: الم يبلغني أن أبا بكر ولا عمرٌ ولا عثمانَ ولا أحدًا 
من سلف هذه الأمة ولا ابن المُسيب» ولا أحذا من التابعينَ ولا أحدًا ممن أدركت 
ممن أقتدي به اعتكف» ولقد كان ابنُ عمرٌ من المجتهدينَ وأقام زمانًا طويلاء فلم 
يبلغني أنه اعتكف. إلا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام“. فليس ذلك 


)١(‏ ينظر: «النهاية» (1/ ١۲۸)ء‏ و#الصحاح» .)١5٠7/5(‏ و«المصباح المنير؟ (۲/ 4 47) «ع ك 
ف4. ولاتفسير القرطبي» (۲/ ۳۷۹)ء و«شرح صحيح مسلم؟ للنووي /٤(‏ ١١٠)»ء‏ وما تقدم في «المقدمة 
الأولى: المعنى اللّغوي للصيام؟. 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع“ (5/ 42٠١8‏ و«مواهب الجليل» (؟/ 555))» و«مغني المحتاج» 
(؟/188). و«الإنصاف» (08/0). 

(۳) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص ١٥)ء‏ و«المجموع؛ (5/ ١١٤)ء‏ و«المغني» .)۱۸١/۳(‏ 

(؟) ينظر: «المدونة4 (۱/ ۲۹۹)» و«الاستذكارة (۳/ ۳۹۷)» و«التمهيد» (۸/ 05945 (۱۱/ ۱۹۳)»› 
و«ابداية المجتهده (؟/75). 


9A 


باب الاعتكاف وقيام رمضان (ح٦1۹)‏ 
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أنه لا يرى الاعتكاف» وإنما رأى أن ذلك منهم لشدة الاعتكاف عليهم. 

وجاء عنه صريحًا ما يدل على مشروعية الاعتكاف» كما في «الموطأ» قال: «الأمر 
عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه..»'. 

المسالة الثانية: هل الاعتكاف مشروع للمرأة كالرجل؟ 

الاعتكاف مشروع مطلقًا للرجال والنساءء ويدل على ذلك أن أزواج النبي ئلا 
اعتكفن» فقد اعتكفت عائشة وحفصة #خضد. وهما شابتان» وجاء في «الصحيحين» 
أن النبي اة اعتكف» فاستأذنته عائشة غا أن تعتكف معهء فأذن لهاء فضربت فيه فة 
فسمعت بها حفصةٌ» فضربت فة وسمعت زينبُ» فضربت قُبةٌ أخرى» فلما انصرف 
رسولٌ الله اة من الغدّاة أبصر أرب قباب» فقال: «ما هذا؟». فأخبر خبرهن» فقال: «ما 
حملهَنّ على هذا؟ آلبرٌ؟! انزعوها فلا أراها». فنزعت”". 

فكأنه دخلهن شيء من المنافسة وحب القرب من النبي يي 

فهذه الأحاديث تدل على أن الاعتكاف مشروع للرجل والمرأة””. 

فإن كانت متزوجة فلا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها؛ لأنه لا يحل لها أن 
تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه“» فالاعتكاف من باب أولى؛ لأنه يمنع الرجل من 
الاستمتاع بها وهي معتكفة؛ ولأنها ممنوعة من الخروج من بيته إلا بإذنه» والاعتكاف 
يلزم منه الخروج» فلا بد من إذنه» وكذلك ينبغي أن يكون ذلك مع أمن الفتنةء وألا 

)١(‏ ينظر: «الموطأ» ))711/١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» 010١ ء٤۷ /٤(‏ و«مصئف أبن أبي 


شيبة» (۲/ 0704 ۰۳۳۷ ۳۳۹- ٠‏ 0775 و«السنن الکبری» للنسائی (0 لاا ۳۳۲۷). 


(۲) ينظر: «صحيح البخاري» ١(‏ :3 ۲)» و#صحيح مسلم» 1١1١17‏ ). 

(۳) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (؟/ 1٠‏ 5)» و«مواهب الجليل؟ (؟/ 555).؛ و«نهاية المحتاج» 
(۱٤۱ /( ۲۱۳ /۳(‏ و«کشاف القناع» (۲/ 01(. 

()كما تقدم برقم .(TAY)‏ 


۳4 
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يترتب على الاعتكاف ترك بعض الواجبات'. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول قديم له إلى أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها". 

ومسجد البيت هو المكان الذي تخصّصه بعض النساء للصلاة فيه من البيت. 

وهو قول مرجوح؛ لأن الله وك يقول: إوَأَنسرٌ سم عَدَكِمُونَ في ألْمسَدجِرٍ © [البقرة: 141]. 
فدلّ ذلك على أنه لا اعتكاف إلا في المسجد. 

المسألة الثالثة: أقل الاعتكاف؟ 

قيل: أقل الاعتكاف يوم أو ليلة©. 

ويُستدل له بحديث عمر ف وهو في «الصحيحين»» وغيرهما أنه قال: قلتٌ: يا 
فول الله ی كنت لراك أن اکت ليله ری ع يونا فى اتسد انرا فين 
الجاهلية؟ قال ة: «أَوْفٍِ بنذركً». 

وقيل: لا حدّ لأقله» فيمكن أن يكون ساعة:؛ فمّن دخل المسجد بنية أداء الصلاة 
ونوى الاعتكاف صح منه ذلك» ذكره النووي وغيره من فقهاء الشافعية9». 

والأقرب- استدلالا- أن أقل قدر للاعتكاف هو ما بين صلاتين من الصلوات 


(۱) ينظر: «معالم السئن» (۲/ ۱۳۹)ء و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ١۷٠)ء‏ و«فتح 
الباري» /٤(‏ ۲۷۷). 

() ينظر: #المبسوط» (۳/ ۱۱۹)ء و«بدائع الصنائع» (۲/ ١١١)ء‏ و#المجموع» .)٤۷1/١(‏ 

(۳) وهو قول عند المالكية. ينظر: شرح مختصر خليل؟ للخرشي (۲/ .)۲۷١‏ 

(4) ينظر: «صحيح البخاري» (۳٤٠۲)ء‏ واصحيح مسلم» ))١107(‏ وامستخرج أب عوانة» 
)6۸¥0( وم سنن البيهقية /٤(‏ ۳۱۸). 

)٥(‏ لم يحد الشافعية أقل الاعتكاف بحد واشترطوا أن يسمى لبنًا لغة» أما الحنفية والحنابلة فأقل 
مدة الاعتكاف عندهم ساعة من الزمن» ومرادهم جزء من الزمن» وهي مدة تزيد على ما قاله الشافعية. 

ينظر: «العنايةة (۲/ ۳۹۳)ء و«البحر الرائق؛ (۲/ ١۳۲)ء‏ و«المجموع» (584/5))» واتحفة 
المحتاج؛ (۳/ /4717)» و«الإنصاف» (۳/ ۳۵۹), و«کشاف القناع» (۲/ »)۳٤۷‏ و#المحلى؟ (۳/ .)٤١۳‏ 


الك 
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المفروضة» يعني أن يدخل للصلاة بنية أن لا يخرج من المسجد إلا بعد الصلاة 
الأحرى» مثا دخل بنية صلاة المغرب» وفي نيته أنه لا يخرج إلا بعد صلاة العشاء أو 
التراويح» فهذا يكون اعتكافاء أو دخل لصلاة الظهر وفي نيته أن لا يخرج إلا بعد صلاة 
المغرب أو بعد صلاة العصرء فهذا اعتكاف. 

والحجة في ذلك: ما رواه مسلم» أن النبيّ يل قال: «ألاً أخبرٌكُمْ بما يمحو الله به 
الخطايا ويرفعٌ به الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغٌ الؤضوء على 
المكار» وكثرةٌ الخطا إلى المساجد وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة فذْلكُمُ الرّباط 
فذلَكُمُ الرّباطً»0". 

فسماه يك رباطاء والدّيَاطً من أسماء الاعتكاف» مثل الجوارء فانتظار الصلاة بعد 
الصلاة يعد اعتكافًا أخدًا بظاهر الحديث» وهو قول وسط2". 

من فوائد الحديث: 

-١‏ أن النبيّ ب كان يعتكف العشر الأواخر. 

- مشروعية الاعتكاف. 

ومن حكمة هذا الاعتكاف تجرد القلب من الشواغل وهموم الدنيا وإقباله على 
الله يك وقد وفق الله نبيّه محمدًا يلي قبل أن يوحي إليه أنه كان يذهب إلى غار حراء 
فيتعبّد فيه» ويتحدَّث الليالي ذوات العدد”” فلما بُعث النبي ڪا شرع له الله تعالى من 
جنس ذلك ما هو خير وأفضل أن يعتكف في المسجدء وهو قريب من الناس فيحقق 
الاعتزال والمخالطة معا. 


(۱) أخرجه مسلم )70١(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) ينظر: #فيض القدیر» .)1١9/7(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳) من حديث عائشة طخطا. 


5:١ 
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۳- أن الاعتكاف يُشرع في المسجد ولا يُشرع في غيره". 
5 - مشروعية الاعتكاف للرجل والمرأة على حد سواء. 
- مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كلها أو بعضها. 


O O 0 


.)171 /٤( ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


4۲ 
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و 


3/- وَعَنّْهَا'' قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إا راد أن يَمْتَكِفَ صَلَّى الَْجْرَ 
4 دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ». متمق عَلَيْه]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الاعتكاف»» باب اعتكاف النساء. 

ومسلم في «كتاب الاعتكاف)» باب متى يدخل مَن أراد الاعتكاف في معتكفه؟ 

وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والبيهقي» وغيرهه”". 

المسائل الفقهية : 

إذا لم يكن مراده العشر الأواخرء فيدخل معتكفه متى اراد إن أراد أن يدخل بالليل 
صح» وإن أراد أن يدخل في النهار صح فلا إشكال. 

أما مَن نوى اعتكاف العشر الأواخر, فمتى يبدأ؟ 

في المسألة قولان: 

الأول: أنه يدخل المعتكف قبيل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين- والليلة 
تسبق يومها- فليلة إحدى وعشرين هي أول العشر. 

وهذا مذهب الجمهور: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وهو رواية عن أحمد 

ويدل عليه: حديث أبي سعيد الخدري ذه في اعتكاف النبي بي العشر الأوسط› 
ثم ذكر لأصحابه أنها في العشر الأواخرء فقال: «فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها 


() 


)١(‏ أي: عن عائشة ضضنا. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم (۱۱۷۲)» وأبو داود (5175)) والترمذي (۷۹۱)»ء وابن 
حبان (TITY‏ والبيهقي «T10 /٤(‏ وغيرهم. 

(۳) ينظر: انبيين الحقائق» (۱/ 494 7)» و«شرح مختصر خليل» للخرشي (۲/ ۲۷۷)» واالمجموع؟ 
(470/5) ولاكشاف القناع» 2000 


Yr 
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في كل وتره(©. وحديث ابن عمر #نضد: «فمّن كان متحرّيها فليتحرَّها من العشر 
الأواخر»2". 

واعتكف النبى يي العشر الأواخرء وكذلك قالوا: إن الليلة هى إحدى وعشرين» 
ومن أقوى الأدلة على أن ليلة إحدى وعشرين تدخل في الاعتكاف أنها ليلة وتر ومن 
الليالى العشرء ويحتمل أن تكون هى ليلة القدر» فاستيعاب اعتكاف الليلة كاملة يكون 
بوجوده في المعتكف قبل أن تغرب الشمس ولو بلحظة. 

القول الثاني: 

يدخل معتفگه بعد صلاة الصبح» كما في حديث عائشة جضا: «كان رسولٌ الله َل 
إذا أراد أن يعتكفت صلی الفجرٌء ثم دخلّ معتكَفّه». 

وهذا قول الأوزاعي» واللّث» وإسحاق» وهو رواية عن أحمد رجّحها الصنعاني””. 

والجواب عن هذا الحديث: أن النبنّ َة كان موجودًا فى المسجد من غروب 
الشمس» فدخل معتكفه الذي فى المسجد بعد صلاة الفجرء والمُعْبَكّفٌ خباء أو 
حجرة صغيرة تُبنى في ناحية المسجدء ولا يعني هذا أن الاعتكاف في العشر الأواخر 
يبدأ من صلاة الفجر؛ لأن الرسول ية كان في المسجد قبل ذلك فدل على أن الأمر 
هنا لا يتعلق ببداية الاعتكاف فبداية الاعتكاف» كانت قبل المغرب» وإنما يتعلق 
بدخوله للمعتگف وهذا هو القول الراجح. 

.)١151/( أخرجه البخاري (۲۰۱۸)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۷۰۱). 

(۳) ينظر: «معالم السئن» (۱۳۸/۲)ء و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)۱۷۸/٤(‏ 
و«الاستذكار» (۱/۳١٤)ء‏ و«المغني؟ (8/7١7)ء‏ و«الإنصاف» (5/ 769): واسبل السلام 


(04/1). 
)٤(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم؟ للنووي (59-74/8). 
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من فوائد الحديث: 

-١‏ بيان الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى معتكفه. 

۲- أن للمعتكف أن يحتجر حجرةً يقعد فيها إذا لم يضر هذا بالمصلين» فإن أضرّ 
فإن المصلحة العامة تُقَدَّم على المصلحة الخاصةء لكن إذا كان فيه غرف مخصصة 
للاعتكاف فلا حرج. 


f 
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سے 9ے or‏ 9 و 7 س 8 و 2 9 
[-وَعَنها“ قَالَث: «إِنْ كَانَ رَسول الله يك لَيذجل عَلَيَ رَه وَهُوَ في 
و ر و شو ا رود ا رو کا سے ب و وس 4 و ت 
المَسجل- فار جلهء وكان لا يدخل ابیت إلالحاجة إذا كان معتكفا». متفق عليه 


o ماي‎ 


وَاللَمْظُ لِلْبْحَارِيَ]. 

تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «كتاب الاعتكاف»» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 

ومسلم في «كتاب الحيض»» باب جواز غسل الحائض رأسٌ زوجها وترجيله» 
وطهارة سؤرها والاتكاء في ججرها وقراءة القرآن فيه. 

وأحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» وغيرهم'". 

المعاني : 

«فأرجُلة: الترجيل هو تمشيط الشعر وتسريحهه والعادة أن يكون في الترجيل دهن 
للشعر”". 

المسائل الفقهية : 

خروج المعتكف من المسجد: 

قالت عائشة غا في الحديث: «وكان لا يدخلٌ البيتَ إلا لحاجة الإنسان». أما 
خروج المعتكف من المسجد لغير حاجةء فلا مُشرع بالاتفاق9», ويفسد به الاعتکاف؛ 

)١(‏ أي: عن عائشة جشطا. 

(۲) أخرجه أحمد 514017١(‏ 7541/1 751531, 5771748). والبخاري (۲۰۲۹)» ومسلم 


(۲۹۷) وأبو داود (545717 579-17 ؟)» والترمذي ٤(‏ ١8)؛‏ وابن خزيمة (۲۲۳۰)» وابن حبان (۳۹۹۹)» 


والبيهقي (4/ ٣٠٠‏ ۰)؛) وغيرهم. 
(۳) ينظر: «مشارق الأنوار؛ (۱/ 7587)» و«النهاية» (۲/ ۲۰۳)ء و«طرح التثريب» (5/ 175). 
(4) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص ٠‏ 0 ولامراتب الإجماع؟ (ص ١‏ 5 و«المغني؟ (9/؟19). 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان (4A7)‏ 








كخروج لبيع أو تجارة أو زيارة قريب ونحو ذلك. 

وأما الخروج لحاجة ملحة أو ضرورة فجائز بالاتفاق' كخروجه لقضاء الحاجة. 

لكن إذا كان خروجه للأكل والشرب» مع تيسّر وصول الطعام إليه في المسجدء ففيه 
قولان: 

الأول: أن ذلك يُبطل الاعتكاف» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» وأحمد". 

واستدلوا بحديث الباب أن النبيّ ل كان لا يدخلٌ البيت إلا لحاجة الإنسان. 

فقالوا: دل على أنه لم يكن يخرج ب للطعام أو الشراب. 

واستدلوا بحديث عائشة طش الآتي”": «ولا يخرج لحاجة. إلا لما لا بد له منه». 
يعني: حاجة الإنسان. 

القول الثاني: أنه يجوز له الخروج للطعام» حتى لو وجد من يأتيه به. 

وهذا قول جمهور الشافعية» وهو قول لأحمد“. 

قالوا: لأن الأكل حاجةء وق الق اشد مال :وتتررض السعد الاي 
وبعض المعتكفين يتحرّج أن يراه الناس وهو يأكل» ولعل هذا القول أقرب. 

ومما يدل على جواز الخروج للأكل والشرب: حديث صفية بنت حَيَىّ ظا زوج 
النبي با قالت: «كان النبيّ يكل معتكفاء فأتيتّه أزورٌه ليلاء فحَدّئته ثم قمثٌ لأنقلبَ 
فقام معي ليقلبني»“. 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 

(0) ينظر: #بدائع الصنائع» (۲/ )١١5‏ و«الفواكه الدواني» (/55*) وةالإنصاف» (۳/ ۳۷۲). 
(۳) برقم (149). 

(4) ينظر: «نهاية المحتاج» (۳/ *777)) و«الإنصاف» (۳/ ۳۷۲). 

.)111/5( أخرجه البخاري (۳۲۸۱)» ومسلم‎ )٥( 
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كناب الصيام من شرح بلوغ المرام سس 
والمعنى: أرادت أن ترجع إلى بيتهاء فقام معها ليوصلها لبيتها ويؤنسهاء فخروج 


النبي كك معها ليس له ضرورة» ويمكن أن يوجد مَن يذهب معها من محارمهاء فدل 
على أن الخروج من الاعتكاف لمثل هذا لا يؤثّر. 


من فوائد الحديث: 
١‏ - أن الاعتكاف لا يبطل بالخروج للحاجةء ولا يبطل بالخروج للطعام والشراب 
ونحوهما. 


١‏ - جواز تمشيط المعتكف رأسه»ء فليس جديرًا أن يكون المعتكف شعثًا فى بدنه 
كريهًا في رائحته ونحو ذلك فالنييٌ ل كان يُخرج رأسه لعائشة اطا فر له وهو في 
المسجد معتكفًا'. 

وهذا في حق غير المعتكف آكد» وكثير من المسلمين يغفلون عن هذه المعاني 
التى فيها عناية بالنظافة وحسن المظهرء واللائق أن يتلقنوها مثلما يتلقون الاعتكاف 
رالا را فی دان ا ر تزيد المسلم حبًا في الدين» وتجعله قدوة 
في نظافته وحسن مظهره وشعره ولباسه وطيب رائحته ونحو ذلك. 

۳- يجوز للحائض أن تدخل المسجدء وهذا أحد أقوال أهل العلم» وفيه خلاف 
طويل'". 

-٤‏ لمس المرأة لا بطل الوضوء فهي قد رجّلت النبيّ ية ولم يتوضاً. 

-٥‏ أن يد المرأة وما يظهر غالبًا ليست بعورة؛ لأن إخراج يدها لترجيل رأس النبي 
كك أو لتغطية الخمرة يكون عرضة لأن يرى ذلك مَنْ في المسجد. 

© © O 


.)۳۸۷ /۳( و«الاستذكار؛‎ ))١76 /5( ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
01594 /۱( و«فقه العبادة»‎ »)١٠٤١ -١١4٠ /۳( ينظر: #كتاب الطهارة من شرح بلوغ المرام؛‎ )۲( 
(61-۲ 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان (ج۹4 ¥( 


[1۹4- وَعَنها“ قَالَتَ: الس على الْمُمتكيف أن لا يَعُودَ مَرِيضَاء وَلَا يَشْهَدَ 
تاره وَلَايَمَسٌ ار رأ ولا ياد شِرّهاء وَلَايَخْرُجَ ِا جت إا یما لا لَه و ولا 
امْكَاف إلا بصم ولا اياف إلا في شي جاوع». . رو ابو اوت وَكَا بَأْسَ 


برِجَالِهء إا أن راجح َف آخره. 
-٠٠‏ وَعَنٍ ابن عباس خض أن اليكل الّ: نه عَلَى الْمُمَْكِفٍ صا 


ص مرت 


أن يَجْعَلَهُ لى د تَفْسِهِ). روَا الدّارَقطْنَيُ وَالْحَاكِمُ وَالرَاجح و اا 

تخريج الحديثين 

حديث عائشة <نا: أخرجه أبو داود في «كتاب الصوم»»؛ باب المعتكف يعود 
المريض. 

والدارقطني» والبيهقي. 

والراجح أن هذا القدر ليس من قول عائشة اء وإنما هو قول مَّن دون عائشة 
#غا؛ عروة أو الزهري» وهو ملحق بالحديث السابق؛ والبخاري ومسلم لم يخرّجا 
الحديث بهذا اللفظء وقد رجّح الدارقطني أنه من قول الزهري» ووافقه البيهقي وابن 
عبد البر وجماعة ع7 , 

وهو من ألفاظ الفقهاء» وأما ألفاظ الصحابة # فهي مختلفة في صياغتهاء والعادة 


(۲) آخرجه أبو داود »)۲٤۷۳(‏ والدارقطني »)١417//7(‏ والبيهقي (5/ 2016 2)77١‏ وفي 
«الشعب» (7519/5). ١‏ 1 

(۳) ينظر: #سئن الدار س (۳/ 18107 )» و«سنن البيهقي؛ /٤(‏ ۳۲۱)ء و«التمهید» (8/ ۳۳۰). 
و«الاستذكار» (7/ 2)189 ولاتنة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ »)۳۷١‏ ولانصب الراية» (؟/ /541)» 
و«تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم (۳/ 5 0750-1754 و«طرح التثريب» /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«الإرواء؟ 
.)١50-1"94/5(‏ 
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وأشار أبو داود إلى أن غير عبد الرحمن بن إسحاق- راويه عن الزهري- لم يقل 
فيه: «من السنة». 

وحديث ابن عباس «إخشد: أخرجه الدارقطني في «كتاب الصيام»» باب الاعتكاف. 

والحاكم في «كتاب الصوم». 

والبيهقي في «كتاب الصوم»». باب مّن رأى الاعتكاف بغير صوم. 

والحديث بهذه الصيغة المرفوعة منكر» والصواب أنه موقوف على ابن عباس 
عيفد كما قال الأئمة» وفى سنده عبد الله بن محمد بن نصر الرَّمْلىء وهو مجهولء 
وعلى هذا يكون الأثر موقوفا عن ابن عباس شط وفي سنده ضعف”". 

المعاني : 

-١‏ «من السنة»: هذا دليل على أنه مرفوع لو صم فإذا قال الصحابي: امن السنة». 
انصرف ذلك إلى سنة النبي بيا . 

- «لا يعود مريضًا»: أي: لا يخرج لعيادة المريض. 

۳- «ولا 06 امرأةٌ): أي: له يجامعها29 فإن الس يُطلق فى القرآن ويراد 

.)٣۳۳ /۲( ينظر: «سنن أبي داود؛‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۸۳)ء والحاكم (۱/ ۳۹٤)ء‏ والبيهقي .)۳١۸/٤(‏ 

(۳) ينظر: «الجرح والتعديل» »)۷٤۲(‏ و«شرح مشكل الآثار»؛ »)٠١ /٠١(‏ و«معرفة السنن 
والآثار» )/ 5") ولابيان الوهم والويهام؟ )/ «(EE‏ و«المحرر في الحديث» (؟2)50601 و«تنقيح 
التحقيق؟ لابن عبد الهادي (۳/ ۳۹۸- 7794), و«نصب الراية» (۲/ ١۹٤)ء‏ وةالدراية» (١//41؟1-‏ 
۸)» و السلسلة الضعيفة؛ .)٤۳۷۸(‏ 

)2 ينظر: «التقريب والتيسير» للنووي (ص٣۳)»‏ و«الياعث الحثيث؟ة لابن كثير ( ص٦٤‏ - ¥( 


(0) ينظر: «الاستذكار» (۳/ ۳۸۸)» و«المجموع؟ 01/7(« و«نيل الأوطارة (۱1/4). 
(") ينظر: «معالم السنن» (۲/ »)١57‏ و«نيل الأوطارة .)071١7/15(‏ 


٠ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان )ح4۹ (Ve:‏ 








به الجماع: وان طلقمو من َل أن موشن © [البقرة:۲۳۷]» فالجماع مُبْطِل 
للاعتكاف باتفاق العلماء". 

٤‏ - «ولا يباشرها»: المقصود مقدَّمات الجماع؛ كالتقبيل والضم واللمس ونحو ذلك. 

- (إِلّا أن يجعلَةُ على نفسه»: أي: ليس على الْمُمْتَكِفِ صيامٌ إلا أن يوجبه على 
نفسه بطريق النذر”". 

المسائل الفقهية : 

المسالة الأولى: حكم المباشرة للمعتكف: 

اختلف العلماء فى ذلك على أقوال: 

الأول: أنها لا تفسد الاعتكاف مطلقاء حتى لو أنزل©). 

الثانى: أنها تفسد الاعتكاف مطلقاء ولو لم يُنزل©. 

الثالك- وهو أحسن الأقوال وأعدلها-: أنه إن باشر فأنزل وهو معتكف فسد 
اعتکافه» وإذا فسد اعتكافه استأنفه من جدید". 

المسألة الثانية: هل الصوم شرط للاعتكاف؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ليس بشرط للاعتكاف فيص لغير الصائم أن يعتكف. 

.)۸٩ /٠١( ينظر: «أحكام القرآن» للطحاوي (1/ ۹۷)ء ولاتفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الإجماع؟ لابن المنذر (١٥)ء‏ و«مراتب الإجماع؟ لابن حزم .)٤١(‏ 

(۳) ينظر؛ #سبل السلام» (0957/1). 

.)076 /5( وبه قال بعض الشافعية. ينظر: «المجموع»‎ )٤( 

(6) وبه قال المالكية» بشرط قصد اللذة أو وجدانها. ينظر: «مواهب الجليل؛ (۲/ .)٤٥۸‏ 


(1) وبه قال الحنفية والحنابلة والشافعية. ينظر: «الاختيار لتعليل المختار؛ »)۱۳۸/١(‏ و«أسنى 
المطالب» /١(‏ 5 57)» و#الشرح الكبير؟ (7/ .)٠٤١‏ 


"١ 
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وهذا قول علي وابن مسعود تغط" وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري وعطاء وطاوس وجمع من أئمة السلف» وقول بعض المالكية ومذهب 
الشافعية والحنابلة وداود الظاهري وابن حزم» واختيار الشوكاني وابن عثيمين2. 

واستدلوا بحديث عمر ف أنه سأل النبيّ يل قال: كنت نذرثٌ في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأَوف بنذرل»". ۰ 

فقالوا: هذا دليل على أن الاعتكاف يكون بغير صيام» فلو كان الصوم شرطًا 
للاعتكاف لأمره النبيّ ب بذلك» ولكنه لم یأمره» بل قال له: «فأَوْفِ بنذرل». وما زاد 
على ذلك بشيء» فدل على أن الاعتكاف لا يلزم له صيام. 

وكذلك اعتكاف النبي يل العشر الأول من شوال- وقد يكون فيها يوم العيد- دليل 
على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام» ولم يُنقل أنه صام هذه العشر من شوال» وأيضًا 
الاعتكاف يشمل الليل» والليل ليس فيه صيام. 

وأما ما ورد أن النبيّ تل قال لعمر ك: «اعتكف وصّهْ00'. فإنها رواية منكرة» 
أنكرها جماعة من أهل العلم©. 

(۱) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (94711: ٤‏ 4517). 

(۲) ينظر: «التمهيدة /1١١(‏ ١٠۲)ء‏ و«الحاوي» (۸1/۳٤)ء‏ و«المجموع؛ (5/ ٥۸٨٤ء‏ ۸۷٤)ء‏ 


و«المغني» (۱۸۸/۳)ء و«الفروع» .)١47/0(‏ و«كشاف القناع؟ (۹/۲٤۳)ء‏ و«نيل الأوطار» 
»)۳١/(‏ و«الشرح الممتع؟ (5/ /601). 

(۳) تقدم (ص )١1٠١‏ ح591). 

(5) أخخرجه الطيالسي (14)؛ وأبو داود (74175)» وابن عدي في «الكامل» (5/ ۷٣۳)ء‏ والدارقطني 
(187/5). والحاكم (۱/ ۳۹٤)ء‏ والبيهقي (717/54). 

(6) ينظر: «سنن الدارقطني» (؟/ 7 و«علل الدارقطني» (۲/ 7- ۲۷)ء و«تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (۳/ ۳۷۳- ٤‏ ۳۷)ء و«معرفة السنن والآثار» (7/ ۹٥٤)ء‏ و«نصب الراية» (۲/ ۸۷٤)ء‏ 
و«فتح الباري» ٤ /٤(‏ ۲۷)» و«الدراية» /١(‏ ۲۸۷- ۲۸۸). 
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القول الثاني: أن الصوم شرط في الاعتكاف الواجب كالنذر» ولا يشترط في 
الاعتكاف المسنون. وهو قول الحنفية"'. 

القول الثالث: أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقًاء كما في حديث الباب» وقد 
رجّحنا أنه ليس من قول عائشة شغا: «ولا اعتكافٌ إلا بصوم». وهو مذهب مالك 
كما نص عليه في «الموطأ»» وتُقل عن جماعة من الصحابة» كابن عمر وابن عباس 
وعائشة ## كما تقل عن جماعة من التابعين» كعروة بن الزبير والزهري والأؤزاعي 
والثّوّري وغيرهم» وبه قال أبو حنيفة في رواية عنه» وهو قول الشافعي في القديم» 
ورواية عند أحمد2". 

واستدلوا بآية سورة البقرة» فإن الله تعالى ذكر الصيام ثم ذكر أحكام الاعتكاف بعده 
فقالوا: هذا دليل على ارتباط الاعتكاف بالصيام. 

والراجح أن الصوم ليس شرطًا للاعتكاف. 

المسالة الثالثة: هل يصح الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة (المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى)؟ 

الراجح أنه يصح» وأما ما ورد من حديث حذيفة #5 مرفوعًا: «لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة». فالصواب أنه موقوف على حذيفة 4# وليس مرفوعًا إلى النبي 


لابه (۳) 
وس 


.)١١١ /٤( و«البنايةه‎ »)١٠١ /۳( وهو المعتمد عند الحنفية. ينظر: #المبسوط»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الموطأ» (۱/ »)۳۱١‏ و«التمهيد (۱۱/ ۱۹۹- ۲۰۰)ء و«الاستذكارة (۳/ ۳۹۲)ء و«بداية 
المجتهد؛ (۲/ ۷۹)ء و«نهاية المطلب» /٤(‏ ۸۰)ء و«المجموع؟ (5/ 546): و«الإنصاف» (۳/ .)٠٠١‏ 

)۳( وهو قول حذيفة #* وسعيد بن المسيب وعطاء. ينظر: «مصنف عبدالرزاقا »)۸٠۱۸۰۸٠٠۸(‏ 
و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«المغني» (۳/ ۱۸۹). 
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وخالفه في هذا ابن مسعود ب عندما قال له حذيفة #5: «عكوف بين دارك 
ودار أبي موسىء ألا تنهاهم؟!4. فقال له ابن مسعود ##: «فلعلهم أصابوا وأخطأتٌ» 
وحفظوا ونسيتٌ». فقال حذيفةٌ #: «لا اعتكاف إِلّا في هذه المساجد الثلاثة: مسجد 
المدينة» ومسجد مكة» ومسجد إيليا». أي: المسجد الأقصى. 


وهذا الحديث رواه الطحاوي» والبيهقي» وابن حزم" وصحّحه الألباني» وأخذ 
بمدلوله أيضًاء فرأى أنه لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة". 


(1) أخرجه موقوفًا: عبد الرزاق (8017)- ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (4611)- والفاكهي 
في «أخبار مكة» (1174) من طريق محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني» وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي» ثلاثتهم- عبد الرزاق وابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن- عن سُفيان بن عيينة» عن 
جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل شَّقِيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود.. 

وأخرجه مرفوعًا: البيهقي /٤(‏ 717): والذهبي في «سير أعلام النبلاء“ )۸١ /٠١(‏ من طريق محمود 
ابن آدم المروزي» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۷۷۱)ء وفي «أحكام القرآن» (۳۸١۱)ء‏ 
والإسماعيلي في «معجم شیوخه» (۳/ ۷۲۰/ ۳۳۹) من طريق هشام بن عمار» ومحمد بن الفرج 
جار أحمد بن حنبل» وابن حزم في «المحلى؛ (۳/ ١١٤)ء‏ وابن الجوزي في التحقيق؟ (۲/ )٠٠۹‏ 
من طريق سعيد بن منصوره أربعتهم- محمود بن آدم وهشام بن عمار ومحمد بن الفرج وسعيد بن 
منصور- عن ابن عيبنة به. 

ورواة الموقوف أثبت وأوثق من رواة المرفوعء خاصة في روايتهم عن ابن عبينة» ومحمود بن آدم 
ليس ممن وصف بالحفظ والإتقان» والطريق إلى هشام بن عمار ومحمد بن الفرج لا يسلم» وهشام 
متكلّم فيه وسعيد بن منصور ثقة حافظء إلا أنه شك في متنه» فقال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثق 
أو قال: (في) مسجد جماعة». 

ومما يؤكّد ويرجّح الوقف وروده من جهة أخرى لا مطعن فيها موقوقًا عند عبد الرزاق (٤٠٠۸)ء‏ 
وابن أبى شيبة فى (4739).» والطبرانى فی «الکبیر» .)461١(‏ 

(۲) ينظر: «السلسلة الصحيحة (7787)» و«قيام رمضان؛ (ص 77- ۳۷) و#السلسلة الضعيفة» 
077 ). 


>» 
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والصواب أنه موقوف على حذيفة» ولذلك رده ابن مسعود ع#خشد. 

وعلى فرض ثبوته مرفوعًاء فيكون المقصود: «لا اعتكاف» يعني كاملاء وهذا كثير 
في الشريعة أن يُنفى الشيء ويراد به الكمال» مثل: «لا هجرة بعد الفتح»'» أو على أن 
من نذر أن يعتكف في هذه المساجد لم يجزثه أن يعتكف في غيرها" وكان الصحابة 
#ه والتابعون يعتكفون في غيرها من المساجد'". 

والجماهير من أهل العلم قالوا بصحة الاعتكاف في كل مسجد نمام فيه الصلاة؛ 
راان ولا شروش وَأَنسْرْ عَدَكِمُونٌ ف السسدج د4 [البقرة: ۱۸۷]» فعمّم 
ولم يخصص”. 

وقد نص الشافعية والحنابلة على أن الأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع الذي 
يُصلَّى فيه الجمعة إذا كان ممن تجب عليه الجمعةء وهي ستدركه معتكمًاء ولو اعتكف 
في مسجد غير جامع وجب عليه الخروج إلى الجمعة ثم يعود إلى معتكفه'”. 

وأمامَّن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة» فتعتكف في أي مسجد. 

من فوائد الحديثين: 

-١‏ أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجدء وقد دلّ الكتاب والسنة والإجماع على 
أن الاعتكاف إنما يكون في المسجدء وقد نقل الإجماع على هذا المعنى ابن بطل 

)١(‏ أخرجه البخاري (١۸٠۳)ء‏ ومسلم )١875(‏ من حديث عائشة جضنها. 

(۲) ينظر: «روضة الناظر» /١(‏ "0717)» و#إرشاد الفحول»(؟/ )٠‏ و«مرعاة المفاتيح» (۷/ €( 

(۳) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ١٠٠-۲٠۴)ء‏ و«أخبار مكة» للفاكهي (١١۳٠)ء‏ والمصادر 
السابقة. 


)٤(‏ ينظر: «البحر الرائق6 (۲/ ۳۲۲)ء و«اشرح الخرشي على خليل» (۲/ 7578): و«المجموع؛ 
/۷) و«الفروع» (5/ ۷۹)ء و«الفقه على المذاهب الأربعة» .)07*٠ /١(‏ 
(0) ينظر: «روضة الطالبين» (۲/ ٠5‏ 5).: و«المغني» (7/ 119). 
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والقرطبي وابن تيمية وجماعة”". 

وقد تقدم قول مَّن يجيز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها”". 

وأفضل المساجد للاعتكاف والصلاة هي: المسجد الحرام؛ ثم المسجد النبوي» ثم 
المسجد الأقصى» ثم المسجد الجامع» ثم المسجد الذي تقام فيه الجماعءة". 

؟- الصوم في الاعتكاف» فالنبيٌ ية اعتكف في رمضان العشر الأوسطء واعتكف 
العشر الآواخر منه. 


)١(‏ ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)١79/5(‏ و«تفسير القرطبي» (؟/ ۳۳۳)ء 
و«مجموع الفتاوى» (/ا؟/ ؟6؟). 

وينظر: «مصنف عبد الرزاق» (611/5 »)۸٠٠4۹‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )۲/ «(TTY‏ و« سنن أبي 
داود» »)۲٤۷٥(‏ و«سنن البیهقی» (5/ .)71١‏ 

(؟) ينظر ما تقدم (ص۲۳۹- °( (ح1). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۳١١)ء‏ و«بداية المجتهد» (۱/ ۲۲۸)ء و#المجموع» (7/ ١۷٤)ء‏ 
و«المغني» 55/9 )., و«المحلی» /٥(‏ ۱۹۳). 


كه؟ 
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2 5 م هس 6 ع ون ک1 
11 ۰ وَعَنٍ ابن عُمَرَ جنضد. أن رجالا ِن أضحَاب الي 46 أو | ليله 


القَذرِ في انام ف في السب لاخر فقال ر ول الله ا : ود رو يَاكُمْ ق 
توَاطَثْ في السَبْع الْأوَاخرِ فَمَنْ گان مَتَحَريَهَاء َليتَحَرّهَا في السّبْع الْأَوَاخْرِ). 


و ص 


عليه. 


نے 


5 وو 


َع ورين .وو ةولج وف 


ود اليف في تَعْيتِها عَلَى أَربَعِينَ تولا أَوْرَدنُهَا في في «فتح الْبَارِي»]. 
تخريح الحديثين: 


حديث ابن عمر #نشط: أخرجه البخاري في «كتاب صلاة التراويح»» باب التماس 
ليلة القدر في السبع الأواخر» وفي «كتاب التعبير»؛ باب التواطؤ على الرؤيا. 
ومسلم في «كتاب الصيام»» باب فضل ليلة القدر» والحث على طلبهاء وبيان محلّها 


وأرجى أوقات طلبها. 
ومالك» وأحمد.» والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي» 


وحديث معاوية 4#: أخرجه أبو داود في «كتاب الصلاة»» أبواب قيام الليل» باب 
تفريع أبواب شهر رمضان. باب في ليلة القدرء باب مّن قال: سبع وعشرون. 

والمروزي في «قيام الليل»؛ والطحاوي» وابن حبان» والبيهقي» وغيرهم» وصححه 

)١(‏ أخرجه مالك (۳۲۱/۱)ء وأحمد (4544: :)571/1١‏ والبخاري (541417015)) ومسلم 


»)۳۹۷۵( ۳۳۸۵)ء وابن خزيمة (1185)) وابن حبان‎ -۳۳۸٤( والنسائي في «الكبرى»‎ »)١174( 
والبغوي (۱۸۲۳)» وغيرهم.‎ ء)۳٠١‎ ۳۰۸ /٤( والطبراني في «الأوسط» (۳۸۳)» والبيهقي‎ 
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اين عبد البرء والنووي» وغيرهما”". 
وروي موقوفاء ورجّحه أحمد. والدارقطني» وابن رجبء والمصدّف”". 


المعاني : 
E:‏ 0 
١-«أرُواليلة‏ القدر؛: ليلة القدر معروفة مشهودة الفضل» قد أخفى تعيينهاء وسُمّيت 
ليلة القدر لوجوه منها": 


أنها الليلة التي يكتب الله تعالى فيها مقادير الخلائق من حياة وموت وعرٌ وذلٌ وغنى 
وفقر وصحة ومرض وزواج.. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: 3 فپایفر ق مر كر 
)آَم ين نیا 4 [الدخان: .[1-o‏ 

وقد اختلف المفسّرون في هذه الآية على قولين: إما أن يكون فإ ابقر فكل أمْرِ 
كيم أي: في ليلة القدر» وقيل: ليلة النصف من شعبان» والأكثرون على الأولء 
وهو الراجح إنَا أَنرَلنَهُ في بورگ © [الدخان:"]» فهي ليلة القدر“. 

فهي ليلة التقدير”» وإذا تأمَلْت هذا المعنى عرفت سرًا من أسرار العبودية فيها 
والإقبال عليها؛ لأنها ليلة التقدير» فأن يكون العبد في وقت كتابة المقادير منهمكًا في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١۱۳۸)ء‏ والمروزي في «قيام رمضان؟ (ص 757- مختصره للمقريزي)» 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ '97)» وابن حبان (۳۹۸۰)ء والطبراني في «الكبير؟ (19/ )۳٤۹‏ 
»)۸۱٤(‏ والبيهقي /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وغيرهم من طريق شعبة» عن قتادة» عن مطرّف بن عبد الله بن السَّخَير 
عن معاوية د 

(۲) أخرجه الطیالسی »)٠١65(‏ والبيهقى (5/ 7117). 

وينظر: «علل الدارقطني» (۷/ 18)» و«التمهيد» (۲/ »)7١0‏ و#المجموغ» (438/1): و«لطائف 
المعارفة (ص ٠‏ و«فتح الباري» (5/ 556). 

(۳) ينظر: «شرح صحيح البخاري» ابن بطال (5/ ».)١157‏ و«فتح الباري» /٤(‏ 500). 

() ينظر: اتفسير الطبري؟ /7١(‏ 8-6)) وتفسير البغوي» (۷/ ۲۲۷). 

() ينظر: #تفسير القرطبي» (١؟/ »)٠۳١‏ وافتح الباري» .)٠٠١ /٤(‏ 
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طاعة وعبادة وقربة ودعاء واستغفار وسجود» فهذا فيه لطف عظيم وفأل حسن. 

ومن معانى تسميتها ب: «ليلة القدر»: أنها ذات القَدْرء أي: ذات الشرف والعظمة 
والمنزلة9 ويكون قدرها هنا بفضلها وبمضاعفة العبادة فيهاء وبنزول الملائكة 
كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آدرنک ما لل لذ را )ل لْقَدرِ خَيْر ين الف ر4 
[القدر:]» فهي أفضل من ثلاث وثمانين سنة وزيادة» ثم قال وَبْكَ: سه4 [القدر:ه] 
أي: هي ليلة سلام وعافية ورحمة وبركة» كل هذه المعاني متضمنة في قوله: سوه 
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أُنَزِلٌ ف ألْكُرْءَانٌ 4 [البقرة:٠۱۸]).‏ 

وكل هذه المعاني صحيحة؛ فاجتمعت فيها هذه الفضائل كلها «وريك بلق ما 
ياء وتار 4 [القصص:18]. وكما اختار الله تعالى البيت الحرام ومكة وفضّلها 
اختار ليلة القدر على الليالي والشهور والأيام وفضّلهاء فمّن اجتمعت له ليلة القدر 
في رمضان في مكة البلد الحرام مع قلب صافي ونفس راضية وإيمان صادق فهو إلى 
خير. 

؟- «أَرَى رؤياكم قد تواطت»: أي: كأنها مواطئ أقدام بعضها على بعض» 
والتواطؤ يعني الاتفاق» فكأن النبي ية يقول: إن رؤياكم اتفقت على ليلة ؤاحدة» مما 


يعرز صدق هذه الرؤيا/". 


)١(‏ ينظر: «مشارق الأنوار» (/0) و«فتح البارية /١(‏ ) وافتح القدير؛ للشوكاني 
(ه/ هلاة). 

.)۲١ /5( ينظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۳) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ))١67 /٤(‏ و«فتح الباري» (4/ ۳۷۷). 


0۹ 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 





المسائل الفقهية : 

المسألة الأولى: تحديد ليلة القدر: 

قال المصتف تتثلثه هنا: «قد اختلف في تعيينها على أربعين قولًاء أوردتها في «فتح 
الباري». وذكر ابن العراقي خمسة وأربعين قولاء وبعض المعاصرين أوصلوها إلى 


س قو لا . 
وليس بنا من حاجة إلى أن نستطرد في هذه الأقوال» وإنما يمكن تقسيم هذه الأقوال 
إلى الأقسام الآنية: 


القسم الأول: أقوال مردودة شاذة منكرة» ليس عليها أثارة من علم» كالقول بإنكار 
ليلة القدر» أو القول بأنها رُفعت» بمعنى أنها ليست موجودة في هذه الأمة© . 

وفي «المسندا» وغيره من حديث أبي ذر # أنه قال: يا رسولٌ الله هل تكون- أي: 
ليلة القدر- مع الأنبياء ما كانواء فإذا ُبضوا رُفعت» أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: ابل 
هي إلى يوم القيامة»". 

القسم الثاني: أقوال ضعيفة» كالقول بأن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان» فهذا 
وإن تقل عن بعض السلف إلا أنه ضعيف» أو أنها تكون في غير رمضان» كما نقل 

)۱( ينظر: «طرح التثريب» /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«فتح الباري» (/ ۲۹۲)» و#فیض القدیر» (۳/ »)٤۳۸‏ 
و«تحفة الأحوذي» (۳/ 5 »)٤١‏ و«تيسير الفقه؛ للقرضاوي (ص١117-‏ ۲,) و#سطوع البدر بفضائل 
ليلة القدر» لإبراهيم الحازمي (ص۹۹-١١١).‏ 

(۲) زعمه بعض طوائف الشيعة. ينظر: «تفسير ابن كثير؟ (۸/ 57 ٤)ء‏ و«فتح الباري» (5777/14). 

2م أخرجه عبد الرزاق (Y4)‏ وأحمد 10۳۸A)‏ ¥(« والنسائي في «الكبرى» 00 وابن 
خزيمة (۰۲۱۹۹ ۲۱۷۰)» وابن حبان (77187)) والحاكم .)577/١(‏ وينظر: «مصنف عبد الرزاق» 


0ه ۰۷ لم١‏ ل/ا/ا)» و«تفسیر ابن كثير؟ (۸/ ٤٩‏ 5). 
)£( ينظر: «المجموع» «(EEA/)‏ و«فتح الباري» )5/ «(TIT‏ و«نيل الأوطار» )/ (YT‏ 


۰ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان (تحديد ليلج القدر) (ج0101 1/) سك 





عن ابن مسعود 4# قال: «مَن قام السنة أصابّ ليلة القدر»”'. 

القسم الثالث: أقوال مرجوحة» كقول بعضهم: إن ليلة القدر في العشر الأول من 
رمضان. أو أنها في العشر الأوسط منه» أو أنها ليلة السابع عشرء ليلة معركة بدر..'". 

القسم الرابع: أقواله راجحة متكافئة الأدلةء وهي خلاصة الأقوال في هذه الليلة: 

كالقول بأنها في العشر الأواخرء وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة 
والتابعين والأئمة» ونقله عبد الرزاق عن ابن عباس #فضاء وذكر أن عمر 4# جمع 
الصحابة وسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر"» فدل ذلك 
على أن هذا قول جماهير الصحابة. 

وقيل: إنها أول ليلة من العشر الأواخرء يعني ليلة إحدى وعشرين. 

وهذا جاء عن بعض الصحابة» وفي الحديث الصحيح أن النبيّ ب رأى أنه يسجد 
صبيحتها على ماء وطين» وسجد ليلة إحدى وعشرين على ماء وطين. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وهذا فيه حديث عن النبي با في «الصحيح»“. 

وقيل: ليلة سبع وعشرين» وهو قول أبي بن كعب #5 وكان يحلف بالله أنها ليلة 


.)9775( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (/5941/)» و«طرح التثريب» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷1۷۹)ء و«مسند أحمده »)۲٠١٠٤١(‏ و«قيام الليل» للمروزي 
(ص ٥۲‏ ۲- مختصره للمقریزي)» واصحيح ابن خزيمة» (۲۱۷۲)» ولاشرح مشكل الآثار؛ (0145)) 
و«معجم الطبراني الكبير؛ ))٠١714(‏ ولاسئن البيهقي2 »)٠١ /٤(‏ والمصادر السابقة. 

)٤(‏ كما عند البخاري (۲۷٠۲)ء‏ ومسلم )١171/(‏ من حديث أبي سعيد 2 وينظر: المصئف عبد 
الرزاق؟ (/191/)) و«سنن سعيد بن منصورة (945- التفسير). 

(۵) كما عند مسلم (۱۱۹۸) من حديث عبد الله بن انیس ك. 
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سبع وعشرين"'» وهو الذي عليه الأكثرون”"» حتى إن أكثر الناس اليوم يسمون ليلة 
سبع وعشرين: ليلة القدرء وهذا القول من أقوى الأقوال في المسألة. 

والصواب أن ليلة القدر في رمضانء وأنها في العشر الأواخر منهء وأنها في الأوتارء 
أي: في ليلة واحد وعشرينء أو ليلة ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع 
وعشرين» أو ليلة تسع وعشرين©. 

المسألة الثانية: هل تنتقل ليلة القدر؟ 

بمعنى أن تكون هذه السنة ليلة سبع وعشرين» وفي السنة القادمة ليلة ثلاث وعشرينء 
وهكذا؟ فيه قولان: 

الأول: أنها تنتقل بحسب إرادة الله تعالى من عام إلى عام. 

وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وسفيان وإسحاق وهو قول للشافعى وأحمد. 

ومن أدلتهم: أن النبيّ بيه ذكر ما يدل على أنها في ليلة واحد وعشرين» وفي سنة 
أخرى جاء ما يدل على أنها كانت ليلة سبع وعشرين» فيُجمع بين هذه الأقوال بأنها تنتقل. 

القول الثانى: أنها ثابتة فى ليلة محدّدة لا تنتقل إلى غيره. 


وهذا مذهب ابن حزم والمشهور عند الشافعية. 


(۱) ينظر: لاصحيح مسلم» (777)) وسيأتي قريبًا. 

(۲) ينظر: «الاستذكار؟ة »)٤۱۹/۳(‏ و«شرح صحيح مسلم» للنووي »)٤١/١(‏ وةالمغني» 
0/ 187 ). و«الإنصاف» (۳/ 3500). و«الإقناع؛ (۱/ ۳۲۰). 

(۳) ينظر: #سبل السلام» (0917//1)» والمصادر السابقة. 

)٤(‏ ينظر: #حاشية ابن عابدين؛ (۲/ 507)) و«مواهب الجليل» (؟/554).: وهالمجموع» 
(/ 0۰ )» و«الإنصاف» (۳/ 7"004). 

(۵) ينظر: «مغني المحتاج؟ (۲/ 1894). و«المحلى» (101//1). 


۲ 





باب الاعتكاف وقيام رمضان (تحديد لیلت القدر) (ج10101١1)‏ ست 





والراجح: أن ليلة القدر متنقلة ليست ثابتة في ليلة واحدة”". 

من فوائد الحديثين: 

-١‏ فضل ليلة القدر وعظيم مكانتها واستحباب تحرّيها. 

۲- أن ليلة القدر آكد ما تكون في السبع الأواخر. 

۳- أن تواطؤ الرؤيا الصالحة مما يُعزّز فضلها ومكانتها" ولكن لا يُعزّز العمل 
فيها بما يخالف الشريعة» كما قد يقع للبعض بما يترتب على ذلك تحليل حرام» 
وتحريم حلال» وانتهاك الحرمات. 

4 - رفع تعيين ليلة القدرء فهي ليست معروفة على وجه التحديد» وإنما على وجه 
التقريب» ولذا جاء الأمر بتحرّيها في العشر الأواخر. 

-٠٥‏ أن ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. 

1- مشروعية تحرّي ليلة القدر» وسر إخفائها- والله أعلم- من أجل أن يجتهد الناس 
في العبادة» فيجتهدون في رمضان كله باعتباره الوعاء العام لليلة القدرء ويجتهدون في 
العشر أكثر؛ لأن الأمر قد تقارب» ثم يجتهدون في ليالي الأوتار؛ لأنها آكد أن تكون 
فيهاء ويجتهدون في ليلة واحد وعشرين وفي ليلة سبع وعشرين؛ لأن احتمال أن تكون 
فيها آكد وأشد» فهذا من أسرار إخفائهاء كما أخفيت ساعة الجمعة عن الناس". 

۷- استحباب الاجتهاد في هذه الليلة. 


ء)٤٠٥١‎ /١( و«المجموع!‎ :.)5 ١٠9 /۳( ينظر: «مراقي الفلاح» (٠٠۲)ء و«التاج والإكليل»‎ )١( 
و«الشرح‎ »)۲۹۱ /٥( و«تحفة المحتاج» (۳/ *577)» و«المغني» (7/ ١۱۸)ء واشرح أبي داود» للعيني‎ 
.)597/5( الممتع؟‎ 

(0) ينظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص ؟651). 

(۳) ينظر: «فتح الباري» /٤(‏ 537). 





كناب الصيام من شرح بلوغ المرام 


8- الإشارة إلى علامات ليلة القدر؛ وقد جاء من علاماتها في القرآن الكريم أن 
الملائكة تتنزل فيها والرّوح» وأنها سام حتى مطلع الفجرء وهذه علامة معنوية قد 
يلقيها الله في قلوب بعض عباده؛ ولهذا كانت عائشة طا تقول- كما في الحديث 
الآتي"-: «يا رسول الله أرأيتَ إن علمتٌ أي ليلةٍ ليلة القدر». إذَّا هذه من العلامات» 
وقد جاء في حديث أَبَيّ بن كعب ظ4 أنه كان يقول: «تطلُمُ الشمس في صَبِيحةٍ يومها 
لا شعاعَ لها»”". 

ولكن في ظني- والله أعلم- أن كلام أَبيَ #ه يتعلّق بالليلة التي كانت في عهد 
النبي ي يعني أن هذه العلامة حدثت في عهد النبي َة وليست علامة مطّردة في كل 
وقت- والله تبارك وتعالى أعلم- وقال العلماء: إن من علاماتها أنها ليلة قارّة ساكنة 
بلجة» أي: مضيئة". 

أعمال ليلة القدر: 

من أعمالها: الصلاة؛ «من قام ليلةً القدر إيمانًا واحتسابًا عُفْرَ له ما تقدّم من ذنبه»9؟. 

ومن أعمالها: الاعتكاف. 

ومن أفضل أعمالها: التوبة؛ فهي فرصة للإقبال بالقلب على الله تبارك وتعالى. 

من أهم أعمالها: التحلل من حقوق الناس» برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها. 

ومن أعمالها: الصدقةء فهي من أعمال النفع المتعدّية. 


)017١( برقم‎ )( 

(۲) أخرجه مسلم (0777. 

(") ينظر: «المغني» (۳/ 64 ؛» و«طرح التثريب» (4/ »)١67‏ و«نیل الأوطار» .)۲١ /٤(‏ 
(4) آخرجه البخاري (70 ۰۱۹۰۱ ٤۲۰۱)ء‏ ومسلم (77) من حديث أبي هريرة . 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان (تحديد ليلخ القدر) (ح۷۰۱» )۷٠۲‏ 





ومن أعمال ليلة القدر: اليب والتنظّف والتطيّب والاغتسال» وهذا تقل عن جمع 
من السلف» نعم لم يرد في ذلك حديث عن النبي َة بحيث نقول: إنه سنة» ولكن هو 
في العموم استعداد وتأمّل وتهيؤ لهذه الليلة". 


O O O 


)١(‏ ينظر: «مصنف عبدالرزاق5(6/ 59 ۲» 5 »)۲١‏ و#التمهيد؛ (۲/ ))7١16 /۲۱( 005١7"‏ والطائف 
المعارف» (ص ۹٩۱۸ء .)٠١١-1946‏ و«فتح الباري؟ (5314/5). 


o 
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00 1 ر 7 إن ترش س‎ 4 4 Es E oa 
[-وَعَنْ عَايْشَةَ غا قَالَت: قَلْت: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتٌ أي لَيْلَةِ‎ 


يله الْقَدْرِ ما قول فِيهًا؟ قَالَ: «قُولي: الهم إِنَكَ عو تحب الْعَفْوَ قاف عَتّي». 
را اة 22 أبِي داو وصح الَرمِذِي» وَالْحَاكِمُ]. 
تخريج الحديث: 
أخرجه الترمذي في «أبواب الدعوات». 
وابن ماجه في «كتاب الدعاء4» باب الدعاء بالعفو والعافية. 
والنسائي في «الکبری» في «كتاب النعوت»» باب العفو وفي «كتاب عمل اليوم 
والليلة4» باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر؟ وفي «كتاب التفسير»؛ باب سورة القدر. 
وأحمد في «المسند». 
والحاكم» والبيهقي» وغيرهم» من طريق عبد الله بن بريدة» عن عائشة طخضا('. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وكذلك صححه الحاكم وجمع من الأئمة". 
وقد رجح جماعة أنه مرسل» وأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة جغا؛ لأنه 
كان صغيرّاء وقد نص على ذلك الدارقطني والبيهقي". 
وروايته عنها بواسطة في «صحيح البخاري» جعل واسطته عنها: يحيى بن يَعْمّر) 


)١(‏ أخرجه أحمد (706784, ۲٥٤۹۷ ۲۰٤۹٥‏ 761/51 757716). والترمذي (617)» وابن 
ماجه (١٠۳۸)ء‏ والمروزي في «قيام الليل؛ (ص ١۹‏ ۲- مختصره للمقريزي)» والنسائي في «الكبرى» 
(764لاء ۲ ۳ ))١١594‏ والطبراني في «الدعاءة (915)» والحاكم »)٥۳١ /١(‏ 
والبيهقي في الدعوات» »۲۳٤(‏ 077)» وفي «الشعب» (877 03 ۲۷٤۳)ء‏ وغيرهم. 

(۲) منهم: النووي وابن القيم وغيرهم. وينظر: «المجموع» (151/5)) و«إعلام الموقعين» 
/٤(‏ ۲۲۹)» و«السلسلة الصحيحة؟ (/77”1). 

(۳) ينظر: «سنن الدارقطني» /٤(‏ ١٠۳۳)ء‏ ولاسئن البيهقي؟ (۷/ .)۱١۸‏ 

() ينظر: «صحيح البخاري» )3419 “لام 1114( 


الما 





باب الاعتكاف وقيام رمضان (الدعاء ليلت القدر) (ح70) 


فهذا يقوي أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة كا هذا الحديث» وهذا لا يعدو 
أن يكون احتمالاء وعلى كل حال فهو إلى الموقوف أشبه وأقرب. 

وقد جاء عند ابن أبي شيبة» والبيهقي من طرق عن عائشة #كنا- وليس مرفوعًا إلى 
النبى كلةِ- أنها قالت: «لو عرفت أي ليلة ليله القدر» ما سألتٌ الله فيها إلا العافية»» وفى 
بعض الألفاظ : «لو علمتٌ أيّ ليلة ليله القدر لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو 
والعافية)0"©. ش 

من فوائد الحديث: 

-١‏ تنقل ليلة القدرء وهذا قد يُلتمس من قولها: «لو عرفت أي ليلة هى4؛ بمعنى 
أنها قد تتنقل. 

- التأكيد على فضل الدعاء ليلة القدر وأنه من أعظم الأعمال. 

- فضل هذا الدعاء «اللهمَ إنك عفُوٌ تحب العفو فاعفٌ عنّي». والله تعالى يعفو عن 

. 7 سر ح سح و جرم 2ے 057 لر رو لامج 
العافين عن الناس» ويقول: (إوَلْيعَمُوأولِصمَْحُوا ألا بو أن يعفر أ كر [النور:17]. 
فليلة القدر فيها دعوة للمسامحة» وعلى الداعي أن يعفو عن الناس» فالله عفو يحب 
العفوء فإن أحببت أن يعفو الله عنك فاعفٌ عن الناس. 

ومن معاني العفو: التنازل عن بعض الحقوق» سواء أكانت حقوقًا مادية على 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة (/74141: ۹٩۲۹۱۸)»ء‏ والنسائي في «الكبرى» .)23١74/(‏ والبيهقي في 
#شعب الإيمان4 (7574). 


¥ 
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٠3‏ وڪن ابي سمي الْخُدْرٍ يضف كَالَ: َال رول الله يكة: لا سد الرَحَالُه 
إلا إلى كام مَساجد: الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدٍ ا الْأَقُصَى) . فق 
عَلَيه]. 

تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري فى «كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة»» باب مسجد 
بيت المقدس» وفي لاكتاب جزاء الصيد)» باب حج النساءء وفي «كتاب الصوم». باب 
صوم يوم النحر. 

ومسلم في «كتاب الحجج؛؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 

وأحمد» والترمذي» وابن ماجه. وابن حبان» وغيره,”) 

وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة» كأبى هريرة وجابر وعلى وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ## حتى قال بعضهم: إنه متواتر”". 

المعاني: 

ع 
-١‏ «لا شد الرّحالُ»: الرّحَالُ: جمع رحل» وهو ما يُوضع على ظهر البعير» وهو 
0 : 

كناية عن السفر”"» وقوله: «لا تشد هذا خبر معناه النهى» وهو أقوى من أن يقول: الا 
تشدٌوا الرحال»». 

»1١١91ا( والبخاري‎ .)١١8487 ۱۱۷۳۸ ۰۱۱٤۱۷ 01175945 ۱۱۰٤۰7 أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو‎ »)١5٠١( ومسلم (۸۲۷/ 416- كتاب الحج)» والترمذي (۳۲۹)ء وابن ماجه‎ © 164 
وغيرهم.‎ ))١711/( يعلى (1777211717/1170)) وابن حبان‎ 

(۲) ينظر: «إرواء الغليل» (۷۷۳)ء و«السلسلة الصحيحة» (/447)» و«التبيان في تخريج وتبويب 
أحاديث بلوغ المرام؛ (/041/9- 016). 


(۳) ينظر: «المصباح المنیر؛ /١(‏ ۳۰۷) «ش د ده و«فتح الباري؛ (۱/ .)١17‏ 
)٤(‏ وهذا لفظ مسلم للحديث. وينظر: امجموع الفتاوی» (۲۷/ .)۳٣۵‏ 


A 


لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاث مساجد (ح704) 








۴- «إلا إلى ثلاثة مساجدٌ»: هذا استثناء» وهو دليل على أن النهي في قوله: لا شه 
لمن عل عبرم فإنا أن ركون البعف: لا شد الرَحالٌ إلا إلى ثلاثة سافن زهذا 


لا إشكال فيه» وإما أن يكون المعنى: لا تسد الرحالٌ إلى بقعة بقصد التعّد بقصدها 
ا رسع ل ا ا ل ملاس ا د 
لزيارة مريض أو صلاة جنازة ونحو ذلك. 

المسائل الفقهية : 


لحي مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي يه وهي مسألة ثارت في عهد ابن 
تيمية وأفتى فيها بالتحريه”", فسجن بسببها وأوذي #5 وكتبت ردود وألّف السّبكي 

كتابًا في هذاء ثم رد د ابن عبد الهادي على السّبكي2. 

والمسألة فيها قولان: 

الأول: أنه يحرم شد الرحل لزيارة قير النبي بيد 

وهذا قول مالك» وكثير من الحنابلة» وقد انتصر له ابن تيمية”"» وابن القيم» وابن 
عبد الهادي» واختاره القاضي عياض من المالكية» وابن عَقِيل من الحنابلة وابن 
الجوزي وأبو محمد الجويني من الشافعية . 

ومن أدلتهم: حديث الباب» فقالوا: إن النبيّ ية نهى عن شد الرحل إلى مكانء 
وحتى شد الرحل إلى المدينة قال: «ومسجدي هذا». فأمر أن يكون شد الرحل والسفر 


.)15--17 5 /۲۷( »)۳۳۳ /۲٤( ينظر: «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 

() ينظر: #الصارم المنكي في الرد على السبكي٠»‏ و«البداية والنهاية» (۱۸/ ۲۷۰-۲۹۷( و«فتح 
الباري» (577/7). 

(۳) وتوفي تقلثه بسببها محبوسًا في قلعة دمشق سنة ثمان وعشرين وسبعمائةء ينظر: «الوافى 
بالوفیات» »)١١/9(‏ و«فوات الوفيات» (1/ ١ .)۷٤‏ 

)٤(‏ ينظر: «الشفاه (؟977/5١-‏ 17). ولاشرح صحيح مسلم؛ للنووي .23١7/9(‏ و#الصارم 
المنكي» (ص ۹٤۲)ء‏ وهتيسير العزيز الحميدة (ص 707). 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


لمسجده بنية التعبد. 
القول الثاني: أن ذلك جائزء وهذا قول جمع من الفقهاء من المذاهب الأربعة» كابن 
قدامة» والسّبكي» والنووي» والمصتف» وغيرهم. 
واستدلوا بأحاديث» منها: أن النبيّ يل قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبورء 
فزوروها؛ فإنها تذكَرٌ الآخرة»". 
وقبر النبي يه من هذه القبور. 
وقالوا: منها زيارة النبي كل لمسجد اء" » وزيارة النبي يك للتقيع”؟2. 
والصواب أن هذا خارج محل النزاع؛ إذ ليس فيه شد للرحال أصلاء فالمسافة 
ليست مسافة قصرء وشد الرحل- كما تقدم- هو السفرء وإنما يُطلق هذا على ما كان 


مسافة قصرء يعنى تقصر له الصلاة. 
كما استدلوا بأحاديث كثيرة ذكرها السّبكى وغيره» وكلها أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة”. 1 
O O O‏ 


(۱) ينظر: «الاختیار» (۱/ ۱۷۵)» و#مواهب الجليل» (۳/ 4 ٤١)ء‏ و«شرح صحيح مسلم» للنووي 
)»٠/9(‏ و«فتاوی السبكي» (۲۷۹/۱)» و«فقح الباري؟ (7/ 37-576)) و«المغني» (۳/ »)٤۷۷‏ 
و«الإنصاف» .)٥۳ /٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۵٠٠۲۳)ء‏ ومسلم (4۷۷)ء والترمذي )٠١05(‏ من حديث بريدة . 

(۳) كما في «صحیح البخاري» (۰۱۱۹۱ ۱۱۹۳)ء و«صحیح مسلم؟ (۱۳۹۹) من حديث ابن عمر 

(4) كما في «صحيح مسلم» )۹۷٤(‏ من حديث عائشة جشغا. 

.)١98 و«إصلاح المساجد» للقاسمي (ص‎ ء)۳٠۷‎ /١( ينظر: «المصباح المنير»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۲۱۷)»› و«بيان الوهم والويهام» (1895) وامجموع 
الفتاوی» (۱۸/ 57 )2 و«الصارم المنكي» (ص١5)‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ 554).؛ و(الإرواءة 
»)١١7(‏ و«السلسلة الضعيفة» (56). 
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مقدمة بب ie a‏ 
وصف المخطوط «الأصل» ADR ESD SR‏ 1 000001 
وز هن الط ل E‏ 
مقدمات مهمة 
المقدّمة الأولى: «المعنى الغو ي للصيام» OO ERE‏ 
سبب تسمية الشهر ب: «رمضان» 01000 
أسماء شهر «رمضان» cece GEESE ERS‏ 
هل يجوز إطلاق لفظ «رمضان» دون إضافة: (شهر»؟ دع ام ا 
المقدّمة الثانية: «المعنى الشرعي للصيام» امود الور ا ا 
أصول المفطرات 0011 0 VE eS‏ 
المقدّمة الثالثة: «التدرّج في تشريع الصيام» E ESE‏ 
المقدمة الرابعة: «متى شرع الصيام؟» OE‏ مده لاد ات Oecd‏ 
المقدّمة الخامسة: «وجوب صوم رمضان» BESER‏ 
المقدّمة السادسة: «تحديد مَن يجب عليهم الصيام» ال 


و" 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


أنواع العجز e aa‏ ونيز فاه العام مرولا واه اع يوا امرونة 
المقدّمة السابعة: «أقسام الصيام؛ ا 


2 و با 
المقدمة الثامنة: «أسرار الصوم» E‏ لاوا له واو يه عا ورا 0 


معنى: «لا تقدّمُوا رمضان بصوم» ا ا ا ERS‏ 
حكم تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين O‏ 
حكم تقدّم رمضان بصوم أكثر من يومين ا 
الحكمة من النهي عن تقدّم رمضان بصوم e‏ 


كنية النبي بلا E EO E OOO‏ 
التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام [ [ 1[ 00 


الحكم إذا ل ير الناسٌ الملا ليلة الثلاثين 57070709 
معنى: «فإن غَ عليكم» SRS ka‏ 0 07070000 
معنى: «فاقدرٌوا لها SD O‏ ا 
اعتبار الرؤية للهلال» واعتبار الحساب E RE‏ 
علم النجوم EG a‏ 


2 


هل يلزم المسلمين حميعا أن يصوموا إذا رآه أحدهم» أم أن لكل بلد رؤيته؟ 


من شهد برؤية هلال رمضان أو شوّال ورُدّت شهادته» فاذا يلزمه؟ SS‏ 


¥ 





0°. 


TT. 





فهرس الموضوعات 





السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية ba‏ 
معنى: «تراءی الناسٌ الهلال» ا ا و 
هل دخول الشهر يثبت بشهادة الواحد؟ ب-00000 AE‏ 
معنى: «مَن لم يُبِيّت الصيام» الت لا ا Ve‏ 

تبييت النية في صيام الفرض 0 
هل على المسلم أن ينوي صيام كل ليلة من رمضان. أم تكفيه نية صيام رمضان عند 
دخوله؟ اطع اط اما اام AA‏ ل 
هل يشترط تبييت النية في صيام النفل» أو يجزؤه أن يصوم من النهار؟ NS sa‏ 
هل يشترط تبييت النية لصيام النفل المقيّ كيوم عرفة وستّ من شوال؟ see‏ أ 


هل يجوز قطع صوم النفل؟ مع أل قو أ المع عاط أ AV adenoma‏ 
مَّن تعجّل الفطر ظانً بأن الشمس قد غربت» ثم تبن أنهالم تغرب» هل عليه قضاء؟ .. 5 


استحباب تعجيل الفطر ER ES‏ ا ا ا RV ESS‏ 
تعريف السحور ا RO eR‏ 
إثبات البركة Noe‏ 
الفرق بين «الطَّهرر» و«الطّهور» Teese‏ 
استحباب الفطر على تمر Aenea Rs‏ 
معنى: «الوصال» موا ريد اوضق الك ل قالط واوا لوو QEN‏ 
حكم الوصال O ate STA SRA.‏ 
حكم الإضراب 0 0 
معنى: «إني أبيتٌ يطعمني ربي ويسقيني» DAR‏ ز 1 O‏ 
إثبات خصائص للنبي بيا لم ل ا ل 1 
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كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


ec SS ROSS oho n معنى: امن لم يدع»‎ 


حكم تحليل الدم» والتبرع به في نهار رمضان nnn‏ 
أحاديث الاكتحال للصائم ل 


فهرس الموضوعات 





غازات التخدير (البنج)ء والتخدير الموضعي ل AS‏ 
بخاخ الربو ااا O EOE O N‏ 
غسيل الكل O O‏ 
الحقن التي تحقن في العضل أو الوريد, والإبر المغذّية e‏ 
منظار المعدة 00000000 
منظار البطن ا ا ات اا م 
الأقراص الدوائية تحت اللسان E‏ ماو ا 
إذا أكل أو شرب ناسيًا في وقت الصيام فرضًا أو نفلاء هل يبطل صيامه؟ oT‏ 
حكم من جامع في نهار رمضان ناسيًا RSS‏ 1000 
حكم القيء للصائم E RRA SES‏ 
حكم الصوم والفطر للمسافر 000 
أمهها أفضل وأولى: الصوم أم الفطر في السفر؟ EERE‏ 
إذا صام ثم سافر أثناء النهار» هل يجوز له أن يفطرء أم يجب عليه إكال صيام ذلك اليوم 
الذي شرع في صيامه وهو مقيم؟ ا لوم ل VO‏ 
متى يشرع المسافر في الفطر؟ 000101 VO‏ 
هل يجوز الفطر والترخص برخص السفر عامة في سفر المعصية؟ VOT mes‏ 
هل ينقطع السفر بالإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام؟ 16 
إذا وصل المسافر إلى بلده أثناء النهار» أو طهرت الحائض. أو شّفي المريضء فهل يلزمهم 
الإمساك سائر اليوم؟ SRR SS‏ 1 ا 
معنى: ا رخص ) او ا ال ا EER‏ زا 
من أفطر لضعف بدنه ماذا عليه؟ OVERS‏ 


Yo 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام > 


حكم فطر الحامل والمرضع» وهل عليهما كفارة؟ ا ارا 
مقدار الإطعام لن وجبت عليه الكفارة O‏ 
الجاع في نهار رمضان اما ل خم الفا قا الل الالو اع ا NAT‏ 
هل كفارة الجاع في نهار رمضان على الترتيب أم على التخيير؟ a‏ 1 
هل على الموطوءة كفارة؟ Eos RRS Ao‏ 
هل يحتلم الأنبياء؟ NSA ON ESO RSS‏ 
هل الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الصيام؟ و 
معنى: «صام عنه ولیه NVR E‏ 
حكم مَن مات وعليه صوم VV OS SSS‏ 
باب صوم التطوع, وما هي عن صومه 
الفروق بين صيام الفرض والتطوع 0010000007 ااا 
المقصود ب: «عاشوراء» 10 ا 0 
المقصود ب: «يكقر السنة الماضية والباقية» ا ا 
هل صوم عرفة وعاشوراء ونحوهما يكمّر الصغائر فحسبء أم يكمّر معها الكبائر؟ ...17/8 
فضل صوم عشر ذي الحجّة 1 1 1 ذا 0 
فضل صوم الاثنين والخميس A AEA EES‏ 
حكم صيام السّتّ من شوال 1 ا ل 
حكم البدء بصيام الست قبل قضاء ما فات من رمضان او ا AE‏ 
المقصود ب: (سبعين خريفًا» ens‏ اال 
هل المقصود ب«صيام يوم في سبيل الله»: في الجهاد» أم أعم من ذلك؟ Asan‏ 
صوم شهر شعبان 00 اا 





فهرس الموضوعات 





معنى: «وما رأيبّهُ في شهر أكثرٌ منه صيامًا في شعبان» a‏ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض ا 
حكم صوم المرأة التطوع وزوجها مقيم AEE‏ 
هل يجوز للمرأة أن تقضي الصيام وزوجها شاهد؟ ER‏ 
لو نذر أن يصوم يوم العيدء هل ينعقد نذره؟ SASS‏ 
تعريف أيام التشريق ARORA‏ اس 
حكم صيام أيام التشريق ES EES O EES‏ 
التكبير أيام منى تسكن ابن و اام ارو ا ل ا 
حكم إفراد الجمعة بالصوم E o‏ 
علة النهي في إفراد يوم الجمعة بصيام eee‏ 


حكم الصوم بعد النصف من شعبان Se‏ 


النهي عن صوم يوم عرفة للحاج وفقفف ثم مءةمعية ةنو وول ميرو ةنولم مم 
معنى: الا صام مَن صام الأبد» SOA‏ 


معنى: «مَن قام رمضان» Desa Seas‏ 
معنى: «احتساياا لظ 


حكم الاجتماع على القيام في المساجد اطخ سا 
عدد ركعات التراويح esos esses eRe‏ ماق ند أن 2 


المقصود ب «إذا دخل العشرٌ) 00000101 





نل 
1 





كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام 


م ص 


معنى: «شد مئزره) Esas‏ 
معنى: «أخيا لله ا ا ا PPOO OE‏ 
فضل العشر الأواخر من رمضان E SES‏ 
فضل عشر ذي الحجّة لم 101 
معنى الاعتكاف 8ب 1 0 |[ ا ااا 
حكم الاعتكاف 10000[ ا ل 
هل الاعتكاف مشروع للمرأة كالرجل؟ TASES‏ 
أقل الاعتكاف EER O MRR‏ 
متى يدخل من نوى اعتكاف العشر الأواخر معتگفه؟ TET aa‏ 
خروج المعتكف من المسجد لوو ا ا ا 
معنى: «من السّنة» ا ا 
معنى: الا يمس امرأة) مكف لمكي طن بس ةا ةو VO Feb‏ 
حكم المباشرة للمعتكف TON SSeS‏ 
هل الصوم شرط للاعتكاف؟ OV NE AOA ED Se‏ 
هل يصح الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة؟ FESS‏ 
أفضل المساجد للاعتكاف والصلاة ESSE A‏ سس ف FO‏ 
معنى : «أدوا ليلة القدر» وخ LON sedsa‏ 
من معاني تسميتها ب: «ليلة القدرا 1 
تحديد ليلة القدر 000012 0 ا ااا 
هل تنتقل ليلة القدر؟ COARSER Sos‏ 
مشروعية تحرّي ليلة القدر SRS‏ 0 ا FR‏ 











علامات ليلة القدر TE ese cia eee‏ 
أعمال ليلة القدر 1[ 1[ 1[ UES OSE‏ 
معنى: «اللهم إنك عَفُوٌ تحب العَفْوَ ل 
من معاني العفو 0 ا ا 
معنى «لا يد الحال» ASS‏ اسع م ا 7 
حكم شد الرّحل لزيارة قبر النبي بيا موق ا AVRO‏ 
فهرس الموضوعات 0 اا 


لحف 


